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ثمن النسخة: 30 درهم 
قيمة الاشتراك السنوي: 120 درهم 





المواد المنشورة تعبّر عن آراء كتابهاء ولا تعبر عن رأي المجلة أو وزارة الثقافة والاتصال. 
لا ترد المواد لأصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 


ابراهيم الحيسن 

أحمد سيجلماسي إدريسي 
أحمد عيدون 

أحمد لطف الله 

إدريس القري 

بشرى السعيدي 

بوجمعة أشفري 

بوزيد الغلى 

جعفر عاقيل 

حسن بحراوي 


حسن نرايس 


حميد اتباتو 

طارق الربح 

عبد اللطيف محفوظ 
عبد الرحمن بن زيدان 
عبد العالي معزوز 
عبد الله الشليح 

عبد الله صرداوي 
عبد الواحد عوزري 
عزيز الحاكم 

محمد أديب السلاوي 





محمد الأزهر 

محمد البوعيادي 
محمد الشيكر 
محمد أمراني علوي 
محمد بلمو 

موسى فقير 
موليم العروسي 
ينيونس عميروش 








* عبد الرحمن بن زيدان: فن الملحون وتأصيل التراث 4# الفرجة المسرحية المغريية مووطوة جح سام و مط ع 01 1 
* عبد الواحد عوزري: "ديوان سيدي عبد الرحمان المجذوب" للطيب الصديقي: مسرحية تَعْبَّ كل الأزمنة فمممممنة 


5 مصطفى رمضاني: الممسرح يمدينة وجدة وسؤّال تأسيس الممسرح المغربي هج ا ئها ع جاه اج جد عع عاج اود واه 


* موليم العروسي: التشكيل والفوتوغرافيا على خطى التأسيس ا 20011111 


# مون الشيكر :القن الفطرى القربى تدعولات ق عماليات القل 0 


3 جعفر عاقيل: ومضات حول تاريخ الفوتوغراضيا بالمغرب اح أ ا وت و ل د لام سا لح اله 


سالاد و ١!‏ 


* حميد اتياتو: التراكم ومعانى الإبداعية 2 السينما المغرب مع عا الو مره رطع لفق لين عع 0144 10110 + 
* محمد اليوعيادى: محمد عصفور: أب السينما المغريية 000/01010100 ش22 


هو 


مويبين 
* أحمد لطف اللّه: ب رحاب الطرب الغرناطي - الشيخ والمولوع ه52 


*ء حسن نرايس: ناس الغيوان مجموعة موشومة #4 الذاكرة - "من الألم يتولد الإبداء" 576 


«٠ 


فى الله 2 
يمد 


* موسى فقير: تمظهرات الإيقاعات الموسيقية الترائية الشعبية _- مقارية سوسيولوجية 500 
5 بشرى السعيدى: الفنون الشعبية الموسيقية بمنطقة درعة تافيالالت 8 ششظظ 
* حسن بحراوي: دماعا عن فن الزجل المغربي 101007077070700 27010101010 
* يوسف توفيق: تجليات الكرنفال 4# الثقافة الأمازيغية من خلال فن "بوغانيه" 7 





ووو وو وو و ووو وو و وه 


ووو وو ووو و و و ووو ووه 


ووو وو و و و و وو و وو ووه 


ووو و و و و و و وو و وو ووه 


ووو وو ووو و وو ووو ووه 


ووو وو وو و و و و و ووو وه 


ووو وو و و و و و وو وو ووه 


ووو وو ووو و و و و وو ووه 


ووو وو و و و ووو ووو ووه 


ووو و و وو وو و و و و و و وهو 


ووو وو ووو و و و و وو ووه 


ووو وو و ووو و و و وو وده 


ووو وو وو وو و و و وو ووه 


وووو و و و و و و و و و وو وه 


العتلفكك لكات لاع اك 0 الل ل 





* عيد العالي معزوز: الصناعة الثقافية والفنية ‏ المغرب محاولة للتفكير اكعع اه اه يه اه عا لاما قفا هاعرو قم كلد حال ا اك 30 410 1 
* إدريس القري:الإعلام والصناعة الفنية:رافعة التواصل المزدوجة 1212101111111 
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9و 5 هو 2 3 
| عيد : ا 
ون : 009 0 0000070707070070 اناا انظ 
يدون لضان 0 
ب 


11 فوزية البيض 1 حوار مع إسماعيل منقاري المدير العام للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين لع‎ ٠ 
مركيات‎ 


* بنيونس عميروش : 


* بصدد المعرض الاستيعادي للفنان عبد الرحمان رحول بالرباط - العشق المتكافىّ للتسطيح والتجسيم 11 

* محمد اشويكة : تداخل الفنون 4 فيلم "صمت الفراشات" للمخرج حميد باسكيط 1 

* طارق الربح : بعض من مجالات اشتغال السينوغرافيا 000000000000011 
تشريع فني 

* محمد الأزهر: قانون الفنان 2 المغرب ا ااا ااا 0 


* بوجمعة أشفري : قراءة 4 كتاب "الفن التشكيلي بالمملكة المغربية" للباحث الجمالي موليم العروسي 

الإبداع التشكيلي على سرير التنويم الجمالي 1 
* يحيى عمراني : قراءة 2 كتاب "صيرورة النص المسرحي المفربي" للباحثين محمد يحيى قاسمي ومصطفى رمضاني..139 
#جووين الف + العاؤقة بين اتشهن واللوسيقي .فا الثسافة الحسانفة: 


معالم الوصل بين لغنّ وأزوان من خلال كتاب الناقد يوسف نجاح "معالم الأدب الحساني"......144 
متابعات 
* عبد اللّه صرداويء المهرجان الدولي لسينما المؤلف بالرباط في دورته 23 (صورة مقربة) سي 145 
* الدورة العشرون للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان : عروض ونقاشات وجوائز 1 
* عبد اللطيف محفوظ : الأيام الدراسية الرابعة بافران حول النقد السينمائي 1 
* محمد بلمو : المناظرة الوطنية الأولى حول الفنون التشكيلية بالمغرب او ا م و 1 
* محمد أديب السلاوي : جائزة النقد التشكيلي لجمعية الفنون التشكيلية بأكادير 10 
وثيقة العدد 

نص مسرحية الكراسيء اقتباس الطيب الصديقي عن أوجين يونيسكو يي ا و 
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الدكتور محمد الأعرج 


وزير الثقافة والاتصال. 


العدد الأول - فبراير 2019 - ص © 








كاقه القنوخ واكما <ظ عمق المارسنات القى ظنعة غزلة كايم الأثبياق تكسي وبالطيعة قسن 
زسوفاك جدران الكيوشروالآلات الرسيقية اليداكنة كاقل التاريع. إلى اتحمت انواة الفنون 
البصرية والالكترونية لعالم اليوم. ظل الفن ذلك التعبير الذي يحيل إلى الإتقان والسمو 
وقبلية هالا كلحم ونلحه اللفة التطركة ومسعطفه: بحركات. الدراضل: الحسداي» فكان قن 
العمارة وفن الموسيقى والكوريغرافيا وفن النحت والرسم والتشكيل وفن المسرح وغيرها. 
وإذا كان مضطلح الفن فايلا للاستعمال 2 معانيه المرتبطة بالإتقان لأغراض سلبية كفنون 
الحرب وفنون التزوير والغشء فإن إقران الإتقان بالسمو يظل ضروريا لاستبعاد كل المظاهر 
التي تلصق البشاعة بهذا المصطلح النبيل. 

أ حل القن وقية بقطابمة المافني قبل كل شي ومنت فاثة يعن حسرا ابيا السبور تضق 
الذات ونحو ما ينعت ب "الآخر": © فهم غير سوي للإنسانية. وبالنظر إلى التعقيد الذي 
يطبع الحياة الاجتماعية على الأصعدة الوطنية والدولية؛ فإن الفنون, بإحالتها إلى مشاعر 
الإعجاب, تعد أداة فعالة لتدبير صلات التعايش والسلم الاجتماعي. 

باعتبار الفن تعبيرا خاصا ينفلت من كل تقييد وتحديد وإحاطة ويرتبط ارتباطا وثيقا 
بالخرية: يظل تدييرة على المستوىق التريوي والبيدا غوجي يك حاجة إلى ذراية "فنية" أيضا:ء 
ذلك أن تعليم الفنون يحتاج إلى قدر كبير من "الحرفية" لأن المتلقي للدرس الفني يستوعبه 
نوع من تجديد إيداعه :ومن سحا الفتون إقارنها اللمخيال وإيقاظها "الا حاسيسن انهل 
النقدي وارتقائها بالأحكام والنعوت. ومن تم أهميتها خ المساهمة 4# بناء الفرد والمجتمع 
على أسس سليمة:؛ ذلك أن الخيال هو الذي نتمكن به من استيعاب الحالات والأوضاع ونضع 
اتقهننا ماق الآحوين عق تقدير التصيوفات والمايعات بحق قدرها ومالتالن ذف إصدار 
الاعكام :كما آن الأحاسيين هي الث تتم مخ اقتراف الشروى كا هين أن العقل التقدى هو 
الى يكون وراد الارتقاء من وضع لوطع هنين هلة: 

ولكن كانت وزارة الثقافة والاتصال تضطلع بمهامها ف الارتقاء بالفنون وتوسيع داكرة 
ممارستها من خلال ما أنيط بها من اختصاصات تهم تطوير وتنمية مجالات المسرح 
والسينما والموسيقى وفنون الرقص والفنون التشكيلية والفنون الشعبية وتحديد الأعمال 
الرامية إلى تشجيع ودعم الإبداع الفني والسهر على نشره وترويجه؛ فإن الحاجة ماسة أيضا 
إلى تقييم هذه التدخلات واقتراح البدائل وتوغير غضاءات للنقاش المستمر وللتداول النظري 
والتطبيقي حول الفنون وقضاياه وما يطرحه من إشكالات. كل ذلك لتعزيز رصيد الأدبيات 
القكية وإنارة متريق التبتكلين فز الطإن انقتابظ بالسارف الضوورية. 

لكل هذه الاعتبارات: قررنا إعادة إحياء مجلة "الفنون" لتواصل إصدار أعدادها كفضاء 
متجدد ومتخصص ذ الفنون بشتى أنواعها. وكمنبرللأبحاث والدراسات الفنية وتلنقد الفني 
وللرأي والرأي الآخرء كل ذلك بهدف النهوض بالشأن الفني من حيث التنظير والممارسة. 
ولك أقريحة بالشكر إلى إدارة الجلة وهياة تجريرهنا وكل الساهميس :ف إعاذة احياقيا أ إعداد 
موادهاء فإني أذكر بكل الوفاء والتقديرء مؤسسيها الأولين وكل من ساهموا 4 صدورها 
ومضامينها طيلة مدة إصدارهاء راجيا أن تشكل إضافة نوعية إلى رصيد الإصدارات 
الثقافية والفنية الوطنية. 








تعود مجلة "الفنون" للصدور بهذا العدد المؤسسء لكي تساهم 2# أن تكون نافذة 
ومحطة لاحتضان رواهد التنوع الفكري والفني والثقابٌ الذي تزخر به بلادنا. ب إطار 
استراتيجية استكمال ورش دعم الإنتاجات الفكرية والثقافية التي تسلكها وزارة الثقافة. 
من ثم؛ يُتوخى من هذه المجلة أن تكون تفاعلية وعابرة للحدود؛ باعتبار الفنون سفيرا 
فوق العادة» وقاطرة للتنمية المستدامة؛ ورافعة للاقتصاد الوطنيء والرهان المركزي الذي 
يعول عليه ب بناء مغرب الثقافات ومجتمع الإبداع والمعرفة. 

ولكي تشكل إضافة نوعية إلى المكتبة الفنية الوطنية. ستواصل مجلة "الفنون" حضورها 
الهادف إلى تعميق التواصل الفني والثقاجٌ بين الفنانين والمبدعين والباحثين المغارية. 2 
أفق أن تصبح مرصدا لتجميع وتوثيق مختلف الفنون التي تدخل 3# التراث اللامادي؛ 
الذي تأخن وزارة الثقافة على عاتقها التعريف به تجميعه والحفاظ عليه كرصيد حي 
يؤرخ للابداع وللنبوغ الفني المغربي. كما تعد المجلة دعامة أساسية مشجعة على خلق 
طفرة ثقافية وفنية؛ قوامها التنقيب والبحث والإنتاج المتميز لضمان إشعاع الفنون 
المغربية على اوسع نطاقء. مع الحرص على التوزيع العادل للخزان الفني وللثروة الثقافية. 
إن الباحث الذي يستهويه هوس التنقيب عن الجذور ليجوب الخريطة الفنية للمغرب. 
يغوص 2# سفره شك حفرياتها الآنثروبولوجية: ليقف على أشكال الفرجة من قبيلة 
إلى أخرىء ومن دوار إلى دوار 4 المداشر والبوادي والمدن على مر تداول المناسبات 
والاحتفالات الشعبية»: يدرك انها كانت تتوارث طقوسا وعادات حمالة لدلالات وأدوار 
اجتماعية واقتصادية: إلى جانب كونها كانت وما زالت آلية للتنفيس الجماعي. 

إذا كانت فلسفة الفن هي محاكاة المحسوسات البيئية. فإن علم الجمال مرتبط بإعادة 
انتاجها وترتيبها ‏ عملية خلق جديدة بعيدة عن القوالب الجاهزة وعن المعلبات الفكرية 
العقيمة. لذاء فالفنون هي تجسيد لتمثلات الحواس التي نستشعرها 2# الافراح كما 
ال الاتراح. وكل حامل لمشروع فني. سواء عبر آلية التلقين الجماعي 2 بيئة تسهر 
على التربية الجمالية أو كموهبة عن سليقة؛ يعتبر الفن فرصة للتعبير عن قدرته على 
الخلق. مّن يزرع الروح 2# الإبداع . ولو # أشكاله المحنطة ‏ هو المتلقي النبيه الذي 
يعطيه حيوات. 


تشكل هاته المجلة منبرا مفتوحا على الأقلام التي تستقرئ روح العصرء لإسماع صوت 
الايقاعات وكل أشكال التعابير الفنية والإبداعات المجددة التي هي رأس مال الانسانية 
الذي لا يفنىء باعتبار أن الفن برسائله هو إرث يحمل 4 مكنوناته أدوات التنوير 
والحداثة والرقي الحضاري والوعي بأن الثقافة هي الحل للعيش # كنف الأخلاق 
والسلم والمحبة والتصالح مع القيم الإنسانية الخالدة. 
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شكر وعرفان 


مديرة نشر مجلة الفنون 2 سلسلتها الجديدة 
مع طافقمهاء روح المرحوم الأستاد أبو بكر 
ا ا الات 
00 
دوام إصدارها من سئة 10 الك 0., كما 
دعا ا ا الا 
0 ل ال 
المثقفين. 2 وضع الأس الأول لهذا الإنجاز 
النفالك الكير: 


أبوبكر المريني 


مدير النشر السابق لمجلة الفنون 


د الاول 


ولد أبوبكر بن عبد الحق 
المريني 4 مدينة سلا وتوك فيها. 
ل وحفظ ثلاثة أرباع 
ا ا 
ا اك 
ال الات 
وتنقل بين فاس والرباطء. لتلقي 
ل ل 
ا الا ل السماي 
ل ا اه 
القرويين بفاس (1971). وشهادة 
----262 مده 
لاط 00 وراسل لاسا 
السلم عير لو شر 3 الماعة 
والتجارة. وعمل بالتدريسء, ثم تنقل 


فبراير 2019 - © 


ا 
ات ل الاك 
0د 
تحرير عدد من المجلات. منها: 
اد امد بسر 
د اا عا ال 
وعضو رابطة علماء المغرب. وشارك 
+ عدد من المؤتمرات 

له مؤلفات عدة؛ منها: أم كلثوم 
5-02 د كر 
ل ل 
ا :يا رسك 
رجلاً - مطبعة الأمنية - الرباط 
73 وجسد وأسطوانات - 





أبوبكر المريني ( 1358- 1401 ه) (1939- 1980 م) 


مرفونء ومداعبات الشيخ -مرقون؛ 
والقديس الشيطان - مرقون, 
والهروب والعودة - مرقون. وله 
عدد من الروايات: منها: المصير 
- مخطوطة - 1959: وامرأة وثلاثة 
ار لسر ةك نوف وداه 
ا 2 و 2 057و[ وه 
ثلاث وعشرون مسرحية نشرت 
إحداها ‏ مجلة الفنون بعنوان 
'ماكدة 5 -أكتوب ر/ديسمبر 
- 1976: وزنابق وأشواك. حكم 
وتجارب - مرقون -1971: وله عدد 
من المقاللات والدراسات النقدية 
وقصص الأطفال والمؤلفات التربوية 
سات السصميةة 


الفنرر© 





التا 
01 4 اناس 
1 





وتأصيل التراث في الفرجة المسرحية 


عبد الرحمن بن زيدان 


يف العرن. تملك كن التفاحاك 
الفكريق. وكل. الغطايات الثقافة 
والفنية: وكل الأنواع الأدبية الأخرى 
القذرة .على :اترواء» والقدرة على 
التفاعل مع أحياز أدبية أخرى 
وثقافات أخرى. حين تحمل معها 
أصالتها وتجربتها الاجتماعية 
والإنسانية. وتمتلك رؤيتها العميقة 
للعالم بغاية تسخير إمكانياتها للحوار 
الثقاللِ من أجل التنامي والتطور 
وتحقيق التواضتل مع العوالم الأخرى: 
والتواهبل مع سلف الثقافات» قصيد 
تطوير مضامينها وتجويد أساليبهاء 
يننا عتفكل لسحودها أصالة رفاظ 
السياقات الثقاقية المتعركة: 

4 المغرب تمتلك كل النتاجات 
الفكرية: وكن. الخطابات. الثقاضة 
والفنية: وكل الأنواع الأدبية الأخرى 
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القدرة على الرواج. والقدرة على 


التفاعل مع أحياز أدبية أخرى 
وثقائفات أخرى: حين تحمل معها 
أصالتها وتجربتها الاجتماعية 


والكتسانية: وتملك. ,وؤيقيط العميقة 
الحائم وناية فسفين إنكانيائها الحواز 
الفقالظ .من آخل. الشامن..والقطوو 
وتحفيق التو ابل هيع الموالم الأخرى: 
والتواصل مع ححظت التفاشاع: قصى 
علوي مكباستها ولمويد. اببالنيها: 
السياقاك الثقافية الشركة 

القدرة .على. اتنفاع. والاسصيرار 
والإمساك بمهارة التداول والانتشار 
المثقف هو سر إبداعي # الإبداع, 
وهو فوة دلالية 2 دلاللات ومعاني هذا 
الإبداع. بالقدرة على توفير التميز 





المغربية 


نموذجاً حيّاً للبقاء وهو يتحدّى 
بحيويته كل المعيقات. ويتخطى كل 
من يريد أن يحد من انتشاوة: وهذا 
ما يمكن. آن ينطبق على الترات 
الثقا اللامادي بكل أشكاله؛ وبكل 
تمظهراته. 

وتمكل بك هذا المشهاد الشعر 
والمكتوبء لأنه ‏ كتراث أصيل ‏ ذاكرة 
تنطق بذاكرة الآفرادء وتتكلم بالوعي 
الجمعي حين تنخرطف 2 تصوير 
ل نقل فرحه وأتراحه؛ وتبوح بالهلع 
الوجودي لهذا الإنسان أمام كل 
لقند .ظلين. كك يقتشراس.. سياد 
وألقاذها إلا بالكتاية التطييرية الدن 
تخفف من حدة الضياع. 
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من هناء يكون فن الملحون المغربي 
الذي طهر رك القرن القاسم الوتجرى 
أيقونة 'الثقافة” الغريية 'الشعية 
أصيلة:؛ لأنه يعتبر ذاكرته الحية التى 
هديك لحا «عردها مكاكة معت 
ف التفافة الشسية بعد أن عزنت 
إلى تراث أثيل. 

ومع الخراقم. المثراكم. .لهذا الفن 
التليد عبر العصورء تكون ديوان 
خا رهد الشعره وتكوتت. نظرية 
شعرية باتت تحميه من كل تشويه. 
أن الحراق هن أصولم. نظرية فيها 
ميرا حاص بهذا التعوورفيها ضيمة 
لآليات: اقسان. أغراض هذا الشعن 
وفييا تحديد معايير تضبط تصنيف 
الشتعراء الاشهبيين بك | اللحون بحسب 
مستوياتهم # الإبداع وكتابة الشعر. 

تظهر قيمة هذا الملحون 2 انفتاح 
الدرس النقدي الخاص بالشعر على 
قبل الانكياب عن احفر يبظ بخقايا 
وأسواق الككاية الشعرية. اللسونية 
لكحابة كازيكها: واسشخراج ما تركته 
السيافات . التاريفية .والتفاضةه 
والفكرية ب المغرب من تأثير على كل 
شعوك تضينه د أسورويات شعري: 
كتبها. الساخطية. .والشكناة: :«العاماذ 
والخرفيون» كل .من .مقطاق, 'اتثماته 
القعانق و الطهي. كسان هذا اللدردن 
التقدى لعطيل القظايات' الشعرية 
للكاية عق تاريخ هذا ا للحون. 

نقد جنار الديفان. اللعوتن. شيل 
الأزمنة .والأحقاب . ذاكرةٌ ‏ للثقافة 
الترافية الشعبية القادرة على البو 
الشحرق بمحاتي الانتماء إلى الزمان 
والمكانء وهي تقدم بمعاني هذا 
الاقتماء شعرا .يجبل. :يكل . معاتي 
وأشكال الفرجة المكتوبة بكلام غامر 
سرد ! الجة الت يها بنصص 
المقامات حيث الفرجة فيها تبقى هي 


الجد والهزل؛ وهي المقدّس والمدئس, 
وهي الخيال والحقيقة. وهي المعقول 
واللامعقول. وهي الجمال والقيح, 
وهي (الترجمات) ‏ شكل حكايات 
مسرحية قائمة على المفارقات بين 
الشيء ونقيضه. وهي كل ما يلفت 
الاتقاة .ويشة الذهشة إلى مشكيل 
المحكي بالشهعر الشعبي 2 ملحون 
فرجاته 2# كلامه. 


ومع تنوع التجريب المسرحي 2 
للتراث: ومع الوعى بتعدد مصادره 
ومراجعه الغربية والعربية» والتراثية, 
فقد أصبح (الملحون) 4 هذا التنوع 
كان احقاط) التجريب :السيحى 
نهل من معينه بعض المسرحيين حين 
المسرحية المغربية لاسيما بعد أن 
وجدوا أنه يمكن الاستفادة منه على 
فكو اكتسياب. المقارات: اللقوية ذ 
المسرحي. ثم على مستوى تناول 
المواضيع الحياتية التي تساعد على 

من هذا التصور, يتأكد وحود 
خرائط ملحون موسومة بكل مكوناتها 
البنيوية والدلالية. تمكنت من مدت 
الجسور بينها وتجربة المسرح المعاصر 
المغرب. وجعلت بعض المسرحيين 
يتطلعون إلى تأصيل المسرح بما هو 
آضيل .ك3 هذا الملحوخ كثرات أكدت 
على وجود علاقة حيوية قائمة بين 
هذه المرجعية التراثية الشعبية 
والمسرح. باتت تقوم على طروحات 
هآمة تتعلق بهذا التتاسج يبن الشعر 
الشعبي والمسرح؛ كانت فيه أغراض 
الإجرائي التالي حين يتعلق الآمر 
بقابلية التمسرح: 
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كيف سيصير شكل الملحون 
الملخربي فرجة معاصرة بقواعد 
المسرح؟ 

هناك .. رظيها' . بعضن التمالاخ 
ذات العلاقة الوطيدة بمكونات 
(شعر الملحون وتأصيل التراث 2 
الفرجة المسرحية المغربية) تمثل 2 
تمظهراتها اافرجوية تجليات مسّرحة 
التراث الملحوني 2# كتابة زمن الفرجة 
كما ملق ذلك هيد الساذه الشبرا بين 
ل (مسرح الملحون). أو الطيب 
الصديقي 2 تجربة أطلق عليها 
(الكوميديا الغنائية)؛ أو عبد المجيد 
فنيش # تجربة أطلق عليها (مسرح 
الملحون)؛ أو (مسرحيات ملحونية)؛ أو 
(ملحون المسرح). أو # تجربة محمد 
شهرمان: أو حميد الرضواني... 

وحتى تبقى مصدافية هذا التعامل 
الشريهي بين القرات الشعين :والمسرح 
قركية ملل الككارة السبرخية الماضيرة 
النامضة على ترهين صورة الماضي 
الحاضر. وربط ما فات بما هو 
آني ومستقبلي. فقد اتجهت العديد 
من التجارب الإخراجية نحو توكيد 
هذا التجريب حتى يظل هذا النوع 
من العلاقة موجودا بالملحون مادام 
هذا الشعر موجودا وما دام التجريب 
المسرحي موجوداء وما دام المسرح 
المغربي يعيش تحولاته بالثقافة التي 
يتعامل معهاء ويتخذها كمرجع حيوي 
سيساعد على التأصيل والتحول 
وإكارةفهشة التلقى بالقراية الشعيى 
وهو يكتب فرجاته. ْ 


طبعاء © المسرح المغربي تعني 
العودة إلى التراث الشعري الشعبي 
. الشفوي منه والمكتوب ‏ نوعا من 
الانتفثمار الفنى تجهل اثادة الثراقية 
خ الكتابة المسرحية تفعيلاً لمفردات 
هذا التراث؛ وإحياءٌ لرموزه؛ وتنشيطأً 
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كيا تدكاياتة وخصضيصيه ف الفحة: 
والتوكيد على أن الرجوع بالمسرح 
المغربي إلين هويته المفقودة يعنى 
التخلص التدريجي من حيرة 0 
بين الاستلاب والتغريب والتقليد 
والاقتباسء. وبين الرجوع الحقيقي إلى 
الأصيل والأثيل. 


إن التوكيد على هذه العودة إلى 
ذيواة اللحون تعن 'اتطاق. اتذاكره 
التراة 'الشعبية: حما تتشوته هن 
جماليات وحكايات ومواعظ. كما 


يعني تفعيل خزانها الثري بالتنوع 
الدلالي حتى ينفتح الإبداع على كل 
إمكانات التخييل.ء ويرسشخ الفعل 


المسرحي المغربي الآصيلء: ويجعله 
يليقك بخصوصياته المحلية. ويضمن 
استمراريته بذاكرته التراثية وهي 
تعيش جديدها بتشكيل وعيها بوعي 
الككالي اليج يها شعر اللخون 
لتتشكل الفرحاف. بعد ذلك يفهارات 
الخورحين العارشين يرهانات العمن 
والمدركين لتحديات الواقع المعيش. 
وكلما قمنا بقراءة أزمنة الكتابة 
المسرحية المغربية وما تتضمنه من 
تجرويب لهذه المادة القراقة الشعبية 
© كتابة النص المسرحي إلا وسنجد 
أنها كانت . ولاتزال ‏ كتابة تجريبية 
تحفل ‏ 4# أغلبها - بحضور التراث 
بكل تنوعاته2» وأغراضه. واختلاف 
مرجعياته. وتباين منطلقاته. وأنها 
كتابة تراهن دوما ‏ على التنوع الدلالي 
سيق تشدل عشروات القرات: الملهوتى 
لاقاج فريعة مسرهية شعية نيا نخدي 
الخاصة: ولها ذاكرتها التي تكتب بها 
تاريخها كي تمتلك تأشيرة عبور فني 
مبتكر إلى جديد فرجوي يدنيها من 
الهوية المسرحية الحقيقية الممكنة 
اعضاذا على .هذا الوروك لاسيها 
بعد أن شاعت 4# العديد من مشاريع 
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التنظير # المسرح العربي القادمة من 
مصر وسورية ولبنان والمغرب وتونس 
الدعوة إلى تأصيل المسرح العربي بما 
هو لغة عربية. وتراث عربيء وثقافة 
عربية؛ وتاريخ عربيء. وآسئلة وجودية 
حول هذا الوجود العربي. 


ب بعض تجارب المسرح العربي ‏ 
نجده يعشق مغامرة استدراج التراث 
إلى فضاءات المسرح؛ ويهوى استدراج 
المسرح إلى جمالية التراث. متوخيا 
بذلك فتح نوافذ حقيقية على أسرار 
اللعبة المسرحية بشعر الملحون وصوره 
الآسرة كي يستقبل كل الجماليات 
القى رتسم بها هذا العرانك بحس ككل 
هذه الحمالياف بف عطلية “اعد 
معجشالية القريعة التق هن اننا 
البناءات الحمالية الت قت مضة هذه 
الفرجة وهي تبني لحظة التواصل مع 
المتلقى. 


و عودة هذا المسرح إلى سؤال 
التعامل مع تراث 'شعر الملحون'. 
يقوم المسرحيون المغاربة بانتقاء ما 
داخل بلاغة الحوار الفرجويء وتمكين 
بدهشة الإخراج2. حتى تتمكن من 
إبداع طرافة الشعر يطرافة المحكي 
المللحوني. وتنجح 2 تشكيل رهافة 
الصورة الشعرية بما يليق بجمالية 
الكتاية المشهدية للفرجة غناءً ورقصاً 
وتشيض وله حمافيا وشردياء: 


هناء كان يكمن الإلحاح القوي 
الأمسريكييق المقارية الذين كاملا 

التراث على تقريب جماليات 
هذا الملحون من جمالية بناء الفرجة 
السيعية لأضفاء. 'القفة اللسمه 
المكتوبة بموضوع القصائد على جمالية 
التلقي. فوجدناهم يقومون بدمج 
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النصن. الكلخوني..ك. البنية الدرامية 
المكتوبة بشفافية مرنة تخمّف من كل 
فافكن. .ييخ البنية الدرامية يكذ يتاه 
المشاهد وبين فرجات هذا الملحون 
وقد كتب تكلم افضيادا على أسلوب 
الإخراج المسرحي وقد حوّل حكايات 
الملحون إلى لعب مسريحي اخاذء فيه 
العف وفيد. الاي نوكيه الشرية: 
وفيه الحكمة. وفيه العبرة. وفيه نقد 
الخلل. الموجود ذا مجتمع يبحت عن 
توازنه الاجتماعي والنفسي. 

بهذا التعامل الذكي مع التراث 
الشعبي المغربي لكتابة زمن الفرجة 
المسرحية بخصوصيات محلية؛ يبقى 
ديوان الملحون بكل أغراضه الشعرية 
المنوهة بحافزا” ليولا السرحيين 
على تحقيق الرغبة 2 تكوين النص 
الجديدء وتكوين الفرجة الممتعة بهذا 
العديد لتقي السشرية العامة بذ 
عمق بعض قصائد الملحونء. تميزا 
لافتا للسمع والتلقي. حين يتدخل 
هذا الجديد # بناء الحوار لتقديم 
المواضيع العصية على الحوار. 


ومن ثمء نقول إن الملحون صار 
فصدوا خثالا التجريب المسرحي 
المغربي2. لآنه صار مصدرا فرجويا 
للكتابة المسرحيةء يعين بجمالياته 
على بناء. الفرجة المسرحية الممكنة: 
ويعين على تفعيل ما تقوله الحكاية 
ف الود النشىء الاسيها وان الكرتايك 
الخراقية. المكدوية بعناضر 'الفرجة 
ستساعد التكوين النصي . فنياً . على 
إعاذة .يكام الصيور واللعي .والشير 
والكوميديات والمواضيع المتناقضة 2 
الفرجة المدهشة 35 يليق بصناعة 
الفريجة؛ وستغخري كل بولساب 
القراكم ووملاف عقها تفوته واغراضه 
الشعرية اتحفافة علن 'آن يجمع بين 
الإغراء. وصناعة الفرجة وإنتاج 
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القريجة السوعية يعدى الصرفية كا 
أنسة ذلك الطنبية الصسامقى والسعيه 
الصديقي وعبد المجيد يقن وعبد 
السلام الشرايبي وعبد الله شقرون 
واتحمن. الطيبي. العلج ومتحمن :قفد 
ومحمد بلهيسي وحميد رضواني 
ومحمد شهرمان... لآنهم كانوا كلهم 
على وعي تام بمكونات هذا التراث 
الملحوني» وكانوا على بيّنة من أغراضه 
الشعرية القى. مستكون أساسن تعظلهم 
الحقيقي لعناصر الفرجة الموجودة 
رهذياً 3 هذا الغراك لآن الملحون 
بقن كاهرة «اعرية شسية كراف” 
مغربية حية # الذاكرة الشعبية والفنية 
لدى بعض المسرحيين المغاربة. يمكن 
فقشيل يفكن ففرذ انه فيلا دراميا 
حمب القال.وصبب الشياق: وذلك 
وفق متطلبات التجريب المسرحيء لا 
سيم وات الدوا ها هدو لشو فهرذا 
الوطبوع قد الصيسهبة الصريف يبهذا 
الملحون بعد أن نفضت الغبار عته. 
وآزالت عنه كل غشاوة كانت تخفي 


ءه 11 


مسرحية مقتيبسة من قصيدة 








لدار” للشاعر المغربي سيدي قدور العلمي. إخراج حسن هموش 


صوته وبهاءه وتنوعه الدلالي المكون 
لأغراضه. 

كتب باحثون ومولوعون بالملحون 
عن تاريخ هذا الفن دراسات وأبحاثا 
جامعية هامة. حيث رسخوا وجود هذا 
التراث, وأخرجوه من ظلمات الجهل 
الى العرقة. عدوا من الفرقيق لهذا 
المللحون مهمة حيوية بغاية تأصيل 
التراث المغربي. ويمكن أن نذكر بعض 
هذا التازيخ: .ويكفي أن اتذكر »يفطن 
الدراسات التى اختلفت 4 أشكال 
التعامل مع هذا المللحون وأغراضه. 
لقنا كانه قرافي مساق تقسيمة 
كتراث شعبى بمراعاة خصوصياته 
ومكرفاقه. البتاقية واللمكفان نيه .ف 
ومن بس هده الأسماء التى كتبت 
4 هذا الموضوع من موقع اهتمامها 
- الدكتور عباس الجراري : (القصيدة) 


. مطبعة الأآمنية. الرباط. محرم 
10 هد :فاريين 1970 , 

- الأستاذ محمد الفاسي: (معلمة 
الملحون)؛ أكاديمية المملكة المغربية 
لك خمسة أجزاء)؛ شعبان 1406 ه 
. 1986 م. 

- عبد الله شقرون: (الآدب الشعبي 
على أمواج الإذاعة)؛ منشورات اتحاد 
إذاعات الدول العربية (تونس 1987). 

- الأستاذ أحمد سهوم: الملحون المفغربي. 
من منشورات (شؤون جماعية) صحيفة 
الجماعات المحلية بالمغرب ‏ والبلدية 
العربية. والدولية 3 دحتثير 1993 
مطبعة النجاح. 

- عبد الرحمن الملحوني: (ديوان 
التحرن) بطاملة أنحاث :ودرايتات ف 
القصيدة الزجلية. 

- عبد الصمد بلكبير: (ديوان الملحون) . 

- فؤاد جسوس: الملحون المغربي بلغة 
موليير . دار إفران للطباعة والنشر 
. طنجة 2004. (وهي عبارة عن أربع 


مجموعات صغيرة) 
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إضافة إلى باحثين آخرين كتبوا 
الموضوع. أمثال: عبد المالك الأيوبي 
والشيخ الأستاذ عبد المجيد وهبي 
ومحمد بن عمر الملحوني وعبد الرحمن 

اللحوتى :ب كل هذه الدواسات والأبحات:. 
وغيرها ‏ حققت نتاجات توزعت كالقالى: 

- دراسبات وبحوث اهتمت 10 
الظاهرة الملحونية كنتاج أدبي. فبحثت 
بذ كوتات. الظاهرة وقدهت نظرية 
شعرية تخص هذا الملحون. 

- أعمال قام أصحابها بتجميع 
أشعار أعلام الملحون والتعريف بهم. 
وبنتاجهم: وتحقيق أشعارهم. والكتابة 
عن سيرهم الخاصة. 

- تقديم مسرحيات مبنية على مسرحة 
حكن حقايات هنذا اللحون: 

- تقديم موسوعة خاصة بديوان 
الشعراء كولت. اضندارها أكاديمية 
المنلكة الكترمية كين :نك وللف فلي 
لجنة مختصة لها مرجعية خاصة 
غارفة بالكرات اللحوتى, 

. إنجاز أطاريح جامغية تناولث موضوع 
الملحون بمناهج مختلفة2 وبقراءات 
متنوعة جرب فيها الباحثون كل 
المقاربات النقدية التي تغني الموضوع 
بالكقف عن غتى هذا .الموضوع 
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لاسيما علاقة المسرح بالملحون. 

كل هذه الدراسات وهذه الأعمال 
وغيرها كثير 
الملحون المغربي على مستوى المبنى 
وعلى مستوى المعنى؛ وعملت على ضبط 
اختلاف بنياته وأغراضه. ويعتبر ما قامت 


. أرادت تحديد خرائط 


بيه من ا وتوثيقٍ مدخلا حقيقياً 
ااملسوحنيق الفازية لعرفة هد| الخراك 


ومن هذه المعرفة بدا السؤال النقدي 
حول الملحون. 0 كلت الفقية التي 
ال ل زهو بمةل د 
تكوين العرض المسرحي المغربي؛ وكيف 
سيصير # كل أزمنة انفتاحه على باقي 
الفنون الاستعراضية ممارسة شعبية 
تصل بتراكمها إلى الاكتمال الدلالى 
والتركيبي؛ بعد آن تكون قد تفاعلت مع 
مرجعياته المستمدة من الشعر الأندئلسى 
ومن الموشحات وموسيقى الغرناطي 
والموسيقى الأندلسية. 

لقد وصل أشياخ الملحون ‏ طوال 
ممارستهم © كتابة الشعر . إلى وضع 
مصطلحات (نقدية) تتعلق بنظرية 
شعرية وفتية لهذا الشعر'لها عغلاقة 








بأغراضه. ولها علاقة بالمجال اللحني؛ 
التراتي الشعري الشعبي المغربي 2 
شكليه الملحونى والحسانى؛ مما أعطانا 


أغراضا شعرية متنوعة هي التاريخ 
الخاص لهذا الملحون؛ وهي التي صاغت 
يانه الشعرية ابصيو كما بعد :ذلك 
شعراً # الشعرء ويصير فرجةٌ 3 
المسرح بهذا الشعر. 


ووجود شعر الملحون 2# تجربة كتابة 
الفرجة2 هو تتبع بعض الميكانيزمات 
الخاضة يضتاعة: القرجة الدن .ظلت 
تبعث الحيوية ب حركية نظم قصيدة 
المللحون بعد أن وظف فيها المخرجون 
آليات عديدة 2# التكوين الدلالى للمتعة 
التى ساعدتهم على تحديد بعض 
4 الفرجة المسرحية. فكونوا ظاهرة 
السرم الشعبى. يأضالة هنذا الثراك 
الشعري. وتمكنوا من منح صورة أخرى 
فن الملحون الذي تم به تأصيل التراث 
الفرجة المسرحية المغربية. 





لب 


0 


تشير الكتب إلى أن الطيب الصديقي من مواليد الصويرة يوم 5 يناير 21939 وقد توي بالدار 
البيضاء يوم 5 فبراير 2016. اسم يلخص وحده مساره المسرحي والفني الطليعي»؛ ومسار المسرح 
المغربي منن بداياته الاحترافية الأولى مع فجر الاستقلال إلى اليوم. كما يكشف عن بعض الجوانب 0 
المضيئة والمبادرات التجديدية 2 المسرح العربي على طول الخريطة الممتدة من المحيط إلى الخليج. 
إنه إشعاع ظل ينتج ويجدد لأكثر من ستة عقود: مؤلفاء مترجماء مقتبساء شاعراء مخرجاء ممثلا؛ 
سينوغرافياء منتجاء مديراء مستشارا ثقافيا وفنيا وإدارياء رساما كاليغرافياء سينمائياء سفيرا فنيا 
لبلاده عبر العالم وعابرا بتقنياته كل الفنون والآداب» بدون كلل ولا عناء. 





الغذذ الأؤق:-: قترايز 20:1:9 ؛ : خن 


الفنون المغربية: التأسيس والاستمرارية 


تشير الكتب إلى أن الطيب الصديقي 
من مواليد الصويرة يوم 5 يناير 1939, 
وقد توي بالدار البيضاء يوم 5 فبراير 
56م اسم بالخضن. وبخذة. .مشارة 
الممسرحي والفني الطليعي. ومسار 
المسرح المغربي منن بداياته الاحترافية 
الأولى مع فجر الاستقلال إلى اليوم. 
كما يكشف عن بعض الجوانب المضيئة 
والمبادرات التجديدية # المسرح العربي 
على طول الخريطة الممتدة من المحيط 
إلى الخليج. إنه إشعاع ظل يُنتج ويُجدد 
لأكثر من ستة عقود: مؤلفاء مترجماء 
مقتبساء شاعراء. مخرجاء ممثلاء 
سينوغرافيا. منتجاء مديراء مستشارا 
ثقافيا وفنيا وإدارياء رساما كاليغرافيا؛ 
سينمائياء سفيرا فنيا لبلاده عبر العالم 
وعابرا بتقنياته كل الفنون والآداب,. 
بدون كلل ولا عناء. 


اقتبس روائع المسرح العالمي. 
الطليعي إلى المسرح العبثي. ارتوى من 
أهم كتابات المسرح العربي. لم ينس 
قبل أن يهتدي إلى منبعه الأساسي 
الذي سيشكل منعطفا 
حقيقيا للمسرح المغربي والعربي عبر 
المغربي والعربي. 

يمنا يكوه السرحي. الرضين 
داخل المغرب من خلال 
التكوينية الأولى.ء شك خمسينيات 
القرن الماضي؛. على يد كبار الأساتذة 
الفرسييق (أشرى. متوارانك ثم 
بتكويته مقا كرنسا استراك. ذا اهم 
مراكز الكوين على يد كيار :رواد 
الممسرح الفرنسي. يكفي أن نذكر 
الفرنسي ومؤسس مهرجان أفينيون 
حون شاشر الدع التقدل الى بجانيه: 


والأبدى 


الدورات 
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يتوفر على ثقافة عميقة وواسعة 
عربية وفرنسية وتراثية. يكتب 
بسهولة فائقة يكل هذه اللغات التى 
له عدة مؤلفات فيهاء بل يكتب حتى 
بالدارجة المغربية التي يتعامل معها 
كلغة للشعر والإبداع ‏ 


كل هذا المسار أهله ليكون 
عراب المسرح المغربي بدون منازع. 
وأحد رواد الإبداع المسرحي والفني 
بالمغرب. هذا من دون أن ننسى 
مساهمته © العديد من الإبداعات 
العالمية مثل فيلم "الرسالة" لمصطفى 
العقاد. أو بعض المهام الوطنية مثل 
عملية "التلفزة تتحرك' . 

زار بإبداعاته المسرحية. كل 
العواصم العربية والإسلامية. كما 
قدم عروضه الفنية © الكثير من 
عواصم العالم. 

استقبل من طرف الكثير من ملوك 
ورؤساء الدول التي زارها. ووشح من 
طرف الكثير منهم بأوسمة سامية. 
غير أنه يعتز أيما اعتزاز بوسام 
الكفاءة . الفكرية الذى منحه إناه 
ماحيه ‏ لحاذلة الف عبن المانين 
سنة 2004. 


لقن امك اللطبي. العديقى. بقاذل 
أكثر من ستة عقود من العمل والإبداع 
أن يقتبس ويؤلف ويخرج المئّات من 
المسرحيات والأفلام التلفزيونية 
والزخائقية» شين أن..ما.يمين إبداعه 
القدى» كاذل كل هدو" الحنية, شو نلك 
المسرحيات الخالدات التي ظلت راسخة 
ل ذاكرة الجمهور المغربي والعربي 
الكثير منها: "ديوان سيدي عبد 
الرحمن المجذوب" (1967), "الحراز" 
(1970). "مقامات بديع الزمان 
الهمذاني" (1971).: "النور والديجور”" 
(1972): "كتاب الإمتاع والمؤانسة"؛: عن 
حياة وموت الفيلسوف العربي أبي حيان 
التوحيدي (1984): "ألف حكاية وحكاية 
لك سوق عكاظ" (1985). 


الفنررن© 


شكلت مسرحية "ديوان سيدي 
عبد الرحمن المجذوب"؛ وقت عرضها 
بك مارس سنة 1967 بالمسرح البلدئ 
بالنان «البيضاق. متعسطفا كبيوا' جد 
معيرة الطيب: الصديقى الفنية» ونه 
تجربة المسرح المغربي والعربي على 


حد سواء. 


فمن خلالها أعطى الطيب 
الصديقي الدليل بالملموس2» وعبر 
تجربة فريدة من نوعهاء على أآننا 
نتوفر ‏ تراثنا المغربي والعربي على 
مخزون يمكن أن يشكل أسّسا متينة 


تحكي المسرحية عن حياة الشاعر 
الشعبي. سيدي عبد الرحمان 


المجذوبة الذى عاكن نخلال. القرن 
السادس عشر الميلاديء ودون حياة 
التاين. اشر اهشيع واكر حو ذف بعكم 
شعبية على شكل رباعيات. وتجذر 
الاشارة إلى اتق هات وودفق مكناسن:» 

تتناول الرباعيات بالدارجة المغربية 
المقينة والموزونة كل المواضيم الى :نهد 
عياة اننا يشكل سيط يجلها نكاد 
تصلح لكل عصرء من هنا منبع هذا 
التجاوث الكبير القى لقيعه اللسيخية 
لدى الجمهور المغربي والعربي. 

يبقى البحث عن شكل تقديم هذا 
الابتكار الفني الفريد. هنا سيهتدي 
الطيب. الحسديقن. إلى .شكل. يؤقت 
ساحاتنا الشعبية منذ قرون: ألا وهي 
الحلقة برواتها وروادهاء بساحاتها 
والشكائها القنية الهبة: 


هذة. الشرحية ‏ قدمت نوات 
عديدة كك معظم المدن والقرى 
المغربية. كما قدمت 2 جولات عبر 
العالم العربي. وب العديد من الدول 
الأوربية. وسجلت يذ حلة جديدة 
للتلفزة المغربية سنة 1986 تسجيلا 
خاصا بتقطيع فني أخرجها من 
محدودية العمل المسرحي. 


الفنون المغربية: التأسيس والاستمرارية 


كنت هده االسوحية حك :افيه 
الغربية كا شين قبرادر 41986 وإذا 
كانت الصيغة الجديدة للمسرحية 
القى مها امشاهكوح القارية ليست 
نقلا لعرض مسرحي حضره الجمهور, 
فإنها مع ذلك محاولة إعادة عرض 
مسرحي ناجح. انطلاقا من تقنيات 
وشروط العمل التلفزي التي تختلف 
كليا عن تغنيات العمل الملسرحي. 

إن مرجع أهمية دم الأعمال 
قد شكلت. تاريخياء تحولا بارزا 
ومهما 4 أبحاث وإبداعات الطيب 
الصديقي» إذ يواسطتها كان .يحاون 
خلال ستينيات القرن الماضي 
اكتراق اتعاهات ‏ تجديدة للازقات 
بجمهور واسع؛ فبعد أن جرب 2 
نهانة الخمسيديات» العمل السريمن 
إطار نقابة الاتحاد المفربي للشغل 
عبر مسرح عمالي صرفء. وبعد أن 
ترجم وافقس منتفبات من السرح 
العالمي. مق -سوفوكليسسن. إلى موليير 
إلى غوغول إلى غولدوني إلى المسرح 
العبثي (" 2 انتظار مبروك" عن "2 
انتظار غودو" لصامويل بيكيت. "مومو 
بوخرصة" عن "أميديه" ليونسكو)... 
بعد كل هذه التجارب: افتدى الطيب 
الصديقي. وهو لا يعلم مسبقا ما 
سنتكون: عليه النتيجة؛ إلى شكل آخر 
كوسيلة للتواصل مع جمهور عريض. 

مسرحية "ديوان سيدي عبد 
الرحمان المحذوب" كاقت: يذلك 
متعظنا. آشاسياء: + يذ إنداعاتك 
وأبحاث الصديقي فحسب. بل 2 
كل إنتاجات المسرح المفربي بشكل 
خاضن. والمسارح العربي. بشكل. هاء: 
كتب فيما بعد عز الدين المدني عن 
"اللجلاج" وض 'اقيرة الزنم ' موب كفب 
عبد الكريم برشيد بمهارة فائقة عن 
وشخصياته من الوجدان الشعبي 
والقراث العريى.. هذه الإبداعات 
دخلت اليوم 4 عالم البديهي. أو 


بعبارة أخرى أدرجت ضمن ما هو 
بديهي أو كلاسيكي. ولكن حين ولج 
الطيب الصديقي # حينه؛ ولو بإيحاء 
من نصوص نظرية كنصوص علي 
بالمسرح 4# عالم لا علاقة له به. 


مرت عقود علئ هده التجرية 
منها ما تجاوز هذه التجربة نفسها 
على مستوى الخطاب السياسي 
ووظيفته 2 المسرح. رغم قدرة 
الطيب الصديقي المبدعة على ابتكار 
وتوظيف أشكال مسرحية تمتاز 


بعد أن جرب وأبدع. الطيب 
الصديقي. 2 فنون أخرى تبتعد 
أو تقترب من المسرح كالرسم أو 
السينما أو تنشيط مهرجانات الفنون 
الشعبية المغربية. لم يعد يبحث عن 
صيغة للابداع المسرحيء. ولا التوصل 
إلى طريقة لتوسيع دائرة جمهوره. 


الفنرر» 


فالصديقى لا يريد أن تكون له قاعة 
المربية' لم كن د أن قيبة هنا 
الشرف كما هو شأن المسرحيين من 
وزنه ث4 مختلف آرجاء المعمور. بدون 
شك خوفا من مسرحه لأنه رغم ما 
يبدو من مهادنة يظل مسرحاء والمسرح 
ونا اكذرها ف موطنوهنا ذا 

كينب العيلولة دون النثان ,هاه 
لا يعمر طويلا. لا يعيد نفسه ولا 
يتكررء بل يحدث مرة واحدة وينتهي 
إلن. الأب كشكل حي اليصيح معد 
شذرات 2 ذاكرة جمهور غير 
معروفء ولكنها شدرات ذاتية تختلف 
مق «متقوج. إلى, انخن مفكين. اللومة 
لنضة. التي فى شهدا حان 
يحتفظ بمتايته. أو الفيلم الذي يظل 





دبوان سيدي عسد الرحمين المجذوب تاليف واخراج الطيب الصديقي 
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الفنون المغربية: التأسيس والاستمرارية 


يستطع أن يجد الجواب لهذه المعضلة: 
حيث ينتهي العرض عمليا بمجرد 
انتهاء عرضه المسرحي. المسرحيون 
الذين تجاوزوا الزمن وعمروا طويلا 
إلى أن وصلنا مسرحهم لابد أنهم 
قد وجدوا صيغة ماء أو أن مسرحهم 
اعتمد على نص فقوي بشكل جعل 
غياب العروض وشروطها لا ينفي هذا 
المسرح الذي ظلت النصوص تمثله 
وتضمن استمراريته. 

إلا أن الذاكرة حين تلج الميدان 
المسرحي تصبح ذاكرة 
متشابكة الأبعاد ومتعددة الوجومى 
فالعمل المسرحي هو قبل كل شيء 


عملية لقاء: لقاء بين مجموعة من 


.2 د 


الملبدعين 2 ما بينهم. لقاء بين 
مجموعة من البدعين .وعمل. هاء 
ثم لقاء بين المبدعين والجمهور عبر 
هذا" الغمل. هذه المستويات الخلاثة 
للقام هي .ها يطاوال:الفسسيقن ريك بادمة 
الأمن امشرجافة: .ثم هانق غير 
مسرحية "ديوان سيدي عبد الرحمان 
الملجذوب". فالصديقيء كما نعلم: بدأ 
نشاظة السنيعي. 2 الكبسينات. إلى 
جانب نخبة من الشباب كان ضمنهم 
أحمد الطيب العلج. عمل الرجلان 
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جنبا إلى جنب قبل الاستقلال 2 
الخمسينيات. وث الفرقة المسرحية 
الوطنية الأولى (فرقة المركز المغربي 
للأبحاث المسرحية. التي ستحمل 
أسماء شرق كفركة السرح المثرين آو 
غيرها من الأسماد)ه ليفترقا بمقادرة 
الصديقي لهذه الفرق بشكل من 
الآشكال؛ ويتطور كل منهما 4 اتجاه 
فكايو تاكخي نذا كاللساهمة الرمزية 
لأحمد. الظيب العلج .ف المشرحية 
التلفزة يلعي .دوو «(ريجل. السلطة) 
تعد يمثابة. محاولة لصيانة ذاكرة 
هذه البدامة المششركة والاسكيران:» إذ 
وحدهما (أحمد الطيب العلج والطيب 
الصديقي) تقريبا - كي لا أعمم 
وأسقط 2 الخطأ الشائع - استطاعا 
من بين المجموعة التى عملا ضمنها 
أن يستمرا كرواد مسيرين وكقاطرات, 
وأن يفرضا نفسيهما كدعائم للمسرح 
المغربي. نفس الملاحظة يمكن أن نؤكد 
عليها بالنسبة لظهور فاطمة الركراكي 
بذ المرحية» ولو أن. الصنديقي :كد 
حاول: بدون شكء. أن يضع هذا الظهور 
الذي دام بضع ثوان فقط على مستوى 
آخرء مؤكدا يذلك أن لين هناك دون 
صغير أو دور كبيرء ولكن هناك ممثل 
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كبير وممثل صغيرء وفاطمة الركراكي 
تظل ممثلة كبيرة. 

منذ زمان اسم "مسرح الناس"؛ وهذا 
اثنين: الأول هو الذي يقصده 
الناس؛ وهي تسمية للهروب من لفظة 
المسرح الشعبي. أما المعنى الثاني 
فيفيد أن الأمر لا يتعلق بفرقة دائمة 
تحت إشراف الصديقى نفسه؛ ولكن 
مع تغيير الممثلين باستمرار رغم 
الاعتماد على بعض الوجوه البارزة. 
الجديدة هم دوما من الممثلين الشياب. 
مما يجعل العمل المسرحي مرتبطا لا 
فقط بعصره بشكل عام: ولكن كذلك 


تاك هذنا الي ككرة. التطلق: 
العمل المسرحي 
من الاندثار. نجد أن الممسرح مع 
ذلك يقاوم كل عملية لصيانته. ولن 
نستطيع أن نصون إلا بعض الملامح 
وبعض الجزئيات من عمل الصديقي؛ 
قالأنارة: فكلا التى كلعب دور جماليا 
أساسيا 4 إبداعات الصديقى تختفى 
كل .حجماليتها. كا يفطل تقول "إلى 
التلفزة. فلا يجد الصديقي من وسيلة 
للتعويض عنها إلا بالاجتهاد ب تصميم 
الملابس» وانتقاء ألوانها (الملابس من 
إنجاز ماريا الصديقي). 

كما أن ما يمكن أن نسميه 
بخصائص الإخراج الممسرحي عند 
الصديقى تختفى كليا ة عمل متلفنء 
بل تصبح أحيانا بعض الجوانب 
يتفوق الصديقيىي 2 ضبطها فوق 
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الول ]18 كفنت التلفوف واللوسجاك 
المسرحية التي يمزج فيها الصديقي 
غانيا مانمين العمل السبيص :و العيل 
الصوّريء والتي غالبا ما تكون متعة 
للمشرجين .ونيظن انعادا .ولألية 
للعملء يضعف وزنها وتغيب جماليتها 
ذا قمولت. إلى القلفوة: 


يظل العمل مسرحيا إذن ولو 
أننا نشاهده أمام التلفزة وليس على 
الخشبة: إلا أن هذا المسرح يدعو 
إلى حيطة كبيرة ولا يستقيم إلا بذ 
ذهنية متفرج يعيد ترتيب الجزئيات: 
فمسرح الصديقي يصعب على الفهم؛ 
وقن. 9 مني كنينا |3" أخزت الأشناء 
مستواها الأول هنا كدلالات خفية 
وأخرى متعددة المضامين, وثالثة 
تتطلب مرجعية معينة لفك رموزها . كل 
الأشياء قد تبدو زائدة ومجرد زخرفة 
مجانية؛ ولكن 4# الحقيقة الكلمات: 
وقطع الديكور والغناء والملابس 
والحركات والألوان. كل هذه المكونات 
لعل المسرحيى لها ولالكك خاسية يها 
إذا فرغت منها ضاع محتواها. من 
هنا يكون رهان الصديقي صعبا جدا 
وكثيرا ما يخسره رغم أنه يربح متعة 
المتفرجين. 

يحث الصديقي على ألا ينسى 
أي شيء.ء ولا يدع أية فكرة لإبداع 
الاحقء مما محذل مسريهه ]| حيانا كقيل 
الوطبه» وكان. عن المكن أن جز كن 
على هذا لو أننا نعيش 4 مجتمع 
يتراكم بالمكتسبات. ولكن الواقع هو 
عكس ذلك؛ فالصديقي يعلم» أكثر من 
غيره؛ بأن ظروف وإمكانيات تسجيل 
هذه المسرحية للتلفزة المغربية بهذه 
الطريقة وهذه الميزانية وهذا الطاقم 
التقني وهذه القاعة التي تحولت إلى 
"بلاطو" تلفزي (قاعة المسرح الوطني 
محمد الخاسن ٠بالرياظ).‏ كذ 9 
تتكررء لذا فمن الآجدر أن يضع كل 
شيء. كل صوره وكل هواجسه. كل 
الآشياء التي سبق أن جربها وكان 


لها وقع. لابد أن تجد مكانها 2 
الشريهة, 

هذا الكراكم. جعل اللسرحية قدو 
وكأنها عمل أخير بمثابة وصيّة -65] 
© ريبقى أن المسرح بشكل 
عام؛ والمسرح المغربي على الخصوص؛ 
يواجة متكلقين. ]باعي مشتكلة 
العلاقة مع السلطة. ومشكلة ربط 
العلاقة مع الجمهور. 

"ديوان سيدي عبد الرحمان 
المجدوب" مسرحية تَعَبُّر كل الأزمنة 
لاعتمادها على حكم أصيلة تتوجه 
فياقيرة إلى الويحدان.' الشحيين. يكل 
صدق وعفوية؛ كما تحاكي كل الفئات 
الشعبية وكل الشعوب العربية لأنها 
تعبر عن فيم مشتركة يجد كل فرد 
ذانه فيها:.ويستاها هق الوهلة الأولى. 

حين قدم الطيب الصديقي 
مسرحية "ديوان سيدي عبد الرحمان 
الملجذوب” كان قد وصل إلى مستوى 
معين من النضج الفني جعله يقفزء 
فيما بعد.ء بدون عناء للاشتغال 
علي .مسوحياة فثل "الخراز» كم 
"المقامات". ثم "أبي حيان". 


يمكن أن نلخص القول بتأكيدنا 
على أنه كان من الممكن للمسرح 
المغربي أن يبقى على ما كان عليه؛ 
وهي لعلمنا وضعية لم تكن سيئّة 
فنياء ولا ثقافياء ولا إبداعياء ولا 
جماهيريا. 


كان من الممكن أن يظل المسرح 
المغربي حبيس الخلط بين ما هو 
سكيتش هزلي وما هو إبداع مسرحي؛ 
بين ما هو تأليف وابتكار وما هو 
افتباس واجترارء بل حبيس الافتباس؛ 
الذي ليس مع ذلك بالشيء الرديء بل 
على العكسء بالاقتباس نتعلم كيف 
نشعل النارء غير أن الاقتباس لا 
يسمو ليكون تآليفا وإبداعا. 
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كان من الممكن أن تبقى الملابس 
المسرح المفربى كما هي ملابسنا 
لك المدينة. رغم أن ملابسنا العادية 
جميلة وجميلة جداء ولكن المسرح من 
المفترض أن يبقى هو المسرحء. عالم 
الحلم والخيال والابتكارء أما الحياة 

كان من الممكن أن يبقى المسرح 
يتكلم كما نتكلم أحيانا 2 الراديو 
بتصنع ورتابة؛ رغم أن الراديو عندنا 
قن سيق الكلفوة .و السيتها :ركان دما 
يزال له مجد عظيمء غير أن المسرح 
شيء آخر. 

كان فخ الممكن اخ ستمن الديكور 
بك مسرحنا كامتداد عاد للبيت 
سواء كان عاديا أو فاخراء غير أن 
للمسرح قواعد ملزمة فهو ل عختشىي 
عاتن العاددة: 


أن يظل راكدا لا يحيي شيئًاء رغم 
آن, للركود. آحيانا بعض, المزايا ‏ 
طمأنة الروح. ولكن المسرح الحقيقي؛ 
ويسبح ضد التيار ويقاوم كل ما 
يوحي بالركود . 

أن يظل وفيا وتابعا 2 كل تجلياته 
رغم أهمية هذه المدرسة بالنسبة 
للمسرح المغربيىي تاريخيا وقنيا 
وثقافيا. غير أن الأصالة الحقيقية 
هى أن لكل شعب سبيله © التعبير 
والتعبير عن التعبير لتتجلى روحه 
التى لا توجد إلا 2 كيانه الذاتى. 


كان من الممكن آلا يتجاوز المسرح 
الريي إشداعة الوظس» القع التي 
ليس بالهين. ولا أن يصل للإشعاع 
العرين ثم العالى» 
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هكذا كان من الممكن أن يعبر المسرح 
المغربي زمانه من غير أن يكون أصلاء 
ومكانه من غير أن يملأه؛ وماهيته من 
غير أن يدركها. حتى أتى هذا المبدع 
العبقري. لا ندري من أينء؛ وكم نحب 
أن نختصر الطريق والحياة والتحليل 
والدراسة لنقول من الصويرة. وهل 
هذا جواب يشفي الغليل؟ 

أين قيلم5 إذا: لم .يكن لنا: من 
جواب مقنع. سندعي أن كل علمه 
قل آخذه. كما أقزائه ف تلك الحقبة 
من تاريخنا.ء من الدورات التدريبية 
للشبيبة والرياضة. 


+4 شكله وتوابله ومكوناته5 ربما لأنه كان 
يعلم بأننا إزاء فن هدام لنفسه قلماذا لا 
يبدا المبدع بتمهيد الطريق لهذا الهدم 
الذي يترك وراءه. ككل (لزالء آثارا 
بادية ورجعا قويا وأحيانا ضحايا. 


ولماذا جعل من التراث مرجعية 
الناسية سرع طلاقين؟ رقم الأعقاد 
السائد أن التراث شىء يجذب 
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للماضي وللتحنيط؛ بينما الطلائعية 
مفهوم يحكم علينا بتكسير كل ما هو 
جامد يجر للاجترار ويعادي الحداثة, 
ويتعارض مع الإبداع بمفهومه الواسع 
كخلق لحياة جديدة تتحدى كل ما فد 
نحياه ب رتابة وبدون طموح. 

هل من الضروري أن تفرض نفسها 
قناعة قوية مفادها أن المسرح. حين 
يمارس كمسرح. يظل أقوى التعابير 
الإبداعية بل الإنسانية؛ لآن من خلاله 
يتحدث الناس للناس مباشرة بدون 
حواجز أو وسائط. ربما من هنا جاءت 
تسمية الفرقة, بعد التسميات المرتبطة 
بالفضاء. كما 4# المسرح الفرنسي, 
أو باسم رئيس الفرقة كما ش المسرح 
المصري: بل جاء هذا الاسم على شكل 
خلاضنة لقلسفة هذا التوجه المشرذ: 
"مسرح الناس". 

كما الآزمنة التي نعيش اليوم: لم يعد 
هناك؛ تقريباء مفهوم الفرقة المسرحية؛ 
أي المجموعة المنسجمة من المبدعين 





المنسجمين المجتمعين حول مشروع 
فني. كل حسب اختصاصه. ولكن 
الملجموعة تظل نفس المجموعة تؤرخ 
بآصواتها ووجوهها للفرقة ولإبداعها 
ولحياتها ولاستمراريتها وكأننا داخل 
معيو للا يفاد ون كاسكوم إل اعفتان. 


هذا المبدع لم يشخ كما أن مسرحه 
لم يشخ بل وحتى جمهوره لم يشخ. 
بحثنا عن السبب فلم نجد الجواب 2 
العمل كهمل؛ ولا # الإبداع كخلق ولا 
ب الممارسة كاجتهاد. بل وجدناه 2 
فرضية أن الاختيارات الفنية ينبغي أن 
لذا نجد أن "مسرح الناس" ظل يرتوي 
بالنصوص الجديدة ويطعم دوما 
بالممثلين الشبياب ويفتح أبوايه؛ الموصدة 
أضلة لجمهور دوما متجدد فالمسرح 
من طبيعته أن يتوقف وينجلي عندما 
يغادره الجمهور أو ينفر منه. 

إنه الطيب الصديقي الذي 
فقارفنا 2 غفلة منا. وك الحقيقة لم 
يغادرنا لآن المبدع الأصيل لا يحيى 
حقيقة إلا بعد موته البيولوجي ليظل 
شامخا بيننا 2 حياة أبدية تضمن 
استمواريكها إنداعاقف .وتهدد .رونحها 
خروجه عن المألوف وعدم اتكائه 
على تجاحات مؤفكة. لبظلل كما هاش 
باحثا دوما عن موطن آخر يخرجه 
فخ فنساواث السيافات العيدة سلما 
والنماذج المستهلكة. 

هكذا علمنا الطيب الصديقيء؛ وعلم 
كل الأجيالء: أن نظل أوفياء للابتكار 
والتجديد حتى ولو كتب علينا أن نعود 
للتراث. 

هل فارفنا الطيب الصديقى فعلا؟ 
أم أصبح تراثاة أم التراث هو الذي 
ما زال يرتوي من سحريته وفدرته 
على إحياء الأفكار والأشكال والأنماط 


الأبدية؟ 





وسؤال تأسيس المسرح المغربي 


ماؤال النتحيةا العلمى لم بحسم تعد 
تشكل .نيا فى .كا مسالة جداية تأسيلين 
المرح' النويي. “قاغلت 'الدارسات 
تاهب إلن افقارسيتة 1923هى السذة 
الف قيرف فبها اللقارية نكن اضرع 
مواد 1١‏ سكل بكنه :| رات لطر 
الفرق المشرقية مدنا مغربية: وقدمت 
عروضا مسرحية شكلت اللبنة الآولى 
لانتقان المسرح. وتداوله بين 'الأوساظ 
الثقافية والتعليمية منها على وجه 
سو 

ولعل المرحوم عبد الله شقرون كان 
من أوائكل هؤلاء الباحثين الذين أكدوا 
هذا التاريخ وهو يتحدث عن زيارة تلك 
الفرق باعتبارها "حدثا عظيما". يقول:" 
سنة :1923 :إنها «السنة: الث .بوصلت 
فيها الفرقة التي يمكن أن ندعوها ب" 
كرقة سين هر الدين" إلن الشونا.. 


كان وصولها إلى بلادنا حدثا عظيماء 
ولقيت. 2 كل مكان حلت به ترحيبا 
حاراء وتوجه لمشاهدتها العلماء والأدياء 
والوحياف ومظلتة فك القصو السلطاتي» 
وأقامت شهورا متجولة 4# المغرب؛ 
وأقيمت على شرف أفرادها الضيافات 
والاحتفالات + الدور والقصورء ونال 
"معي عق الذزيى" وساماامق الملظان 
"مولاي يوسف". وكان حلولها 4 طنجة 
والرباط وفاس ومراكش مناسبة فتحت 
العيون على هذا الفخ الحدي." 0 


وك الاتجاه نفسه ذهب الدكتور 


حسن المنيعي إلى أن زيارة تلك الفرق 
اللسرحية المشرقية. فا ذلك التاريخ::هي 
التي حفزت الشباب المغربي على أخذ 
المبادرة لتأسيس جمعيات مسرحية 
وتقديم عروض يتكفل بها المغارية 
أنفسهم. متأثرين # ذلك بما شاهدون 


من عروض تلك الفرق المشرقية. وبهذا 
فهو يعتبر أن "أول فرقة مسرحية كانت 
قد تشكلت بفاس على يد جماعة من 
طلبة المدارس 
264 لكننا لا نعلم أي شيء عن 
الأعمال التي قدمتها خلال ذلك التاريخ 
بالضسيظ: 


الثانوية وذلك سسنة 


واكلاحظ أن اعلب الباحقين الذيخ 
تناولوا هذه المسألة أكدوا ذلك التاريخ 
حتى صاركأنه حفيقةه حقيقة لا تحتاج إلى إعادة 
نظرء علما بيأن هناك باحثين آخرين 
قدموا دلائل ملموسة على أن المغارية 
عرقوا فن المسرح بمعتاه الأرسطي قبل 
ذلك التاريخ. ومن بين تلك الأدلة ما 
قدمه الآستاذ رضوان احدادو من وثائق 
ل غاية الأهمية نشرها على صفحات 
جريدة الشمال التي تصدر بمدينة طنجة 
على شكل حلقات ناهزت السيعمائة 
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حلقة مقذ. شير توثير 99ق1ء يها وزاك 
ممكهوا عق تكدسر تلت السلسنة الخاضة 
بتاريخ المسرح ب شمال المغرب بكثير 
من الدقة: مسندة بالأدلة الملموسة التى 
هي عبارة عن تراخيص لتقديم عروض 
وشواهد, وغير ذلك مما يفيد أن المسرح 
بصيغته الغربية كان منتشرا ب كل من 
تطوان وطنجة على وجه الخصوص كما 
يبين ذلك مرة أخرى 2# كتابه "الحركة 
المسرحية بمدينة طنجة". © 

ون السياق لنمية اشار الأمتات عبد 
القادر السميحي إلى أن المغاربة عرفوا 
كانت تعرضه الفرق الإسبانية من عروض 
مسرحية؛ ولاسيما ب مدينة طنجة التي 
تميزت بكونها كانت مدينة دولية, تتعايش 
فيها جنسيات وحضارات وثقافات 
مختلفة. أهلها ل"تشها 
ب العروض الفنية والمسرحية بصفة 
بخاضنة انتداء سن سنقة 1897 كفن شيه 
الإسبانيون أول مسرح بهذه المدينة كان 
يدعى( معهد رغابيل كالفو). ثم أطلق عليه 
تشييده وهو يشهد عروضا مختلفة من 
جانب الفرق الإقليمية والزائرة إلى أن تم 
تشييد ثلاثة مسارح سنة 1913" ,4 


تظاهرات 


من هنا يتبين أننا بحاجة إلى إعادة 
الفكلى كت ممييتالة كرقق الذاكرة المشوض: 
المغربية» بما فيها تلك الأحكام النقدية 
التي ارتكزت على ذلك التاريخ؛ وأغفلت 
أعمالا مسرحية أخرى قدمت 2 
مناطق لم يلتفت إليها. خصوصا المناطق 
الحدودية ب الشمال والشرق المغربيين 
على حد سواءء لأن المنطق التاريخى نفسه 
يقتضي أن تكون فلك امدق الحدودية 
أسبق من غيرها من مدن الوسط فيما 
تماق غفلية الكاقر بالحضارات الواقدة: 
ومنها طبعا حضارة المستعمر الفرنسي 
والإسباني. 
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ومن بين المدن السبيافة إلى احتضان 
فن المسرح إلى جانب مدينتي طنجة 
وتطوان: مدينة وجدة بحكم قربها من 
الجزافر التى كان المسرح فيها متداولا 
بشكل كبير. وبسبب وجود المستعمر 
الفرنسي الذي كان يعتبر هذا المسرح 
مظهرا من مظاهر الحضارة الغربية. 
ونظرا توقبها الجقراك التاهه الحدود 
كانت وجدة تستقبل الفرق المسرحية 
الفرنسية. وتستفيد منها بحكم جدلية 
التأثر والتأثير. 


وريما اوبهذا العامل. .هو التحكم 
هايا تين ببرية رجدة إلى تاسيون 
أول جمعية فنية تعنى بالشأن المسرحي 
والسيق» كفى عسنة” 921]كاسنك 
"الجمعية الأندلسية للطرب والمسرح 
وهي أول مؤسسة من 
مزسسات الجتيع الدت بالجهةالشترف: 
كلها التي كان لها إشعاع اجتماعي وثقا ا 
امتد إلى أوروباء إذ تمكنت هذه الجمعية 
الفقية اتداك مع لمشيل القن المفريى 
كدياريد مقة 1930 وانفطاعت أن 
تلقنت انقاد. التفتفين, الشرتسييق جما 
تملقه من سمارات به الجانبه الققي؟. 
وامتد ذلك الإشعاع إلى إسبانيا بعد 
الك يتضل, تتفيصها د جاتب عن 
جراقي الفنوق الاتدلسية: وهلن راليتها 
قن «الطوب. الخرتاطي+ :وتسوات .د 
تلك الفترة العصيبة إلى سفير ثقاي 
وحضاري للمغرب داخل جغرافية دول 
لحر اليطن الفوسظ كما استطاغف 
أن توصل قضية المغرب الوطنية الأولى 
. آلا وهي الاستقلال ‏ إلى الدول التي 
كافك تددح قزهاً بقروظياء بتصوضها 
بأنها" لم تركو .فلي الحاقب الفلن 
الخالصى: وإنما. قرينات. بالدن الوسيف 
والممسرحي لمناهضة المستعمر وتحريض 
رانين على للق وهنا ما فرص 
بعض أعضائها للاعتقال والاضطهاد 
كما تكد ذلك إحدى الوشافق. © 


ويبدو أن المستعمر الفرئسي كان 


والآداب . 
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يسعى إلى ترسيخ حضارته © المدن 
الح امستسوماء وها أن حورته سهدة 
ؤاحواتها . كانى. اولن الى الدريية 
التي استعمرتها فرنسا سنة 1907: فقد 
عو يلك ل سد مها رمديكة مصيرية: 
ذلك انا ميا اول مدوسة عصرية بذ 
المغرب كله. وهي التي يطلق عليها خاليا 
اسم مدرسة حيدق ساف وقد أراد بذلك 
ا سمل قن تلك الزسيية جرس عدنيا: 
على خراق يعكن الراقى ال اسهنها 
من أجل أن تكون صلة وصل حضارية 
بينها وبين ما يوجد 2# أوروبا. ومن بين 
تلك الرافق مركو المريب :زا لواهتالات: 
وتضلحة الضرائيه وفسطة القطان 
وفسنرج الهواع الظاق الذي يد .داخل 
الحديقة العموميةالسماة حانا بيخو.! 
لألة هاكشة. :وغيرها: عن الرافق الى 
تؤكد كلها ريادة مدينة وجدة باعتبارها 
مدينة الأوليات 4 هذه المجالات الحيوية 
قبل كل المدن المغربية الأخرى فيما نعتقد. 

وك إطار الحديث عن الأوليات 
والريادة» نذكر بآن أول فرقة مسرحية 
حظيت بأول جائزة مسرحية. 4 أول 
مسابقة مسرحية أفيمت بالمغرب سنة 
6 قود لقرفة من الحية الشرفة: 
ببالضيط الى طرقة معالية وين أمديرة 
سيدي بوبكر التي كانت تضم خيرة 
من أبناء وجدة الذين كانوا يشتغلون 2 
متايهاء. حياما لطت ورارة الطبيدة 
والرياضة أول مهرجان لمسرح الهواة 
بالرياط لتخبارى فيه الجميات السرعية 
القربية وطنيا :معن إقتصائيات. محيلة 
وجهوية؛ وكان أن تأهل العرض المسرحي 
"خادم الشيطان" لفرقة " الحجرة 
السوداء" من سيدي بو بكرء أمام فرق 
من الدار البيضاء وفاس ومراكش وسلا؛ 
يحظيت بامرثية الرقية الأولى. لتسجل 
بذلك ريادتها 4 مجال الإبداع وحصد 
الجوائز الكبرق 4# مهرجانات وطنية:3) 


وعلى غرار المسرح المغربي خلال فترة 
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الجمعية الأندلسية للطرب والمسرح والآداب بوجدة 1921 


ذا طابع سياسي خالص منذ بداياته 
التأسيسية؛ لأنه قام ليكون واجهة نضالية 
ضف الاستعمار. ول أدل على ذلك أن 
المدارس الحرة هى التى احتضنته ورعته 
وشحمتة ومارسيتة يشكل منتظم: لاسيها 
2 المناسبات: الوطنية: .وعلى.«راسها 
كابسبة عن الدرس. التي كانت تحمل 
دلالة وطنية كبرى ‏ وجدان التلاميذ 
والمتفرجين العاديين على حد سواء. ومن 
بيخ كلك الداويى الوطنية القن كأمست 
ليذ الدرهي تذفن مدزينة أهل قاس ١‏ 
و"مدرسة العروبة". و"مدرسة الترقي', 
ثم "مدرسة زيري" التي كان يطلق عليها 
اسم درب العربي. ثم "مدرسة القرآن 
الكريم". وهي كلها مدارس ذات منحى 
وطني. ولا أدل على ذلك أن مؤسسيها 
والمشرظين عليهاء بل وحتى مدرسيها كانوا 
يمارسون الفعل السياسي ضمن الحركة 
الوطنية وتوجهاتها الكبرى. 

ومن تلك التوجهات أن المسرحيين 
المغاربة أصروا على تقديم عروضهم 
السريحية د كلك اليل باللعة 
العربية الفصحىء مناهضة للمساعي 


"شمس النهار" في فضاء مسرح الهواء 
الطلق الذي أسس سنة 1924 


الاستعمارية التى كانت تعمد بكل 
الوسائل إلى طمس تلك الهوية, 
على راببها وسيلة اللئة الت اريت 
مع حدث الظهير البربري خلال 
الثلاثينيات من القرن الماضى من 
جهة. وتأكيدا للهوية الوطنية التي 
فشكل -اللقة الغرنية. احد معوماتها 
الأساسية من جهة ثانية. 

ويفا" أن "لدان 'الحرة كانس .د 
جوهرها مدارس وطنية؛ فقد برز كثير 
من المبدعين المسرحيين الذين زاوجوا بين 
الفعل السياسي والفعل النضالي داخلها؛ 
من آمثال المرحوم يحي العتيقي. ومحمد 
حرك. وأحمد زكي بوخريصء. ومحمد 
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ع٠‏ هيم . 
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الميري أوجيلء وعبد القادر السنوسي 
وفتيحة دندان. وغيرهم من الدين 
مارسوا التفليه والسر داكل الؤسمات 
القريوية الوظنية اللسماةب اداوس الجرة 
ها عيق راسك الكلاقفيات: إلى أواتهر 


والكلاحظ اؤخل الأعمال السوحية 
القى كان يقدمها طلاب الدارس الحرة 
كانت تركز على الأبعاد الوطنية والقومية 
مضامينها وشكلها على حد سواء. 
وهذ انها كيه بيطن الختابيق الك كاك 
تحمليا لك العروظن: من . أمفال: ة 
سبيل التاج"؛ و"حصان عربي"”, و"المرأة 
الح اتجديك بالقران دوا وفاع. العرب"” 
و"عروس القدس"؛ ونحو ذلك من العناوين 


القى لبارلالات وطنية أوقرمية. 
لكنق ايعك. “ذلك غرشت: المدينة 


ركودا -فنيا خلال أواخر الثلاثينيات 
والأربعينيات بسبب نتائج الحرب 
الماكية القانية :وهة ا كان بحال كل المتاطق 
الترية الأخروو لاإشيها وان التطتهو 
كان يقد اناق على بهرية القسين 
مقرو رقاية شدورة ملح كل تباط هن 
أو لقانكامولم قدا عملية إغاذة قالسيس 
حمميات سيدوحية بالدينة لا فتيدانة 
الحمسيقيات: بعد نضح الفمل التضالي 
وانقاتى وتسعيد اللحركة الوطنية مقازره 
بالخارمة اللسية خصوص ين قن 
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الفنون المغربية: التأسيس والاستمرارية 


بنلطاق العاؤة الدقوو لهمت النشاسن. 


ففي خضم تلك الآجواء الحماسية: 
تأسست بعض الجمعيات المسرحية من 
رحم الحركة الوطنية نفسهاء ومن بينها: 
جمعية "الطالب الوجدي الاستقلالي"؛ 
وجمعية "النجاح الوجدي للتمثيل 
العربي"؛ وجمعية "العهد الجديد"؛ وفرقة 
"اليوسفية للمثيل العربي". وجمعية 
"النجم الوجدي". ومن بين أهم المسريين 
الذين برؤوا خلال تلك المرحلة: تذكر 
بنيونس ميريء ومحمد هروء والعياشي 
الفيزازي. ومحمد اليوسفي2» ويحي 
الرمضانيء ويحي بنعلال النهاري؛ وصالح 
بودالي: وأفندي بوشناق وغيرهم.. 

بيد أنه مباشرة استقلال المغرب. 
ستعرف مدينة وجدة انتعاشا كبيرا 
42 عملية تأسيس الجمعيات وتقديم 
العروض المسرحية. ومن بين تلك 
الجمعيات التى تأسست مباشرة يعد 
الاستقلال: جمعية " السرح العمالى" : 
وقد أسسها فرع نقابة الاتحاد المغربي 
للشغل عام 1957: اقتداء بفرقة 'المسرح 
العمالي" التيكان يديرها المرحوم الطيب 
الصبدية زتهت إقدراف النقاية العمالية 
تفسها بالداق البيضاف مكسنة 1959 
تأسست ثلاث جمعيات أخرى بوجدة: 
منها جمعية "النشء أرسطو" برئاسة 
عزيز الحسينء ثم "الفانوس الأحمر 
" برئاسة الأستاذ عبد السلام لوديي 
الذي بادر إلى تأسيس جمعية أخرى 
تحمل اسم جمعية "المسرح الناشى"": 
وتكفل بإدارتها بعد ذلك | المرحوم عبد 
العزيز بساوي. قبل أن يتولاها الفنان 
على العلويه حي عبد "السادم لوذبيء 
وبعدها قام ثلة من المبدعين بإعادة 
إحياء جمعية 'سيدي بوبكر" بمدينة 
وجدة تحت إدارة الفنان حماد الدخيسى 
ستة :1960 زيمن ذلك املع حمفية 
"مسرح السلام" بإدارة المرحوم بنيحي 
عزاوي سنة 1965؛ ثم جمعية " أنوار 
للسينما والمسرح". برئاسة الفنان 
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المقاوم محمد حرفى يتدرب على عمل مسرحى فى الغابة بعيدا عن أنظار المستعمر 


العياشي الفيلالي عام 1966؛ ثم جمعية 
'المسرح لبلدي" برئاسة المرحوم بنيحي 
عزاوي كذلك سنة 1967: وجمعية " 
المسرح الشعبي"؛ بإدارة التهامي الوردي 
نظ 1969 يوك المثة نقسها تأسسف 
جمعية "الشباب الخيري للفن المسرحي" 
بإدارة عبد الكريم آتمومان: ثم تأسست 
بعد ذلك جمعية "إخوان الصفا" عام 
1 برئاسة الفنان محمد الورطاسي؛ 
وبعدها جمعية "المسرح الطلائعي" التي 
أسسها الفنان عمر درويش سنة 1976. 
و سنة 1977 نظم المهرجان الوطني 
الثامن عشر لمسرح الهواة بمدينة وجدة 
وشاركت فيه جمعية "المسرح الشعبي" 
بمسرحية 'مرايا الزمن المحزون . 

لكن لا ينبغي التغافل عن كون المسرح 
الوجدي قد سجل حضورا لافتا من خلال 
يشا ك3 يعكن بحن انهف الميحانات 
الوطنية التي كانت تشرف عليه وزارة 
الشبيبة والرياضة بتعاون مع الجامعة 
الوطنية لمسرح الهواة. فابتداء من سنة 
6 ستؤكد تلك الجمعيات على قوة 
إبداعيتها بحصولها بشكل مستمر على 
جوائز 3 مختلف الأصناف الإبداعية. 
ولعل جمعية ' المسرح العمالي" هي التي 
منتحظن نعضية الأسن فق تلاك البحواكر 
بفضل ما توافر لها من طاقات مبدعة: 
وعلى رأسها المؤلف المرحوم محمد 
مسكينء والمخرج يحي بودلال» فضلا عن 


براعة التشخيص التي تميز جل ممثليها. 
بيد أنه إلى جانب أولئك الفنانين الذين 
تميزوا بعطاءاتهم إبان فترة السبعينيات 
وما بعدهاء نذكر بأنه برز كثير من الفنانين 
قبل ذلك» ولآسيما خلال تلك الخرحلة 
التأسيسية بعد الاستقلال. وهم الذين 
يشكلون ركيزة المسرح بهذه المدينة بشكل 
عصامي. ونذكر من بينهم على سبيل 
التمثيل فقط: شوفي إدريس.» ومحمد 
بلشهب؛ وعزيز حسينء؛ ومحمد بن عبد 
الواحد. وعبد القادر الواسطي؛ ويحي 
لزعر. ومحمد الطويل؛ وعلي العلوي. 
وعبد السلام لوديي. ومحمد بنشواط. 
ومصطفى الفيلالي: وعبد الحق قباب. 
والطيب الكوراري, والطيب الورطاسي؛ 
ومحد. السكوريء .وشعايب. فت الله 
وبنيونس الصديق. ومصطفى الريفي. 
ومحمد برادة. ومحمد منيمنء. وفويدر 
الزهراوي؛ وعز الدين برادة؛ وغيرهم... 
أما من العنصر النسويء فنذكر الفنانات 
بديعة برادة. وخديجة. برادة وآمينة 
معزوزء وفطيمة الودغيري. وعائشة 
السوسيء. وجميلة الشريف2. وخديجة 
بجمان. وأمينة شلالي. وأمينة الشافعي. 
وخديجة شلاليء وزبيدة الزرهوني؛ وآمينة 
الخالدي. وحورية بندي؛ وغيرهن... 
وسيعرف المسرح بهذه المدينة تطورا 
ملموسا بعد قترة السبعينيات وما بعدهاء 
سواء على مستوى تأسيس الجمعيات 
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أم على مستوى الإبداعية؛ إذ تحول إلى 
مختبر كبير للتجارب والتيارات المسرحية 
العالمية. فقد انتعش المسرح الملحمي 
بشكل خاص إلى جانب المسرح الشعبي؛ 
لآن هذا اللون من المسرح يتشابه # بعض 
تقنياته مع بعض الصيغ التعبيرية المتداولة 
بك الثقافة العربية الأسلامية الشعية: 
مثل فن الحلقة والراوي والحكواتي؛ 
بقعرها"فق الاشكال السبيرية الشفنية 
التي تزدان بها ساحة سيدي عبد الوهاب 
التي تتوسط المدينة وتحولها إلى فضاء 
تقال وسياحي بكل المقاييس. 

كنا عرضة. الدينة - قذلك تجانب 
عالمية أخرى, بدءا بالمسرح الكلاسيكي 
والمسرح الاجتماعيء مرورا بمسرح العبث 
والمسرح التسجيلي والمسرح الفردي, 
وصولا إلى مسرح الغروتيسك والكوميديا 
السوداء وتقيوها من الشتعارب الظلافية, 


غير أن ما ينبغي التنصيص عليه 
مشكل نام هو انهبد كال هده الحركة 
التجريبية يريط اتعامات نهانة ترس 
على العتراذات امحابيا النخاصة ومن 
أهمها تجربة "مسرح النقد والشهادة" 
مع الكاقي الكبير الرحوه مع مسكرن: 
وكان لهذه التجربة صداها المتميز ‏ كل 
أرجاء الوطن العربي. وهي تشكل أهم 
التنظيرات المسرحية العربية التي تتخذ 
التجريب منطلقا لتأسيس مسرح عربي 
مغاير. وتدعو إلى أن يتحول العرض 
السريحى نتاسية العطيع والتقدى وشهادة 
على ما يحدث,. بحثا عن التغيير نحو 
الآفضل والأحسن. باعتبارها تجربة تعتمد 
على الوافعية الاشتراكية تصورا فكريا 
بوعي فني وجمالي متطور. انطلاقا من 
مبد! الهدم لأجل بناء الوعي لدى المتلقي. 


وقد تفردت جمعية المسرح العالمي 
بهذه التجربة. وهي من أهم الجمعيات 
المسرحية التي حصلت على جوائز وطنيا 
وعربيا بفضل انجازاتها المسرحية المتميزة 
كنا أسلفنا. وإلى نجاتي. هذه الفحرية 





الفريدة» عرفت المدينة تجرية المسرح 
الأسود مع جمعية المسرح الطلائعي؛ 
ومسرح الكروتسك والكوميديا السوداء 
مع جمعية كوميدراما للمسرح؛ هذا فضلا 
عن حضور تجارب أخرى تستلهم مختلف 
التنظيرات المسرحية والتجارب العربية 
والعالمي.وإلى جانب ذلك حظيت بعض 
تلك الجمعيات باهتمام خاض زاغل داخل 
الأوضاظ الثقافية الوطقية والفريية .| 
حظادين يراق + سختات التخصصات: 
التآليف والإخراج والتشخيص 
والسينوغرافياء وعلى رأسها بعض أعمال 
محمد مسكين. وعمر درويش؛ وبنيحي 
عزاوي. ومصطفى رمضاني. 

ولعل من بين تلك الجمعيات التي 
حلفم أقان]:ظيية :كا المباحة المئفي: 
وطنيا ودولياء بنفضل ما قدمته من عروض 
مسرحية ناجحة؛ جمعية " المسرح العالمي'؛ 
وجمعية "المسرح الطلائعي؛ وجمعية 
'المسرح البلدي". وجمعية المسرح 
الشعبي". وجمعية "المسرح الناشئ '. 
وجمعية 'كوميدراما للمسرح وغيرها. 

زفق الكل اث كان وواء ذلك التفوق 
مبدعون كثر. كل حسب تخصصه. ففي 
مجال التآليف. يمكن الإشارة إلى أسماء 
مثل المرحوم محمد مسكين. وبلعبيد أبي 
يوسف. وبنيونس الفيلالي؛ وعبد السلام 
لوديي.ء ومصطفى رمضاني. ومحمد 


55 
من يمين الصورة: الكاتب بلعيد أبو يوسف والمخرج يحي بودلال؛ والممثل محمد حفيان 
ومصطفى رمضاني على يسار الصورة خلال مهرجان مسرحي دولي بوجدة 


المعزوز, ومحمد بيوضص» ولحسن قناني؛ 
ونور الدين طيبي؛ وجلول أعراج؛ ومحمد 
أوجار؛ وغيره. 


وك الجانب التقني؛ فنذكر أنه تميز 2 
مجال الإخراج مخرجون بصموا على حضور 
لافت # مجال بناء العرض المسرحي. 
وعلى رأسهم يحي بودلال؛ وعمر درويش,. 
وبنيحي عزاوي2؛ ومحمد بنجديء. ومحمد 
اجدايني؛ وبنيونس الطاهرء إبراهيم مهني؛ 
ومصطفى البرنوصيء وغيرهم من الشباب 
الذين بدأوا يشقون طريقهم بإصرار 
متواصل منن بداية التسعينات, وهم كثر 2 
هذه المدينة. 

وموازاة لهذا الجانب التقني لا 
يمكن التفاضى عن ذكر أسماء بعض 
شين التي كرا بسباهة اطي 
4 تآثيث العرض المسرحي؛ وعلى 
رأسهم تقني الإنارة مصطفى بلعيد 
المعروف ب "مونبتي"؛ إلى جانب كل من 
محمد كيزي: وعبد الله عزاوي. آما 8 
مجال السينوغرافياء فنذكر المرحومين 
الجبلاي امساعد» ومصطفىالرواس: 
وحسن السعيدي. ثم الفنان لطفي 
اليعقوبي. 

و مجال التشخيص. لا يمكن 
التقائل. .عن تكن .يغطن "اتدكلين: الذية 
برزوا بشكل لافت. وحصل بعض منهم 
على جوائز © مهرجانات مسرحية 
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الفنون المغربية: التأسيس والاستمرارية 


كبرى. من أمثال عمر عبد القوي, 
ومحمد بنقدورء ونصر الدين بوشقيف. 
وعبد الصمد علوائي: ويوسف حامدى: 
وكذا محمد بويقرات. ومحمد حفيان, 
وإبراهيم كشاطيء وعبد الرزاق بنعيسى؛ 
ومحمد حسناويء وعبد الحق لفطس" 
المكنى غريب. ومحمد علال؛ وعبد العزيز 
غزواني. ومحمد اليوسفيء والتهامي 
الوردي المعروف ببوشعايب.» وحسن 
عزاويء والبكاي حمداوي.ء وشوفي 
حفيان: وغيرهم... 

أما عن حضور المرآة 4 الإبداع 
امسريحى يذه :الدكة: سكل أنه كان 
حضورا وازنا رغم الطابع المحافظ الذي 
كان يغلب عليها بشكل عام. و هذا المقام 
نستحضر أسماء بعض الممثلات اللواتى 
استطعن أن يضاهين كبار الممثلات 
المغربيات ب مجال التشخيص. ونذكر 
من بينهن على سبيل التمثيل لا الحصرء 
فتيحة حمداش. وجميلة يعقوبي. 
وحجرية اعمارة. وكريمة بنميمون, 
والزهراء شباب؛ وحنيفة جلال؛: وفاطمة 
أزنطور, وعائشة الركراكي... 

وفيما يخص الفعاليات الكبرى ذات 
الطايع الدولن: آى الوطني» 'تستجل أنه 
فناني وجدة نظموا مهرجانات مسرحية 
وطنية وعربية ودولية؛ يحج إليها الفنانون 
من مختلف بقاع العالم. وقد حولت تلك 
المهرجانات المدينة إلى ملتقى لتبادل 
التجارب والخبرات؛ وجعلت منها مركز 





قيدوم تقنيى الإضاءة بوجدة : مصطفى 
بلعيد المعروف ب مونبتي 
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العمل المتكامل في المهرجان 22 لمسرح الهوا 


إشعاع ثقليا ومناسبة لحوار الحضارات 
والثقافات هما أعل المديئة لتكوق أحد 
ركائز الديبلوماسية الثقافية التي تسوق 
صورة ا مغرب 4# أسمى مظاهرها. 

و هذا الصدد يمكن التذكير بآن من 
أوتى الفبرحاتات: القن تظطميف نك الديقة 
استعلذن 'الغرب: 
حين بادر بعض المبدعين المنتسبين 
إلى الاتحاد الجهوي لمسرح الهواة إلى 
تنظيم تظاهرات مسرحية # مناسبات 
عدة. بإشراف وزارة الشبيبة والرياضة 
التي كانت الوصي المباشر على مسرح 
الهواة. وكانت هذه الوزارة تتكلف بتقديم 
دعم مالي متواضعء ولكنه كان كافيا 
لتنظيم تلك التظاهرات الفنية بفضل 
عامل التطوع الذي كان يتحلى به أغلب 
المسرحيين. 

واستمر هذا الآمر إلى بداية 
الثمانينيات من القرن الماضىء؛ حين بدأت 
بعضن الجمهيات تتكفل. يتنظيم 'لقاءات 
مسرحية. كما هو حال جمعية المسرح 
العمالي وجمعية المسرح الطلائعي. لكن 
تلك المبادرات لم تستمر بسبب غياب 
الدعم المادي. ولكن مع ذلك نسجل أن 
الاتحاد الجهوي لمسرح الهواة أشرف 
على تنظيم دورات عدة لمهرجان المسرح 
المفاربي الذي كانت تشارك فيه فرق 


كانت مياشرة يعد 


فرقة المسرح العمالي رفقة المرحوم محمد مسكين بعد حصول مسرحيتها «اصبر يا أيوب» على جائزة. 








اف بعد 6ه 


ة وتمثيل المغرب في مهرجان الشباب العربي بسوريا 


مغربية ومغاربية ودولية أيضا. غير أن 
ذلك المهرحان توقف: بسيب تركف الدعه 
نظرا انعدام تصور أو قانون مؤؤسس 
لكيفية دعم الثقافة. فكل شيء كان 
رهينا بالعلاقات أو الولاءات التى تربيط 
المسؤولين بالجمعيات وما يزال. - 

ومع بداية الآلفية الثالثة» بادرت بعض 
الجمعيات الجادة إلى تنظيم لقاءات 
ومهرجانات مسرحية بموارد مالية 
مقراطعة حم بعليها يطرقي] الخاضة, 
وهذا ما ينطبق على جمعية "الرابطة 
المغربية الفرنسية ابن خلدون” التي آلت 
على نفسها تنظيم لقاء مسرحي دولي 
لظم البطع. 'سنواث. ستثالية .وشاركت 
فيه فرق وطنية وعربية ودولية. لكن 
ميرعان .ها صنار اله كجال الهرحاتاك 
السابقة نظرا غياب دعم مالي قار يسمح 
بإيواء المشاركين والتكفل بهم خلال أيام 
المهرجان. 

وعواناة ذلك سمعمعف الشيفيات 
المسرحية الشابة إلى تنظيم مهرجانات 
مسرحية داخل المدينة. ومنها جمعية 
"بسية" .بركاسة الثتان محهد «الشركن 
التى ا قزال فتمثر ذ مواضلة تنظيم 
لقائها المسرحي السنوي بسبب غياب 
الدعم المادي أيضا. وهو المآل الذي تؤول 
إليه سنويا جمعية "رواد مسرح الأطفال" 


الفنون المغربية: التأسيس والاستمرارية 


المهرجان الخاص بمسرح الطفل الذي 
يشكل إحدى اللقات الأسايبية ابرح 
بهذه المدينئة. 


ومن بين تلك التظاهرات المسرحية 
الكبرى التي تركت آثارا هامة على 
الفعل المسرحي بالجهة الشرقية كلها 
تحير المهرجان المسريحي دول الذي 
تنظمه جمعية ' كوميدراما للمسرح . 
والذي وصل إلى دورته الحادية 
عشيرة إدارة اضائحب هده الناراسة. 
وهو المهرجان الذي يستقطب فاعلين 
مسرحين كبارا من كل أقطار العالم: من 
الوطن العربي. ومن أوروباء وإفريقياء 
وآسياء وأمريكا. وطبعا من المغرب. 
واستطاع هذا لجان يفضل أطوه أن 
يكون مركز استقطاب سنويء تتهافت 
على المشاركة 2 فعالياته فرق عتيدة من 
العالياسترة. 

وعلى العموم؛ فإن المسرح بمدينة 
وجدة غرف اتطلاففه: قبل تلك ذلك 
التاريخ الذي تشير إليه بعض المصادرء 
وكان رائدا ‏ تأسيسه للحركة المسرحية 
الوطنية قبل كثير من مدن المركز. وقد 
عرف نضجا واضحا مع توالي الأيام 
بفضل اجتهاد مبدعيه ونضالهم: رغبة 











الممثلة فتيحة حمداش 


منهم 2# أن يكون لهذا المسرح حضور 
فاعل ج المشهد المسرحي المغربي؛ علهم 
يكسروا بذلك وهم المركز والهامشء 
مادام ذلك الهامش قادرا على تحقيق 
بعض ما لم يحققه ذلك المركز نفسه. 
هذا من جهة. ومن جهة أخرىء؛ فإن 
هذه العظيات تدهونا إلى القامل مليا 
ذاكرتنا المسرحية؛ كي نؤرخ للحركة 
المسرحية بالمغرب برؤية شاملة تسندها 
الوفاكق» والآدلة يعيدا عن كلك الناتية 
المففلة:. ضشائية. المركز .والمافتن». لذن 
ذلك هو الكفيل وحده بملء كثير من 
البياضات التي تعتري عملية التأريخ 
لمسرحنا المغربي. 


فرقة كوميدراما تقدم مسرحية "بني قردون" بأسلوب الكروتيسك 


الهوامش: 


1 عبد الله شقرونء تطور المسرح المغربي قبل 
] 


صوت مكناس» 4 ص: 35 


0ا0اة0000ي6009090000900900هطه©3 
ا 000 ”غ3 
لمسرح الهواة. والاتحاد الإقليمي لمسرح الهواة 
بطنجة. ومندوبية الشبيبة والرياضة بطنجة؛ 
7 
ل رم 


4 عبد القادر السميحي؛ اه المسرح والرياضة 
4 المغرب". دار المعارف للنشر والتوزيع؛ الرباط؛ 
256 ص: 


5 الطرعات مط معان الشركة السرحية 
بوجدة من التأسيس إلى الحداثة. منشورات كلية 
القن ال الإساية ره رف 5 ملس 
بحوث ودراسات. رقم 5235763 
16 


6 انظر الكتب الذي أصدرته الجمعية الأندلسية تحت 
إشراف الدكتور محمد بن شريفة بمناسبة تنظيم 
المهرجان الأول للطرب الغرناطي والفنون الشعبية 
ل سر 2226 

7 انظر إحصائيات شاملة عن مهرجانات 
وفرق مسر ح الهواة بالمغرب 1979 - 
له الل لمم سكم 
0 
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التشكيل والفوتوغرافيا على خطى التأسيس 


يمكن اعتبار بداية تاريخ الممارسة 
الفنية بالمغرب من اليوم الذي تم فيه 
اتجاة تويحة لحي القمة والخد وق ذلك 
أن كل ما نعرفه من تزاويق وصباغة 
ورسومات على الأواني والملابس 
والجدران لا يمكن اعتبارها شيئًا آخر 
غير حرفا تقليدية هدفها جعل الآشياء 
التفعية اللستعملة مقبولة للناظرية::ولة 
يكن الهدف منها هي التمتع بها ذاتها 





لله صط معش 
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الزمن الذي أنتجت فيه هذه الآنواع من 
اللوحات المخصصة للتذوق الفنى وحده. 
ولن نحصل على هذا إلا إذا حاولنا 8 
انتقال الرسم والتصوير من الحرف 
اليدوية التقليدية الى اللوحة المستقلة. 


فلورنسا بعد استقلال الفن الروماني 
عن نظيره البيزنطي أو ما كان يصطلح 


موليم العروسي 


عليه بالفن الشرقي أن العمل التصويري 
تدرج مع الزمن لكي يستقل عن الجدار 
وعن الكتاب. من المعلوم أن التصوير 
بقي لمدة طويلة حبيس الكتب والجدران: 
الكتب الدينية فيما يتعلق بالحضارة 
المسيحية وكتب السير 
والقامات: ظيما كلق بالتقافة العريية 
الإسلامية أو ملتصقا بيجدران المعايد 
والكنائس 4# مجموع العالم. إن اللوحات 
الجدارية التي لا زالت ماثلة للعيان 
بعدد من الكنائس المنتشرة خصوصا 
العالم الكاثوليكي كانت هي الطريقة 
المفلى التن قد يها الرسامون اعمالهم 
الفترات التي سبقت عصر النهضة 
الأوروبية؛ وكذلك كانت الكتب بالنسبة 
لرسامي التمثمات: كان الرسام خاضتعا 
للنض أو لطلب+ الؤسسية التن. تمل 
عليه حتى موضوع لوحته. لكن آعمال 
الرسامين سوف تتحول شيئًا فشيئا 
بتحول وضعية الرسام نفسه. إذ سوف 
يصبح للرسام وخصوصا بك قلورنسا 
مع آل ميديسيس الراعون للفن والفكر 
بصفة عامة ع ذلك الزمن (نهاية القرن 
الخامس عشر وبداية السادس عشر 
الميلاديين) اعتبار خاص. 


فيما يخص هذا الآمر بالمغرب. 
قد نعتبر ان الرسامين الفطريين هم 
أول من أسس لهذا الانتقال. لم يكن 
من الضروري أن يعوا هذا الدور الذي 
لعبوه ولكنهم سوف يؤسسون لكيفية 
إبصارية جديدة لدى متلقي الأشياء 


الأوروبية 








التأسيس والاستمرارية 


والصور بالمغرب. إذ سوف يصبح للوحة 
استقلالية تجعل منها موضوعا للتأمل 
بغض النظر عن نفعيتها. ولعل 2 
كلام الرسام الفرنسي أزيما الذي كان 
يشتغل عنده محمد بنعلال شيء مما 
نقصد: "كان بنعلال رجلا شهما جاء 
من جنوب المغرب يحمل كل فيم المجتمع 
الصحراوي؛ وكنت أحس 2# عينيه رغبة 
لك التعبير عن أحاسيسه من خلال 
الفن: خضوضا عندما كان يشاهدني 
أرسم أعمالي. أحسست أن هذه الروح 
المتمردة تبحث عن الإنعتاق ولكن 
التقالين. الاسبلامية الك :تحرم الرسيم 
كانت تنثمه عق الف اشخريت له ألوانا 
وأوراقا ودعوته إلى أن يرسم ويعبر عن 
أحاسيسه كما يريد وألا يعباً بالتقاليد. 
لم يقم بهذا ب حضرتي لكن كم كانت 
دهشتي كبيرة عندما عدت ب يوم من 
الآيام ووجدت روائع خالية من التصنع؛ 
وبعيدة كل. البعد. عن التعليم... . لن 
نتوقف عند جهل أزيما بأمور التصوير 
لت الإسلام ولا بآرائه المسبقة حول 
عقائد الآخرين: لكن كلامه يوضح شيئًا 
أساسيا وهو أن بنعلال دشن عصر 
اللمبحة بق لكوت 


وعلى الرغم مما نقول؛ فإن الفنانين 
العضريين أو الحداشين كما تسميهم لم 
يتبنوا هذا المنزع الفني كما لم يعتبروا 
أن الفنانين الفطريين أسلافا لهم. لقد 
رفضوهم جملة وتفصيلا على اعتبار 
أنهم من صنع المستعمر الذي كان يريد أن 
يُظهِرٌ المغاربة بمظهر البدائيين. قد يكون 
هذا صحيحا ولكن ليس # فن هؤلاء ما 
فك زنقن لقن كانوا يفيترونة نسقاعة 
عن محيطهم ويقدمون خدمة للأجيال 
اللاحقة التي لم تكن مطالبة بالدفاع لا 
عن شكل اللوحة ولا عن طريقة الاشتغال 
الفني بصفة عامة. ولكن وحتى لو أننا 
سلمنا مع الفنانين الحداثيين بهكذا 
موقف» .فإن. ذلك .وتعهم, إلى البسية 
فن :اجوبة للأسقلة التي ,ظرحوها حل 
أنفسهم عندما اعتبروا أن الفن الفطري 
فطيعة استعمارية: 151 تسادلؤا أنه ذا 
كان الفن الفطري ليس هو الفن المغربي 
الأصيل فماذا سيكون الفن المغربي إذن؟ 
هنذا" الشؤال» محاوق. الفقادي العابية 
الجواب عليه بطريقتين مختلفتين لكنهما 
نابعتيّن من التربة المغربية: 

- منبع الحرف التقليدية 

- ومنبع التصوف الشعبي المغربي 





ولقد ارتبط كل منبع بفنان محدد. 
تسن الاتجاة الآول مع اعمال احمد 
الشرقاوي الذي قرر أن يأخذ على عاتقه 
عملية الانتقال من الحرفة إلى الفن. 

وارتبطك المنبع الثاني بالعمل 
التجريدي الغنائي للجيلالي الغرياوي 
الذي استندء ربما دون وعي منه. على 
تقليد المجاذيب بالمغرب. 


العودة إلى المواد والأشكال 
المحلية 


اخقد التقائن حول الهوية البصيرية 
التي تم التوجه إليها لتَبَنّيها كمقوم 
رئيسي لهوية اللوحة المغربية. هناك 
كما رأينا 4 الباب الأول عدة مصادر 
متشبعة للفن البصري بالمغرب. بالطبع؛ 
هناك من نادى بالعودة إلى الأصول 
المفررية المكقاة هخ الثفاكة الحرسية 
والإسلامية ولا شيئّ غيرها. 4# تيار 
آخر انتظمت مجموعة من الفنانين 
مسندة بعدد من المثقفين ونادت بالعودة 
إلى الفن الحضري. لأنه وحده الذي 
وصل إلى مستوى يُمكتنَا من مضاهاة 
القن القريي اليمين. 
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الرموز الأمازيغية 

هذا الاتحاد إذن اهتدى الفنانون 
إلى استعمال مواد وخامات غير معهودة 
4 الفن الأوروبي الذي تربوا بين 
أحضانه .ففي محاولتهم إعادة النظر أ 
الطرائق والأساليب الغربية عادوا إلى 
تجارب الصناع التقليديين وخصوصا 
ب فاس ومراكش حيث الاشتغال على 
النادة واللوق والشعكل يخطلف كرا عقة 
ع اليلذاخ” الأوزوينة ااعتمدر) ارلا 
المواد المعدنية كمادة للاشتغال لكنهم 
لم يستعملوها لصناعة الأواني كما 
كان يفعل ذلك الصناعء. بل شكلوا منها 
مواضيع فنية خاصة. استلهموا طريقة 
الصناع © التعامل وطرقها وتطويعها 
لتصبح عملا فنيا متميزا . حاولوا 
أن يشتغلوا على المعادن من 
حيث هي مادة قابلة للتشكل 
والجفر. 

كما أن منهم من 
استغل المخزون 
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الجلدية. وحولوا شكل اللوحة 
التقليدي المريع أو المستطيل: بحيث 
أصبحوا يتعاملون معها ليس كحامل 
ولكن كتحفة فنية حد ذاتها. الحديث 
يعني هنا فريد بلكاهية الذي صار 
كاتسات. تناما. يذفنب الى الأضواق 
الأسبوعية يقتني الجلود مباشرة بعد 
سلخ الدبائح والاشتغال عليه؛ لتهيئها 
على شكل مشاكد صالعة تلادسسهال. 
أما الأحبار والآصباغ الصناعية فقد 
استغنى عنها وعوضها بالحناء والمواد 
الظبيسة تاها كما يدل الخطاطون 
المهرة. ولوضع الرموز والنقش بالحناء 
على الجلد؛ عباً مجموعة من النساء 
المعروفات بمهارتهن 2 التزيين 
بهذه المواد وصرن يشتغلن معه على 
مشاريعه الفنية. أصبحت 
لوحاته إذن عبارة عن تداخل 

بين القديم والحديث. 
يتعرف فيها المغربي على 

هويته البصرية ويتعرف 
فيها الغربي على العمل 


عمل للفنان فريد بلكاهية 


الفنرر» 


الفنى الحديث. 
محمد المليحي والمرزج بين 


أما محمد المليحيء فقد تعامل مع 
هندسة رسم الزرابي بشكل متقدم 
جدا. لم ينقل الأشكال بطريقة 
سلبية إلى سطح لوحته؛ بل استلهم 
فلسفتها وحركتها رابطا إياها بكل 
الثرات الروحي للإسلام المغربي 2 
تفرده واختلافه عن الشرق. تموجات 
محمد المليحي والتي لم يتخل عنها 
طوال مساره الفني تمتح. حسب 
قوله. من سجل الحرف التقليدية 
على المستوى التقني ومن المخزون 
الصو للأولياء المغاربة الذين 
يرتبطظ السماع عندهم بالرقص 
والموشيقى. والحركة” الصاهدة. نذا 
نرى تموجات اللوحة عند المليحي 
وكآنها لهب يتراقص صعودا نحو 
اللانهائي. لم ينقل المليحي الرموز 
بشكل مباشرء وإنما حاول كما يصرح 
بذلك استخلاص السنن (القانون) 
الذي يحكم هذا الإنتاج المتكرر لدى 
الصانع المغربي». وأن يلخصه 4# تلك 
الليب قياضي 


اهتم آخرون بالرموز الأمازيغية 
دون أن يعيدوا النظر كك شكل 


اللوحة. الخرنية. دهكذا كاهلذا 
مع الرموز الافريقية القديمة 


واستعملوها كعلامات تشكيلية 
صرفة غير حاملة لآي معنى 
فكري أو فلسفي. 
من بين الأسماء المهمة من 
الجيل الأول التي يمكن ذكرهاء 
الفتان محمد حميدي والفنان 
محمد أطاع اللّه وكذلك الفنان 
محمد شبعة الذي تعامل مع 
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هذه العلامات 4# التصميم أكثر 
مقة قا إنحاع اللوحة: أمامن اتخيل 
الثاني فهناك حسين الميلودي وعبد 
الحي الملاخ ومحمد نبيلي وعيسى 
إيكن. هؤلاء جميعهم تعاملوا مع 
هذا 'الكوح. الأمائيقي. واأشحوه 
بق غالب الأحتان. هد مكرنات 
أخرى إفريقية آتية مما وراء رمال 
الفبجراء الكيرف: 

هذا الأتجاة. العطى “اللوحة 
المغربية ‏ شخصية متميزة من 
يعن الأعمان.. التشكيلية. العرية 
والعاليق. 'لكخ هناك. عدد. .مية 
من الشفطين. +الحفل. التشكينن 
الهاو عه الرمية. يطريقة 
مكافكية "أفدنها: :تلك الروج 
الايداعية القن تقخها فيا المليوت 
الأواكل» والتى حمل مشعلها: الجيل 
الماكين لذ اصيحعة هذه الرمور 
تفل يشكل. مياسن دون آذ 
اتحفياف أو هحاولة” الحت. عد 
فلسفتها العميقة, وهو ما جعلها 
قط بف التكرار المخدل والا عاق 
الهوياتي الأعمى. أدى هذا #ذ كثير 
من الأحيان إلى تبنيها من طرف 
إيديولوجيات عرقية لا علاقة لها 
بالميدان الفني أو الثقا. 





كل هنا ققدم من العطانين» كاتوا 
الفن بمدارس 
الفنون الجميلة بالمغرب أولا. قبل 
أن ينتقلوا إلى خارج المغرب لتعميق 


من الدين درسوا 


دراساتهم. 





يمكن اعتبار أن التجريدية 
الفناقية .هى. الت سيطركة. علن 





عمل للفنان عبد الحي الملاخ 


الساغة التشكيلية اللمغربية. لا 
ندري ما هو السبب © ذلكء؛ لكن 
من الممكن أن نربط ذلكء, كما يؤكد 
المليحي. بالصور المسجلة 
الذهنية وك اللاوعي والتي 
قد تشتغل دون أن ننتبه إليها. 
فمحمد المليحي الذي اشتغل على 
السيبرنطيقا 2 علاقتها بالرموز 
المتداولة2. انتبه إلى أن الرسوم 
الموجودة على الزرابي المغربية تميل 
أكثر إلى الحرية عوض الانغلاق 
ل الصرامة الهندسية. يمكن 
آن ‏ تثير الانقاة 'أيكنا الى الخطل 
المغربي الذي تخلص من الصرامة 


محمد 


أعطاه 


إبداعية 


الهندسية الشرفية مما 
حرية أكبر وإمكانيات 
أهم. هذه كلها فرضيات يمكن أن 
تصدق كما يمكن أن تكون تقريبية: 
لكن الثابت هو أن اهتمام الفنان 
المغربي بالتجريد الغنائي اللوني 
كان أكثر من التجريد الهندسي. 
42 هذا الإطار برز اسم عبد 
الكبير ربيع. دخل هذا الفنان 
الدرمية: قبيل: 'الاستتاذل. كلل 
ولد 2 منطقة جبلية نائية بالنسبة 
للمراكز الكبرى. ب قرية بولمان 2 
أحضان أعالي الأطلس الكبير. دخل 
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عمل للفنان الجيلالي غرباوي 


الكناب ككل المقارية ذا ذلك العهد 
قبل ان يلج المدرسة العصرية التي 
كان جل إن لم يكن كل مدرسيها من 
التر سيف .ذظ النوحة التمدرية 
سوف يلتقي لآول مرة 4 حياته 
بالرسوم الموجودة # الكتب المدرسية 
والقواميسسن». هلام الوسوم سوط 
يقوم بتلوينها وبنقلها على الورق ثم 
يفلد هاه عفن الانتفال إلى الدراسة 
بالثانوية الإعدادية. سوف يلتقي أحد 
الفرنسيين الذي كان لا يزال يتشبث 
بالانطباعية وسوف يلازمه لكي يتعلم 
منه حرفة التصوير حسب القواعد 
الآكاديمية. لم يمر وقت طويل حتى 
ألم بكل ما يمكن أن يتعلمه طالب 
ل مدرسة الفنون الجميلة. تقدم 
لامتحان ولو سلك. التعليم. فاجتازه 
بنجاح واستقر بمدينة فاس للتدريس 


مدمنا على الرسم والتصوير على 
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الطويقة الاتطباعية: 


شاءت الظروف أن يلتقي بيرنارد 
دوريفال وهو مدير متحف باريس 
للقن اللعاصن انذاك.والذى استدهاه 
للأقافة-: قرفا 
الفنية.. 'لكخ مسقواء كان ل يعنات 
إلى مزيد من التعليم بشهادة أساتذة 
مندويمة الفنون: الجويلة ‏ 1ذا امقر 
بباريس بعض الوقت ليقفل بعدها 
راجعا إلى المغرب وللاستقرار بمدينة 
الداو “البيكيان. عحيك: 'سكدقيت 
العلاقة الحميمية بين الفن التجريدي 
وخصوصا الحركي منه والتصوف 
غلى : الطريقة الخوية. عنن: ذلك 
الحين. أي ما يقارب الآربعين سنة 
وهو يعمق طريقته مصرا على الغوص 
أكثر 4 الأعماق بعيدا باحثا عن قاع 
ما حيث يستقر الوجود. يمتاز عمله 


فعنايعة” الدئاسة 


الفنرر» 


بكثير من الزهد بحيث أنه يقتصر 
على الأبيض والآسود مضيفا إليهما 
ف عكن. 'الجالات. سفى. اللطحات 
النورانية من الأآلوان الأولية؛ الآزرق 
مرة فالأحمر تارة أخرى ونادرا ما 
يستعمل الأصفر. 

رواد الفن الفوتوغرا# 

تأسست علاقة المغارية تاريخيا 
مع الصورة على جانبين هامين, 
خلقا جدلا فقهيا # بدايات القرن 
العشرين: لذا نشب صراع فقهي مهم 
ل المجتمع المغربي بين الفقهاء حول 
ضرورة الصورة ومدى أهميتها بل 
ومدى تطابقها مع العادات والتقاليد 
والمعتقدات 
مجتمع مثل المجتمع المغربي. وترجم 
هذا الجدل على شكل أشعار نسجها 
فقهاء دين منهم من آجازها واستحبها 
ومنهم من قال بكرهها ومجها. 

هذا الجدل.2 كان يخفي 2 
حقيقة العو بجدلا سنياسيا ديك 
كان الوطنيون المغاربة ونعني بهم 
أولكك الذيخ يناوا 'التكبال السياسي 
ضد الاستعمار.ء يستعملون الصور 
الفوتوغرافية © دعايتهم السياسية. 
وليس من المستبعد أن يكون النقاش 
قد انجرَّ نحو الخلاف الفقهي بإيعاز 
من السلطات الاستعمارية حتى 
تغلق الباب على المناضلين الوطنيين 
وتشقك. بك إيمائهم. 'لدى. الشراء 
بضاعة التاسن على الف اه 1ذاهلقكا 
الدور الذي لعبته الصورة © تعبئة 
الرأي العام المفريي بعد نفي محمد 
الخامسء وكيف استغلها السياسيون 
الخ فدسوف دوك رسا هته نفدي 
وكنظه أتيا في تلفت أذوانا خطيرة 
بف الدفاية السياسية كما رآينا ذنك 
بالنسبة لصراع الشيعة والآمويين 


الدينية وغيرها 3 
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والتي كانت وراء مقع تداؤل الصون 
ل والقول بالكريدهاه 

الجاتب. الثاني والذى. استقر 
ل ذهن المغاربة بل وتوارثوه على 
غرار باقي الشعوب المستعمرة. 
الإداري التوثيقي. 
دبخول ‏ الآنة” الفوتوغراقية فك 
عنيف لم يسمح للمغربي بالاختيار 
بل فرض عليه فرضا. ومع تبني 
الإدارة للصورة للأرشفة وتوثيق 
كل ها له خلاقة. بالساكتة وهونات 
الآفواق اح الواطع. امكرين آنه 
فراقية :وسيل :يصفاته دايفل 
سجلات مضبوطة. لقد رفض 
إكارية تومن طويل. البجيل. 5 
وظاكر الحالة اكدانة كوف بالنسةه 
لعدد كبير منهم من العلاقة مع 
العدورة" الشخصبية. .وندل النقاشض 
الذي دار بين وزير الداخلية المغربي 
والعارية البيزاسية ذا اليرتان د 
فهاية سعينيات الخرن الماحي يعون 
بطاقة: النهوية" الوطنية والةانتحابات 
خير دليل على ما نقول. 

إخ :الاقف الى تسد .عنها 
فصن بالطيع عافة الشهي. الكن 
الظبقاكف التلية واننى “قبت 
بالحداقة:. :وخصوضا بك جاتبها 
المنتى: .يق بدائاتها لم تتردى أت 
ل تبني التصوير والصورة. ولعل 
آهم حدت تاريجي :فيها يتلق بهذا 
الأفين بو الخراظ. ملك الدرت 
الوك عي العرية ف قلم التصوهر 


وتقنياته وأنجز بعد ذلك صورا 


هو الجانب 


عديدة لحاشيته وحتى لحريمه. لقد 
استقدم السلطان الذي كان خلف 
والده وهو صغير السن فرنسيا 
كان ينقله 2 أي مكان من المغرب 


حيث يتنقل ش أرجاء المملكة. وبقيت 
صوو هذا الملك الذي قبن الحداكة 
الآوروبية 4 جميع مظاهرها داخل 
قصره نظرا لأن فقهاء ذلك العصر 
كانوا يرفضونها ويؤّلبون العامة 
ضد الملك. كنا يقى عالقا ف آذهان 
الناس صورة غير مشرفة عنه 
تقول إنه يمارس رياضة الدراجات 
الهوائتية كما كان يتعاطى التصوير 
كتسلية وكلعب لا كهواية فنية. 

يمكن إذن اعتبار هذا الملك, 
كآول مصور مغربي تعامل مع آلة 
التصوير بحب دون أن تكون لديه 
رغبة 32 الاستعمال الإداري أو 
البوليسي. ومن التأمل هك صوره 
يمكن أن نستخلص أنه كان يتعامل 
مع المشاهد التي كان يركبها بنفسه 
بعناية خاصة. فهو لم يمارس 
التصوير الفني على الطريقة 
الأكاديمية أي بالصباغة الزيتية أو 
الرصاص أو الآحبار لكنه كان يركب 
مواضيعه بعناية. لم يصور مشاهد 
خارجية بل اقفتصر على كل ما يدور 
عوله ولكل القصى. وهكذا كش 
صور حاجبه وخدمه وبعض نساء 
الحريم. ورغم أن التقنيات لم تكن 
متطورة فإنه مع ذلك أبدع 4 تصوير 
مواضيع خاصة به وقريبة إلى قلبه. 
يؤكد هذا أن التصوير الفوتوغراِ 
ورغم آنه ميكانيكي يمكن أن يلمس 
القواطف. الدفية للاشيان:. سوق 
يمر زمن طويل قبل أن تجد الصورة 
لفوت شرافية مكنا كينا دابكل واكرة 
الفنون بالمغرب. 

نهاية السبعينات 
الثمانيات. بدأت تظهر بعض بوادر 
الفن الفوتوغراج بالمغرب. بدأت أسماء 
تفرض وجودها # المعارض والملتقيات 
الفنية داخل وخارج المغرب. كان المصور 


وبداية 


الفنرر© 


الفوتوغرات أبعد ما يكون عن الفنان 2 
الذهنية المغربية. ولعل أول من افتحم 
هذا الميدان هو محمد بنعيسى الذي 
كان يشتغل حينها كاإطار بإدارة الآمم 
المتحدة بنيويورك؛ قبل أن يعود للمغرب 
ويدخل غمار السياسة والثقافة. فهو 
الذي أسس موسم أصيلا وبعدها تقلد 
منصب وزير الثقافة بالمغرب قبل أن 
يختم مساره السياسي بتقلد منصب 
وزارة الخارجية. 

نظم محمد بنعيسى سنة 1974 
معرضا لأعماله الفتوغرافية بقاعة 
"الأتولييه" بالرباطء تحت عنوان 
"حبات الجلد" واقترح من خلاله 
العودة لطفولته والحكي بواسطة 
الصور الشمسية تماما كما يحكي 
الروائيون. انتبه المثقفون حينها 
ومعهم الجمهور إلى أن الصورة 
الفوتوغرافية قد تصلح لشيىّ 
آخر غير خدمة النصوص بشكل 
خنوع. عاد محمد بنعيسى إلى 
الذاكرة ليستنطقها وكأنه يروي 
كيلما يطريقة صنامكة. وكان. هذا 
المعرض كان الانطلاقة الحقيقية 
لفن التصوير الفوتوغراح بالمغرب. 
واتضح بعك ذلك أن الآمر لم 
يكن كامنا ‏ ك4 كون المصورين 
الفوتوغرافيين لا يهتمون بالجانب 
الفني؛ ولكن الجمهور ومعه قاعات 
العرض لم يكونوا يولون أهمية 
للتعبير بالصورة الفوتوغراضية. 
كآن الناسء. النقاد وتجار الفن 
والجمهورء كانوا يعتبرون أن برودة 
الآلة وميكانيكيتها لا يمكنهما أن 
يترجما الحرارة الداخلية للفنان. 
لذا اعتبروا أن المصور تقني ينقل 
الأحداث بأمانة وعليه أن يبقى 
كذلك. 
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الفن الفطري المغربي 


تحوللات في جماليات التلقي 


يعقيو التاق الفرنسي برنازسانت 
إينيان أن الفن الفطري قد شكل أحد 
روافد النهضة البصرية ب مغرب ما 
قبل الاستقلال. لهذا تلقى سحره 
الطفولي بحدبء2 وأحاط بلاغته 
العجائبية باحتفاء خاص. وبالرغم 
من أن الشيك التشكيلي 'العاكى كانت 
تتجاذبه وفتذاك موجات جمالية 
فارقة مخلقات ثتنافة لعي وفضت 
بها شطر تخوم المفهمة الرؤياوية ونحو 
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أوقيانوسات التجريد الإيقوني. إلا أن 
إينيان ظل يعتبر أن أخص خصيصة 
تميز الفنانين الفطريين المغاربة هي 
المغايرة البصرية التي 
تجعلهم يتطلعون إلى العالم "بأعين 
4 منتهى الصفاءء أعين بكر وغفل 
من رواسب التصورات والأفكار 
المكفبية"7: 'ويتفسن ثيرة الاأحتفاء 
والحدب تلقى غاستون ديلء: بدوره؛ 
الفن الفطري المغربي. ولم يمنعه كونه 


خصيصة 
7 





محمد الشيكر 


أحك, اساطيخ. الحداقة. التشكيلية. 
والحد آحرو امبضفي العمريه كافياية 
الحريه العانية النانية: من أن يبدي 
إعجابه بالفنانين الفطريين؛: ويسارع 
إلى تمبودهم: بل يديل إلى هناو 
أبعد؛ حيث اعتبر أن المنجز الفطري 
لع ينشة ف جماته يعاق هن الرجات 
المعيارية التي شهدها الوعي البصري 
الحداقي ويل كارع جود منها وتتييرا 
من تعبيراتها الإستتيقية." وكان ينبغي. 
ل نظره. حصول تحولات عميقة 
على صعيد المجتمع والعالم بأسره: 
كفا علن صعيد. استعداذ الآذهان:.:: 
للشمكن: .من الحكم. غلن. ‏ اشكان 
التعبير المختلفة ذات الصلة بالفنون 
الشمبية: [وبالفكون الى سيمى يخظا 
طنونا .بداكية. بأنها لا تفل آهمية 
وقيمة عن الفنون العالمة "2. وعلى 
هذا الند. كدر للتانين. القظرريق 
المغارية بين إطلالات الأريعينات 
ومتم الخمسينات أن يشهدوا حظوة 
خاصة من قبل لفيف من الأدياء 
والتقان القتيين والحمافين الأجافب؛ 
حيث احتفى بول باولز بأعمال كل من 
أحمد بن إدريس اليعقوبي ومحمد 
المرايط الحمري» مثليا 
احتفى جاك أزيما بمنجز محمد بن 


ومحمد 


عمل للفنانة الشعيبية طلال 


الفنون المغربية: التأسيس والاستمرارية 


علال. واحتضن بريون جيسان 
0510 81103 اليعقوبي ورعى أندري 
مالرو أحمد الورديغيء وتعهد الزوج 
فويكس 11625 أعمال مولاى أحمد 
الدريسي بالحدب والرعاية؛ وتبنى 
بيير غوديبير 03110110616 .2 منجز 
الشعيبية طلال. "وحرص الأجانب. 
كما يقول حسن المنيعي. على احتضان 
هذه الموجة الفنية الساذجة وتشجيع 
أصحابها الذين عرفوا طريق الشهرة 
بمحض صدف غريبة ١‏ إلى حد 
أن كثيرا من المثقفين المغارية لم يعد 
بق أن١‏ القن الفطرئى ل عدف أن 
يكون محضص غنيمة كولوبيالية, 
ولم تكن لتجري العناية به من قبل 
الأوروبيين: إلا لأنه ينشد إلى سجل 
إتنوغرالك وفولكلوري عجائبي. وقد 
كان هذا رأي الطليعة التقدمية 
الحداثية من عبد الله العروي إلى 
جماعة " أنفاس" مرورا بحلقة 65 
أو ما عرف بجماعة مدرسة الفنون 
بالذان البيضاء. كقد: اعتين حمد الله 
تنهض عليه المدونة البصرية الفطرية 
"لا يمثل ثقافة أصيلة تواجه ثقافة 
دخيلة متولدة عن الهجمة الغربية» بل 
الفولكلور. ْ عرفه. هو جزء لا يتجزأً 
من تلك الثقافة الدخيلة '*. وكل أثر 
فني يقتات على نتوءات الفولكلوري 
والإتوغراك سواء "أكان موسيقيا 
أو تشكيليا أو أدبياء إنما يرث 
عن المجتمع الذي يظهر فيه صفة 
التخلف"”. كما اعتبر أعشناء تحرير 
مفحلة "أنفاب ” 69 التي كان 
يديرها الشاعر عبد اللطيف اللعبى 
أن الثورة الثقافية المنظورة لا يمكن أن 
تقوم لها قائمة إلا بالقطع مع التركة 
الكولونيالية. ولا يمكن أن تتوطد إلا 
عبر تحرير العين والوعي والوجدان 


من رواسب هذه التركة ومتعلقاتها 
الثقافية. وتقاسم أعضاء حلقة 65 
من عيار فريد بلكاهية الذي كان 
مديرا لمدرسة الفنون الجميلة بالدار 
البيضاء بين 1962 و1967. ومحمد 
شبعة ومحمد المليحي ومصطفى 
حفيظ ومحمد أطاع الله ومحمد 
يدي الذين كانوا . أسافنة بتفس 
المدرسة. نفس الموقف الاستئصالي 
والإقصائي من الفن الفطري المغربي. 
إلى حد أن مدرسة الفنون الجميلة 
بالدار البيضاء ما لبثت أن تحولت 
المنتصف الثاني من الستينات إلى 
محضن فكري 'يبلور طاقات جميع 
أولئتك الفنانين الذين كان قاسمهم 
المشترك هو أنهم مثقفون حقيقيون"", 
وقدموا أنفسهم للعموم بوصفهم 
ميدعين حداثيين يحملون رؤية 
جمالية وفلسفية مجددة ومتجذرة 2 
شرطها التاريخي. ومتحللة 4 ذات 
الآن من كل نزعة أبوية غربية. 


الفنرر» 


كان مطمح أعضاء جماعة 65 
يتمثل ب تدشين صورة جديدة لفنان 
مغربي واع بمهمته. عضوي وطليعي 
لك ممارسته؛ له هوية جمالية تتأثل 
4 منابتها الآصيلة. لتنفتح على 
الكوني والغيريء. "ولم يكن الأجنبي 
يعنيها بأي حال”. وي هذا الإطار 
يقول محمد شبعة متحدثا عن مشروع 
جماعة الدار البيضاء: "لقد عملنا 
على مواجهة الفكرة التي كان يروجها 
نقاد الفن الكولونياليون عن الفنانين 
الفطريين. وذلك باعتبارهم الممثلين 
الوحيدين للفن المغربي "؟. 

على أن جماعة 65 لم تتلق المتن 
الفطري تلقياً غنياً: ولم تنتقده لدواع 
جمالية. وإنما جرى نقده لأسباب 
إيديولوجية أكثر منها جمالية. وذلك 
من قبيل: 


*» اعتبار أن موجة الفن الفطري 
هي مجرد موجة عارضة مالها 





عمل للفنان محمد الحمري 
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عمل للفنانة فاطمة حسن الفروج 


الانحسارء "'وسوف تتقلص وتنكمش” 
كما يقول محمد اللبسي لأنها كرنيطا 
هيمنة البحكات الأهنبية على الراسمال 
الفني الوطني. 

© اعشار آن القن القطرى لا يمثل 
حركة فنية عالمة: واعية بذاتها ؛ لأنه لا 
حسب محمد شبعة بدون وجود " أغراد 
شيبوخ. كان مينياء .روطي | قرا خلات 
معيارية ويقدم حججا مقنعة... 
ولا وجود لحركة فنية بدون أساس 
فكري”'"!. 

© اعتبان أن الغطرية ف التفعيل ذا 
فيضن كلى الك اللجماني والالخيضاز 
الغنيء. زنها! مسري بانوس ولك ورى: 
ويجسدها قنانون لفظتهم أوساط 
حرفية غير مثقفة. فضلا عن أنهم لا 
يملكون معرفة فنية بالنسب وقواعد 
التشريح والمنظور. 

4# اكتياز أن التجواليضصرى الفظري 
"يدعي التعبير عن انشغالات جماعية 
تقليدية وشعبية؛ 2# حين أنه يتوجه إلى 
طبقة ذات امتيازات"!! تبّسّطُ سطوتها 
على سوق الفن ورساميله وقيمه. وتملي 
عليه ذاتكتيا الخمالية, 
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© اعفاد ان حتفا الثفاكة 
الكولونيالية بالفن الفطري 
8 إنما هو تعبير عن استعلائها 
البطرياركي ونظرتها "الدونية 


1 ١ هه م‎ ٠ 
0 لفنون الآخر‎ 6 32 


لكن برغم هذا التلقي 
الاستتصالي للمنجز البصري 
الفطري من قبل أعضاء 
جلقة. البيضاء» فقن كدو أله 
مع ذلك أن يتجذر # منبته؛ 
كبا حكن له إن يعد ..قبرك 
واستحسانا محليا بمنأى عن 
الوصاية الفنية الآجنبية التي 
اضطلع .يها' تقاذ. قرنيون من 
أمثال غاستون ديل وليونيل فونتوري وبيير 
ريستاني وبيير غوديبيرء نصبوا أنفسهم 
بمثابة " الموقعين على شهادة ميلاد 
الصباغة المفربية "53, والقيّمينن على 
تجارب الفنانين التشكيليين الفطريين. 

لا وم أن غداء أساطين الحداكة 
البصرية المغربية للفن الفطري كان 
شديد النبرة؛ إلا أنه لم يكن ليشتد عليه 
نولا إحساسهم أن هذا القع 'يطابق 
اتخظيطا 


ثقافيا استعماريا يرمي إلى التاكيد 
بآثة ليس بإمكان يلد متخلف 
أن ينتج إلا فنا متخلفا'*!. على 
أن هذا العداء الذي طال الفن 
الفظري ند مظها ال ايضنا 
المنجز التشكيلي اليهودي 
المغربي لفنانين من طينة 
أندري الباز وموريس آراما 
وهازداي الموزنينو - لم يمنع 
الفنانين الفطريين المغارية من 
أن ينتبذوا لهم موطئّ قدم 
بين زملائهم الذين يمثلون 
الحننافة العامة .عل كان 
للفن الفطري أن يتسنم مدارج 
الكونية مع الشعيبية 


الفنرر» 


طلال. ولقد استطاع الفطريون أن 
يفتحوا التشكيل المغربي على المخيال 
الشعبي».وآن يعاتقوا :طقوسن: الحياة 
اليومية البسيطة؛ وما لبثوا أن تحولوا 
إلى "أساتنة الواقع الشعبيين" حسب 
عبارة الناقد الالماني فيلهلم أوهد .717 
ملزلا كن الركلت الجمركن. روس 
وعن غيره من الفنانين العصاميين 
القطريين. ليذاء فاذا كان نرواد الفق 
التشكيى ‏ الحديف كن :وكنو ا على 
التعبير الصباغي من معرفة بصرية 
عالت كان ممقى الأتجاه:اافطرى كد 
جاقوا إلى كالم القن مق كم العالم: 
ومن مروياته وسجلاته المأهولة 
ببلاغات اليومي والعابر والهامشي. 
وفن التتاتون المطريوم :والكشانايك 
القطريات. عن المقعيل من تفاصيل 
الحياة وتلاوينها. وجعلوا اللوحة تنبض 
بايقاماة الحياق واشكر ا هلها ملكا 
حكائيا يها :ونوا من حساسية شفيفة 
إزاء التفاصيل المتشذرة # الواقع: وإزاء 
االقردات الايقونية المركوؤة ف الذاكرة 
البصرية المشتركة؛ ويما حبل به وجدانهم 
من محكيات ميثية وفسروداك حامية. 
وكأنما قَدَّر للمنجز الفطري أن ينبعث 
بعثا جديدا وأن يشهد تلقيا مغايرا يضعه 
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بمنآى عن التصوير الصباغي 2# العالم, 
كما ينزاح به عن "التقليد البصري 
والتزييني الحربك””!؛ ويسوقه إلى خضم 
جمالي مثير للدهشة والانخطاف. ومع 
هذا التلقي الجديد لم يعد ينظر إلى 
الفن الفطري المغربي كما يقول كمال 
لخضر"بوصفه تعبيرا متخلفا أويستدر 
الشفقة: يل باعقاره" كنا _خاما" نما 
عن دوافع عفوية وغريزية"', واستطاع 
أصحابه بالرغم من ابتعادهم عن 
الأوساط الثقافية "أن يخلقوا عالما قريبا 
من عالم السوريالية'"'؛ وأن 'يتموضعوا 
بعيداء بعيدا جدا عن كل منزع أكاديمي. 
ويتموقعوا كما يقول الأديب الراحل 
مصطفى القصري. بمنأى عن كل 
مثال فلسفي أو بحث ميتافيزيقي" ؟!. 
وبالرغم من أن فنهم يعد فنا غطرياء إلا 
أنه لا يمكن أن يعتبر إبداعا ساذجاء "إنه 
بخلاف ذلك بحث عن المطلق؛ أي بحث 
غن هلذم الجفيفة الخروية من مظازننا 
والعصية على منالنا"'. لم يكتف 
الفنانون الفطريون المغاربة بمناوءة 
المعايير الأكاديمية؛ إنما جعلوا من فنهم 
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يقتضي الحديث عن الفوتوغرافيا 
بالمغرب. التمييز بين حالتين أساسيتين 
بصمت تاريخ علاقة المغاربة بالآلة 


الفوتوغرافية: حالة أولى. وتمثل 
الوَضْعيّة / الوضعة والاحساس الذي 
يكون عليه الموضوع المصّوّر وهو 
واقف أمام شبحية الكاميرا. ثم حالة 
خانية:. تجسك. 'الشعون النذى. يكون 
غليه الشحعن تقيية. يحيخ تواحدة 
وراء مَصّويَّة الكاميرا 06 تتتاءول/؟ 
8 13. يحتاج هذا الآمر. 2 
ظنناء قراءة متأنية ومستفيضة لإبراز 


خصوصية المعجم والنحو واللغة وكل 


الأسناليب. «القوةوغواقية. المستعملة 
لش هاتين الحالتين: سواء تعلق الأمر 
ِمُنْتَحِ الفوتوغرافيين المغاربة أو 


نظرائهم الأجانب. وتأسيسا على 
هذه المنطلقات. سنحاول 2 هذه 
القراءة تقديم نظرة موجزة عن بعض 
الأشكال والمحتويات التي حضرت بها 
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القوتوغرافيا اتقردية ظ كل من هاتين 
الحالقيق: سن ذلك ستجاول الوقوق 
على بعض التحولات والتطورات التي 
ستعرنها الموفرشرافيا المقربية كما 
سنقدم قراءة مختصرة # منتج بعض 
الأستماء التي أسهمت. بل بصمت 
بنظرتها .هذا التاريخ. 
الحقبة التي سنشتغل عليها ما بين 
قيانة القون التامع عشي إلى بحدود 
نهاية كانيتيات الغرة العشريةء ا 
مع صدور مؤلف "'مغاربة" لداوود 
أولاد السيد. 


وستجحدد 


تجمع. .مكقلف. الدراسالت. :الذي 
تناولت تاريخ الفوتوغرافيا بالمغرب 
وقضباناها. أن.. ٠‏ البداياتث. . الأولن 
للممارسة الفوتوغرافية بالمغرب 
تعود للمنتصف الثاني من القرن 
التاسع عشر وتحديدا سنة 1859: أي 
تزامنا مع زيارة الكاتب والفوتوغرا 
الإسباني بيدرو أنطونيو دي الركون! 


09 مضات 
حول تاريخ 
الفوتوغرافيا 
بالمغغرب 


جعفر عاقيل 


0 ع[ 10طمامث متلءعط 
لمدينة تطوان ْ إطار مهامه 
كجندي أولا ومراسل حرب ثانيا. 
وبعد هذا التاريخ. ستتوالى زيارات 
الفوتوغرافيين الآوروبيين للمغرب. 
وسينجزون خلالها سلسلة من الصور 
الفوتوغرافية تتمحور مواضيعهاء 
من جهة حول موضوع الحروب التي 
خاضها المغاربة مع الدول الغربية 
الظامعة بف احخلال. أرضنه. اناك 
كإسبانياء فرنسا...الخ. ومن جهة 
ثانية حول اللقاءات والزيارات التي 
جمعت كل من الوزراء والسفراء 
المغاربة بالهيئات الديبلوماسية لبعض 
الدول الغربية (إنجلتراء ألمانيا...) 
سواء خارج المغرب أو بمدينة طنجة 
تأعفان. :وفيا العوني تلك 
الفقرة؛ هذا علازة على كوفق ظطريقة 
عيش المغاربة إن على مستوى الأكل 
أو اللباين أو البتكق ]و المعاملذت 
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أو الطقوس الدينية...الخ. ويمكن 
الاعف الاكداين. .بمضامية هذا 
النع. التوتوضراية بالغودة. إلن 
كتابات بعض العسكريين والصحفيين 
والفوتوهراقيين والزرخين الدين 
دُوَنُوَا مإثقان وبتفاصيل .دقيفقة هذه 
اللحظات التاريخية” . 

وسقبر هر السيومن سن 1896 
حدثاء بل منعطفا هاما 4 تاريخ 
الفوتوغرافيا بالمغرب: بحيث شكل 
بداية تصالح الذات المغربية مع الآلة 
القوقوغرافيف. كخلال. هيه السقة 
وقف السلطان الحسن الأول بدهشة 
كبيرة أمام كاميرا مراسلي مجلة 16 
6 510206 لتخليد صورته. 
معلنا بذلك بداية / تدشين أسلوب 
جديد 4ك تأريخ الأحداث والمناسبات 
والوقاتم. القن كان ينيظها: الغرب 
آنذاك. هل كان السلطان مدركا لآثار 
هذا الفعل 4# ذهن المغاربة وثقافتهه؟ 
هل كان واكيا مخف الاسعمالات 
والأدوار اللاحقة التي ستأخذها 
الفوتزخرافيا: <ذ. الجتمع, اللتري 5 


10 0 0011 .لكا 





كتاب محمد بنعيسى 


أكيد أن الأحداث الدقيقة التي كان 
يمر منها المغرب مع الضغوطات 
والتحولات والتنافضات السياسية: 
الداخلية والخارجية؛ لم تكن تسمح 
له يذلك. لكن ما هو مؤكدء أنه بهذا 
الفعل أحدث شقوقا ستتغير معها / 
من خلالها علاقة المغربي بقضايا 
ايقل 

لقد كان للأحداث التي سبقت 
الإشارة إليها تأثيرا ملموسا 2# تهييىّ 
دخول الآلة الفوتوغرافية إلى أرض 
المغرب. وذلك بالرغم من أن الترحيب 
بها من طرف مختلف الأعمار 
والآأعنان والككات: الاحاضة 
للمجتمع. وكذا إدراجها © الحياة 
اليومية العادية» بتلقائية وعفوية: لم 
يكن بتاتا أمرا سهلا. ربما يعود سبب 
ذلك للعنف الرمزي الذي مارسته 
هذه الآلة. ولفترات طويلة. على 
مختلف الشرائح المكونة للمجتمع 
المغربي5 أو ريما أن الشروط الثقافية 
لاستقبالها لم تكن قد نضجت يما 
فيه الكفاية5 إن أثر هذه الإكراهات 
وأخرى هو ما يفسر 4# تقديرنا 
تركيز الفوتوغرافيين 22 السنوات 
الأولى من زياراتهم للمغرب فقط 
على التقاط صور للطبيعة والمعمار 
ولبعكن أغراد النقبة اللغربية انذاك: 
والكوتة انماسا موويجالات. السبابنة 
والتجارة والآدب والفكر. إن هذا 
المسير الذي اتخذته الفوتوغرافيا 2 
علاقتها بتحولات المجتمع المغربي؛ 
يتطلب بحثا مكثفا وتمحيصا دفيقا 
الآليات الثي كانت دُحَرك سيرورة 
المجتمع المغربي آنذاك. وخاصة 2 
شقيه الفكري والإبداعي؟ 


الفنرر© 


ورغم هذه العوائق المعرفية 
والقاريفية توانعيانا النقفيق, تمعدك 
الفوتوغرافياء شيئًا فشيئًاء من افتحام 
المجتمع المغربي ومن إيجاد مريدين 
وؤواة “ليا فاتكدوها عسقه العارية 
هواياتهم وميولاتهم وكذا للإخصاح 
عن تعبيراتهم وأهواتهم. وبالعودة 
إلى مختلف فصول الريبرتوار 
الفوتوغراي المغربي. أي منذ مطلع 
القرن العشرينء. تستوففنا منتجات 
أسماء بصمت بشغفها وبهمومها 
وبنظرتها ثم بتخييلاتها هذا التاريخ. 
ويتتدمهم السلطان عبد العزيق الذي 
أبان عن ولع واهتمام ومهارات كبيرة 
نكاهذا لجان بشهادة اسكاته كايرنيل 
فير 3 علزء17 08361161: فالأمر عنده 
لع يققة. بعنن يعدو التقاظ: الور 
فقط بل سيتعداه إلى الإلمام أيضا 
باسران التحميكن. .والسبحبوه أي 
مختلف المراحل المسَّهمّة © إنتاج 
الصبووة يناقيها اتعاتجات الخفيرية: 
يمكن القول أن تجربته؛ بالرغم من 
أنها ارتبطت بيحدود فضاء قصره. 
تعتبر تجربة رائدة © المجال بحكم 
الظرف الثقلذ والفني الذي كان 
عليه المغرب مقارنة مع التطور الذي 
بلغه الغرب # المجال نفسه. إن هذا 
الآمر يحتاج 4 نظرنا هو الآخر إلى 
مزيد من البحث والحفر والنبش 2 
خصوصية هذه التجربة حتى ندرك 
وقعها وأثرها أولا ‏ المحيط المصغر 
للسلطان وثانيا ث4 المجتمع ككل. لآن 
هذا الحدث لا يمكن دراسته معزولا 
عن النقاش العام المرتبط بالشروط 
التي هيات انفتاح المجتمع المغربي 
على الفنون عموما وعلى الصورة 
تحديدا. إن منتجه الفوتوغراك لا 
م لمرعفه ] د عاطييد زو ون 
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شكل بورتريهات لزوجاته وحريمه 
وخدمه ورواد قصره بطريقة عابيرة 
وبدون معنى أو دلالة. وإنما باعتبار 
هذا المنجز حدثا حداثيا. خاصة إذا 
ما استحضرنا الصورة التى رسمها 
وتداولها ثم كرسها المجتمع المغربي عبر 
التاريخ عن صورة السلطان 2 أذهان 
العامة وكذلك إذا ما استدعينا أيضا 
ردود أفعال رجالات الدين الغاضبين 
أو الساخطين على كل الأشياء الوافدة 
علي المقريه اتذاك .ضن "الخريه: أى 
مجموع المواقف والسجالات والأحكام 
القى اقتخزت الحيانا شكل كتاباتك ثارية 
وتارة فتاوي شرعية وحينا آخر تشهيرا 
بالكفر . وبالرغم من أن هذه التجرية 
لم يحفظ بمجموع فوتوغرافياتها على 
اعتبار أن ما تتوفر عليه اليوم الخزانة 
الفوتوغرافية المغربية من هذا الإرث 
1101 100110 


الإيكونوغرالك 
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صورة لداوود أولاد الك 


لا يمثل سوى نسبة قليلة من هذه 
الصور. فهو يكشف لنا عن بعض 
خصوصية الأسلوب الفوتوغرا 
عفن الببلطائع. ف يقاء. التحقل لصون 
وعن رؤيته الفوتوغرافية وعن زوايا 
النظن التي كان يستمملها سواء تعلق 
الآمر بسلسلة البورتريهات التي تطلب 
إنجازها تشييد استوديو خاص أو تلك 
الصور التي جسدت لنا حياة حاشية 
التسلطاخ يساحة البلاظ. يف كلد 
الأمرين: تبرز لنا هذه الفوتوغرافيات 
حسا فنيا يتقاطع ‏ جوانب كثيرة 
منه مع الأشكال الفنية الفوتوغرافية 
المقداولة يك" الترحلة القاريهية تقسيا 
بأروبا. كذلك من الآثار الإيجابية 
لهذه التجربة. أنها مهدت الطريق 
لفوتوغرافيين مغارية سيشتغلون هم 
أيضا بهذا الوسيط ولكن هذه المرة 
من خلال مزاولة جنس فوتوغراج لا 
يقل قيمة وأهمية من نظيره الأول وهو 





الفنرر» 


ما سيحصل بعد ثلاثة عقود تقريبا ” . 

لكن رغم هذا الاهتمام المبكر بقيمة 
الفوتوغرافيا وآدوارها. كان على هذه 
الآخيرة أن تنتظر عقودا كثيرة لكي 
تحكق الظلاقتها الحديقية وان تقوض 
وجودها كشكل تعبيري مستقل بذاته. 
فمع المنتصف الثاني من القرن الماضي, 
سيعرف المشهد الثقا المغربي تنظيم 
معارض قنية متفرقة هنا وهناك 
يخاضة صدوو حكن الكادر التقافة 
الطلاضية (انقامي الأماتي الاشارة: 
برو-كولتور 110116ا--250, أنتكرال 
5131 116]...الخ١)‏ ستسهم 4# تشكيل 
الوعي الفنىي من خلال اهتمامها 
بالفن والفنانين المفارية سواء من 
خلال الكتابة أو النقد أو الترويج. 
وشقيرة مع هذا المغاض الثقابد 
أسماء تهوى الفوتوغرافيا وتعشقها 
وسيتوزع نتشاطها بين حقل الصحافة 
(محمد مسرادجى)” والحقل الفني 
(التهامي الناضرء محمد بنعيسى). 
ناذا كان اسم القاض كلق سشة 1976 
بحصوله على جائزة النقد بملتقيات 
آرل للفوتوغرافيا 
15ل 5 بفرنسا. 
فان - أعكانة. ‏ كللت. مهيولة. عند 
الجمهور المغربي لأن فرص مشاهدتها 
أو الاطلاع عليها تكاد تكون منعدمة. 
لا ندري هل يرجع سبب ذلك إلى 
اختيارات الفوتوغرا.#ة آم أن فضاءات 
العرطق القوقرة بالكرت. غين خادرة 
على استيعاب هذا المنتج 7؟ 


5 ظظ2ظ1ظ1 


تجريته منحا مغايرا تميزت تارة 


الثقافية وتارة أخرى بعرضها بقاعات 
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العروض المتخصصة وأحيانا أخرى 
بإخراجها 2 حلة ألبوم فوتوغرا 4ك *. 
وتأسيسا على هذا الانفتاح. ستعرف 
الفوتوغرافيا المغربية نقلة جديدة 2 
مسيرها وستسلك دروبا غير مآلوفة 
ودهاليز غير معهودة © تاريخها. 
لقد أسهم بنعيسى وبشكل لافت 
ل تعبيد الطريق للأجيال الآتية 
بعده أي جيل الثمانينيات؛ كما مهد 
الطريق أيضا للتحولات الجديدة 
التي ستعرفها الفوتوغرافيا المغربية 
اليوم. ومن الإشراقات بل الإضافات 
البارزة التي جاءت بها هذه التجربة: 
هي نقل الكاميرا من الفضاءات 
المغلقة إلى الشارع العمومي لتمثيل 
تفاصيل حيواته وتجسيد إيقاعاته. 
لقد جعل بنعيسى من كاميراته أداة 
لرصد فتقطيع ثم إعادة كتابة ما 
تحس به العين وما تلتقطه النظرة 
من تنافضات وتحولات وخاصة من 
ومضات الجمال. هكذا تروي لنا 
صوره حكايات عن مدينة أصيلا 
مسقط الرآس بالعودة فوتوغرافيا 
إلى زمن الطفولة الموشوم باللعب,. 
وحيث عنصر الذكريات والتاريخ 
والمتطورءتمء067 1.6 ينصهر 3 
تبكثير واحد وتأطير واحد للتعبير عن 
أقصى الحدود التي تتوحد فيها الذات 
بالمكان» بعبارة أخرى.ء إنها العودة إلى 
الححين: لقن ارقظلت هذه التحرية 
ايفاملا يمودنا مقضاك .عديها 
أصيلا "ولعل إصرار الفوتوغرا 
على عنونة مؤلفه ب"بَرَعْلات الجلد, 
أصيلة...ذاكرة طفولة" دليل على 
أن المسافة التي تربطه بمدينته هي 
المسافة نفسها التي تفصل بين الجلد 


والجسم أي الذات. وهي من جانب 
آخرء دليل على تحول كبير ب إدراك 
الفوتوغرات المغربي لمحيطه وأيضا 
نظرته للأشياء ككل. فكل من عنوان 
الألبوم والفوتوغرافيات التي تضمنها 
المؤلف: تغبير صريح عن ميلاد علاقة 
فوتوغرافية جديدة مع فضاء المدينة 
المغربية. إن مقاربة الفوتوغراج 2 
هذا الألبود:. شخلت: عن. التسعيل 
اكناشى لفاكدة وم مزرقرية معيده 
القوآنا والأشكال والتعغررات. فاحديثة 
تحضر 4# الكتاب ليس كأدغال 
حجرية؛. وإنما من خلال ابتسامة 
وجوه ساكنتها وكثافة تاريخ دروبها 
وذاكرة جدرائها ومختلف عناصر 
ومكونات الحياة بها." ” تأسيسا على 
هذه المحاولات وهذا التجريب الفني: 
يكون بنعيسى أسهم 4# تشكيل وعي 
جديد عن معنى الفعل الفوتوغراابك 
وأسس لإمكانات وشروط ممارسة 
الفوتوغرافيا بالمغرب. لكن ب الوقت 
نفسه. لا يمكننا أن ندعي أن هذه 
القازية أثاوت كل القكانا والأسكلة 
والإشكالات التي كانت مطروحة على 
الفوتوغراي المغربي # تلك المرحلة: 
وأنها نجحت # الإجابة عنها. وبآن 
اختياراتها وفقت. ‏ كل المراحل2» 2 
تمثيل الإنسان المغربي ومحيطه تمثيلا 
ينتصر لجوهر الإنسان والجمال. 
بعد هذا التحول الذي عرقته 
الفوتوغرافيا مع محمد بنعيسى. 
ستظهر مع بداية ثمانينيات القرن 
الماضي أسماء جديدة (كعبد الرزاق 
بن شعبان "!. محمد أبو الوقار وداوود 
أولاة السيدب ا مشعارك ديفا 
الإسهام ب تطوير المنتج الفوتوغرا 


الفنرر» 


المغربي وترسيخه # المشهدين الفني 
والثقالي. ويمكن أن نزعم أن أغلب 
هذه المقاربات يجمع ما بينها الأسلوب 
الإنسانوي والتركيز على تيمة المدينة 
لك حركيتها ورتابتهاء تطوراتها 
وسكناتها ''. وستشكل تجربة أولاد 
السيد”'! حالة جديرة بالاهتمام 
ل المشهد الفوتوغرلك الجديد 
مقارنة مع المقاربات الأخرى. فمنذ 
معرضه الأول بقاعة عروض الرابطة 
الفرنسية 1"132+3156 41113266 سنة 
3 بالرياط سيكقف تنا خارود 
عن حساسياته وأذواقه واختياراته 
وفتشاكة. اللفظلة. . واسيكشتراضشاكة 
وبالخصوص عن أسلوبه الفوتوغرا 
الذي يمتح من المدرسة الإنسانوية 
بشقيها الأمريكي (روبير فرانك 
علصةر1 6ء106) والفرنسي (إنري 
كارتيي بروسن 165انهن) آتتضء]1 
6+.+. صحيح أن داوود لم 
يَصَوب شبحية كاميراته نحو الحياة 
العصرية للمدق. الكربية تيفل تنا 
مفارفاتها وهجانتهاء فهذا الموضوع 
خاي يقبو قرير نيف العوبائف لكذة فى 
المقابل اجتهد وبسخاء ب نقل قصص 
تحكي إيقاعات الحياة بالمغرب العميق 
أو المغرب المنسبي سواء من خلال 
محود. كمخوصن. ساكتعه. ]د ككباءاخه 
والتي مُثلّها لنا شبه فارغة ومهجورة. 
إن داوود بفوتوغرافياته هاته يمنحنا 
مشاهدة عوالم مغربية برؤية مغايرة 
عن تلك التي جاءت بها صور بنعيسى؛ 
فوتوغرافيات تنفتح على مغاربة / 
مقرب نعود ومطكلقه ثقافيااء إطافة 
أخرى أضافقتها أعماله للفوتوغرافيا 
المغربية؛ يتعلق الآمر بالوضع والحالات 
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التي أمسى يحضر بها جسد الموضوع 
المصور # اللقطة أي الوضعة / 
الهيأة التي يتخذها داخل التأطير: 
إذ بالرغم من عنصر المصادفة الذي 
يباغت الفوتوغراك أثناء الضغظ على 
زر الآلة والقلق ثم الضغوطات التي 
تمارسها إكراهات فوتوغراقيا الشارع: 
نجح مصورنا من أن ينزع على هذا 
الموضوع صفة أن وظيفته هي تأثيت 
المساحات المصورة أي تلك الصورة 
التي روجتها عنه الفوتوغرافيات 
السابقة وخاصة منها الفوتوغرافيا 
الكولونيالية. لقد بات هذا المكون 
يلعب دورا محوريا © العلاقة ما 
بين داخل الحقل وخارجه وكذلك 2 
توليد معاني الصورة. وهذا يدفعنا 
إلى القول أن مع مجيئ فوتوغرافية 
أولاد السيد صار ممكنا فتح النقاش 
وآيضا الحديث عن حضور أو غياب 
المفْهَمّة ‏ المنتج الفوتوغراخ المغربي. 
وهي القضية نفسها التي ستتطور 
كموضوع للنقاش # الاستعمالات 
والمحاولات والمقاربات الفوتوغرافية 
التي ستخوض تجربة تجديد كلا من 
الفعل والوعي الفوتوغرالك بالمغرب 
لاحقنا. 

حاولت هذه الفقرات / الومضات 
أن تحيك بعض الرقع ذات الصلة 
بتاريخ دخول الفوتوغرافيا للمغرب 
مع الإشارة من حين لآخر إلى بعض 
الاستعمالات والتطورات التي عرفها 
هذا الشكل التعبيري. إنها لا تدعي 
الشمولية بقدر ما تعتبر يا 
محاولة متواضعة 4# القبض على 
بعض خيوط هذا التاريخ وفهم آثاره 
نف التسولات القى سستلسق هذا اللتحال 
القفئن.: ْ 


3 
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-010 6151011:6 ا : عانامحط ةا" “تعلمعلاءع0طه - 1 
,34 - 1873 عمنتهلط ندل عنامتطمة عم 
501/15 .60 تتءم10 اعطاعلللطا عل ععماةم 
2 .م ,3,1998ع00536132 

101111131 : امع121[خ ع0[ 10مأامخ متلءط - 2 
10خ :0 عتتاعناع 12 ع0 منامصطغا مدخل 
.9 ,112110 بخلآ تدمكة 6 .10 
-113 حال كتتمع11ا50 : عأتتم اعلا دوعا تقطن - 
رعع70(738 عل أء عتاعرناع عل أ1اء16 ,100 
.6 ,23215 ,71/101170 


3 : درفل ك0 في صحبة السلطان: 
ل ل 
حزل. منشورات إفريقيا الشرقء الدار 
انحا وله 


5 لمر :2 دا اسان إلى كايا بره 
عن الصورة الفوتوغرافية بالمغرب. منشورات 
ار 1د فتن القترو 

5 -نحيل القارئّ هنا على نشاط الفوتوغرا ب 
غلال الدقوف (1922- 2002) الذى خلل 
ل اا اسمضة 
والدولية التي عاشها المغرب عموما ومدينة 
ضح س1 سس اشن اناس من 
الات انر الا د ال ضوف رات 
الفوتوغرافيا الصحافية بالمغرب» لقد كرس 
ايه 
للمغاربة وخاصة ب مدينة طنجة سواء 2 
بعدها السياسي أو الاجتماعي أو الرياضي 
بأسلوب فوتوغرابة توثيقي احتربك. يمكن 
الاستئناس # هذا الباب ببعض صور كتاب: 
نتنا20 506136105هى .80 : 1947 عم 2ة1' 


118006 ,101115 ه1325" ع0 101201101 
1288 


6 - ينعت محمد مرادجى بشاهد عصره. 
ا ل ل شما 
أو اختلفنا بخصوص اختياراته ومقارباته 
وثيماته الفوتوغرافية. لقد أغنى الخزانة 
الفوتوغرافية المغربية بإنتاجاته 
الغزيرة أكثر من ذلك فالرجل كان سباقا 
لإنشاء أول وكالة مغربية للفوتوغرافيا 
الصحاقية با مغرب وذلك سنة 1961 3 وقت 
كان فيه المغاربة يجهلون الكثير عن جوهر 
الفوتوغرافيا وتاريخها ووظائفها . 
- حسب البحث الذي أجريناه فإن المعرضين 
الوحيديّن المنظميّن له بالمغرب يعودان إلى 
ما بعد سنة 2000 وسمكن اعشارهما لمثالة 
معرضان استيعاديّيّن. ذلك أنهما يجسدان 
مختلف محطاته الإبداعية كما أنهما يقريان 
المشاهد من اهتماماته الفوتوغرافية وانشغالاته 
الفنية. أنظر بخصوص هذا الموضوع: 


الفنرر» 


-216 ,11116 5325 : :821201 101013101" - 
حنلث 1132015 ,5130111 1135532 عع10] 
عناع31210» ,ع1ءط2ع ]1115 اكتتها أء 6101 
156 6200511101 
-1/13558 [وكتاوع"1 1ل عنتلدهء ع1 قمودا 
نل ,13551 181 لعمتقطاه81 عتتعادع ,عماج 
1 2002 1112[ 15 311 12231 18 
,ع201موط : ©2075صمصط لتتتوطانان1” 
-1975 10165م10108173م 5ع كاعم 
عل 5مهامء165م عل وعا عا ,2009 
عتتاع 21 عل ,لواطنرخ 15معصة"]1 
130 تطمع20طك]آ ع0 ,ع:11ل2010آ عاناتته81 - 
أعطعتلط عل عل اء 0110ل ستماك :0 
-11/آ 0511101<ء عناع 621210 5203ل تتا 
-32[ 9 11ل ,3ع طق[ طة35) عل كتتث دعل 12 
,2009 1617111 21128 1ع1؟ 


1 ع0 013105) : 86221553 لعتمتقطه/! -7 
5 ,1121106ه ”0 1261210116 ..191آكم 
-03) ,512001 .60 ,تناه 1اءل معظ نتقطة]' ع0 

531323, 4 


85 -وللتذكير يعتبر هذا المؤلف أول ألبوم 
فوتوغراي مَوَفَع بعين مغربية 4# تاريخ 
الفوتوغرافياالمغربية. 

9 - جعفر عاقيل؛ مرجع سابق. صص . 56 --57. 

0 - رأت النور هذه التجربة سنة 1981داخل 
أسوار الجامعة المغربية وتحديدا 4# إطار 
الآسابيع الثقافية التي كان ينظمها الاتحاد 
الوطني لطلبة المغرب بكلية العلوم الإنسانية 
التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش. 

1 - يمكن أن ندرج 2 هذا الباب أيضا المنتج 
الفوتوغراك للمعارض الفردية والجماعية 
التيدأبت الجمعية المغربية للفن الفوتوغرا ب 
ل ا ا 
داخل المغرب أو خارجه؛. وخاصة الأعمال 
التي عَرضّت 4# إطار الدورات الأولى 
للمعرض الوطني للفن الفوتوغراك. بل 
0 
تخصصوا 4 جنس فوتوغرافيا الروبورطاج 
واتخذوا من المدينة المغربيية موضوعا فنيا 
016 سكل الال د الحكشدر عن 
الحميد الرميلي. محمد ماليء. عز الدين 
العلمي» سعيد أوبرايم... 

ع612 ,لاخلاد باذ [آنا1 40 1230010[ - 12 

2 عات:ع1 ,11021610550 عنانآ - متوعل 

حتهك/ا / 801005 د5عمفتع 1111 نتهناماءع/! 


رعتطمه1ع 0010 12 ع0 عممعؤممتتتاظ مد 
23115 


حتترء1 : رلآذلا5 رل[ذ.آلآ4501 220010[ - 
لعمتطخ ع0 د5عمطة20 ,أمهاممة”! عل وع ناما 
-عطن) وع0 ع10156) 2[ .60 ,اتهموجم8 
/ 2عمقاط25) ,1اعه*1اع0 5ه تلظ / مصتحط 

23115, 0 


-1/1310 : ر[ثلاك ([ث.[ل]1 40 1220010[ - 
نمطا خااغااع 0ط 4 عل ععد1]ة1م ,ممتدهء 
.9 ,قات ,1س اتكاع8 / نتناه زعنتاط 00 .60 
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حول الفيلموغرافيا السينمائية 
بالمقرب مقعطيات وتساوؤلات 


أحمد سيجلماسي إدريسي 


نفك دم : 


تشكل الأفلام أهم عنصر من 
العناصر المكونة للتراث السينمائي لبلد 
من البلدان؛ فهذه الآفلام هي بمثابة 
الذاكرة المصورة أو التاريخ المصور لهذا 
البلد. لآنها توثق بالصورة والصوت 
لبعض وقائمعه وأحداثه وشخصياته 
وسكلاهيه السقيدية االشكافة السياسية 
والاجتماعية والثقافية وغيرها. 

ونظرا لأهميتها هاته. ونظرا 
لكونيا عمست نقة اكنتبات السيتها 
ل آواخر القرن التاسع عشر بمثابة 
مصدر من مصددر التاريخ المعاصر 
لا يمكن للباحث 4# تاريخ مجتمعات 
القرن العشرين وما بعده الاستغناء 
عنه. كثر الاهتمام يها. خصوصا من 
طرف البلدان التي تمتلك صناعة 
سينماتية. موسسات 
متخصصة 2 حفظها وترميمها 
واستنساخها وبيع حقوق استغلالها 
فنيا وإعلاميا (الأرشيفات الوطنية أو 
أنشيفانت الشتركات الساضية وعيرها) 
وأخرى متخصصة # التعريف بها 
ونشر الثقافة السينمائية عبر عرضها 
ومناقشتها ووضعها رهن إشارة 
السينمائيين والنقاد والطلبة والباحثين 


وأحدثت 
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والسينفيليين وغيرهم (خزانات الأفلام 
أو السينماطيكات). 

كما هي حصيلة الأفلام المصورة 
بالمغرب5؟ وهل نتوفر بالفعل على 
فيلموغراقية سيتماكية كاملة ومدقعة 
تشمل كل ما صور على الأرض المغربية 
يكذ كيور السيلما توغرات علي ,يدف 
الآخوين لوميير إلى الآن أم أن بعض 
مكونات هذه الفيلموغرافيا ضاعت 
وأتلفت أو لم تعد صالحة للعرض أو 
لازالت قابعة 2 خزانات وأرشيفات 
الشركات والجهات الآجنبية التي كانت 
وراء تصويرها بيلادنا؟ 


من يسهر على حفظها وترميمها؟ 
وهل الوصول إليها أمر ميسور كما 
هو الحال 4 مجتمعات أخرى؟ كيف 
نفسر غياب أي مرجع شموليء ورقي 
أو سمعي بصري أو إلكتروني: عنها 
وعن مكوناتها لحد الآن ونحن ث4 زمن 
الفولة :والتداول. الشريم. للتعطيات 
الشنفة ,عير الشكة الحقوفة 
وويناقظها القيضة» 


لق تستظوع تقذيم إجايات شافية 
عن هذه الأسئلة وغيرهاء بسبب شح 
المعلومات التي نتوضر عليهاء وإنما 
يتحاول. إثارة الطريق أمام الباستية 
بجملة من المعطيات تتخللها تساؤلات,؛ 
المعطيات. التي نخضعها 
للتصحيح والتحيين من وقت لآخرء 
تراكيث نديكا .تن خلال قتع .طويل 
لوقاكع المقرب: السيتماقي ا شموليتة. 


وهذه 


الفيلموغرافيا وإشكالية البدايات 
الأولى: 

اختلف المؤرخون والباحثون 2 
فارية السيتما ببالادتا حول السنة الث 
ق.فيها قصوين. أرل,.قيلم: سيتعات 
بالمغرب2. لكنهم جميعا اعتبروا أن 
المغرب من البلدان العربية والإفريقية 
الى الحتكت. «ميكرا: .+بالسيتما: 
فبعد أقل من سنتين على اكتشاف 
السينماتوغراف من طرف الآخوين 
لوي وأوغست لوميير وتنظيم أول 
عرض سينمائي تجاري عالمي بباريس 
يوم 28 دجنبر 1595: صورت اللقطات 
السينمائية الآولى على أرض المغرب 
سكة 1897 وانقى :هن .طرف آمين 
موناكو ألبير الآول (جد الآمير الحالي 
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بك :مظلع فته 1901 'استقلب 
السلطان مولاي عبد العزيز مصورين 
إثنين هما البريطاني جون إيفري 
(0613ى طط10) والفرنسي غابرييل غير 
(عتوء17 أ1ع11طو), زكاقت مهمتهما 
تتلخص كش التصوير الفوتوغراك 
والسينمائي لأنشطة السلطان وتعليم 
هذا الأخير كقتيات التصوير وإقابة 
عروض سينمائية داخل القصر. وقد 


القصيرة الصامتة بالأبيض والأسود 
مقادجه لعائرة الول الكربية قار 





صورة للأمير ألبير الأول حاكم موناكو . 


من أفلام جون إيفري نذكر 
"باهي الجلالة سلطاخ المفرت" 
ويظهر فيه السلطان مولاي عبد 


آلبين الفاكي) أكناء و حلة انكفافية ده 
إلى يلادنا 00 .وهذا الأمير سيق له أن 


زاراتغرت سفكى 18911877 إلاان 
أهم زيارة له لبلادنا كانت سنة 1897 
حيث وثقها بالكاميرا والتقط صورا 
كثيرة من مدن مغربية متعددة ©., 


العزيز ممتطيا حصانه خلال عيد 
الآأضحىء ومن أفلام غابرييل فير 
نذكر "فانطازيا" (فروسية) ويتضمن 


منطقة سكنية يشاهدون عرضا لفرقة 
من الفرسان المغارية على متن جيادهم 


وإذا كانت الجزائرءه بحكم 
خضوعها للسيطرة الاستعمارية 
على أراضيها بتلمسان تصوير أولى 
اللقطات السينمائية سنة 1896 من 
طرف بعض تقنييى شركة لومييةةلححاح>حةهىجئ4ججابهاٍإ1| 
وي هذا سبق تاريخي على المغرب. 7 000000 
فإن بعض المصادر تتحدث عن 9 ب 
فيلم يعتواة "راغي الماعز المغربي 0200( 
طرف تقنيين تابعين لنفس الشركة 
ويحمل رقم 1394 #2 كتالوغاتها. إلا 
أن النتائج التي توصل إليها المخرج 
والياحث بوشتى المشرو حا قد أثيتت 
باللفؤس أن لآ وجو لهذا الفيلة على 
الإطلاق 4 أرشيفات شركة لوميير, 
وآن الرقم الذي يحيل إليه فيها يقابله 
فيلخ كوتس 














م عر 


الفنرر© 


يتقدمون بسرعة:؛ وك منتصف المسار 
يرفعون بنادقهم ويطلقون منها طلقات 
البارود. وهم مستمرون 2# التقدم. ثم 
يخفضون سرعتهم # نهاية مسارهم. 
ويستدير كل واحد منهم ليرجع إلى 
الخط الذي انطلق منه. 

يحكي فير 4# كتابه "ل صحبة 
الملظان" :(2)1903 الذق القة: عن 
السنوات الأربع التي قضاها داخل 
قصر مولاي عبد العزيزء أن التصوير 
كان من آكثر الهوايات اجتذابا وامتاعا 
للسلطانء وأن هذا الأخير حقق فيه 
تقدما كبيراء يتجلى أ الصور الثابتة 
والمتحركة التي أنجزهاء وقد ضمن 
غابرييل فير كتابه هذا نماذج منهاء 
حتى صار السلطان يتولى بنفسه 
تحميض أفلامه. سواء ما كان منها 
بالأبيضى والأسود أو بالألواخ 1, 

وحسب البحث الدقيق الذي قام 
به المخرج والباحث بوشتى المشروح ", 
فإن السلطان مولاي عبد العزيزء الذي 
حكم المقرب من 7 يوقيو 1894 إن :12 


صورة للسلطان مولاي عبد العزيز بالزي المغربي . 


العدد الأول - فبراير 2019 - ص © 


الفنون المغربية: التأسيس والاستمرارية 


غشت 1908؛ هو أول مغربي هاو قام 
بتصوير أفلام سينمائية على غرار 
قاذم الأخوين. الوميير الأوتى.. عرد 
أتيحت له إمكانيات لم تكن متوفرة 
لغيره من عموم مغاربة ذلك الزمان,؛ 
تكن اعماله ضاهت ]ا مم الأسك بعد 
خلعه ومبايعة أخيه السلطان مولاي 


فوطوغرامات من أحد أفلام السلطان مولاي 
عبد العزيز. 


(©813111111 211:010) خاص بأحد أعماله 
يتضمن تصويره لبعض حريمه يركبن 
المكاتب ©, 

وتجدر الإشارة إلى آنه بالإضافة 
إلى تصوير غابرييل فير والسلطان 
مولاي عبد العزيز لمجموعة من الأفلام 
تأاكل القصمر الى القافية السلظان 
وحريمه وحاشيته. أشرف على بعضها 
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هذا الحقى الفرتسى الذق كوك ببنة 
9 بالدار البيضاء ودفن بها ©0. 

ومعلوم أن مصر كان لها السبق 
على المغرب 4# تنظيم أول عرض 
تاكن سقة 1896 .«الاستسورفة 
(5 نونبر) والقاهرة (25 نونبر). كما 
أنها هي الرائدة عربيا على مستوى 
امتلاك هبتاعة سيتيائية قاقية الذات 
(هوليوود الشرق) بدأت منذ سنة 
أول استوديو سينمائي مصري (آمون 
فيلم) وأصدر جريدة آمون السينمائية 
الأول "برسوم يبحث عن وظيفة"., 
واتطاقهم مق 1997 وانسى الا 
الأفلام التسجيلية والروائية 2. ورغم 
أن توئس كانت سباقة إلى إخراج وإنتاج 
بعنوان "الزهراء" من توقيع صمامة 
شيكلي. مراسل تونسي للأخوين 
لومييرء وبطولة ابنته الجميلة هايدي؛ 
إلا أنها لم تفلح كمصر 4 إحداث 
صناعة سينماتية حقيقية. 

تعتبر إذن 1897 هى السنة 
بالسينما تصويرا وعرضال”". وبين 
7 و2015 شهدت بلادنا العديد من 
الأحداث والوقائع السينمائية. شكلت 
تازيكنا' السيتمائن. اتطويل: (120 
علينا هي: هل يمكن الوصول بسهولة 
إلى معطيات هذا التاريع السيتماتى 
تدوينه بالفعل آم أن مكونات ذاكرتنا 
النبيثمائية ل وال سييكرة هنا وعتاكه 
من يتحمل مسؤولية تجميع وترميم 
وحفكل هذه الذاكرة السيتفائية ثيه 

لمحاولة الإجابة ‏ عن هذه 
الأسئلة وغيرها سأركز على البعد 
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الفيلموغرالك. عبر تقديم معطيات 
متحكلليا تحملة من التساولات: 


المغرب فضاء لتصوير الأفلام 
الأجنبية: 


انطلق تصوير الأفلام الأجنبية 
(الآروبية والآمريكية وغيرها) بفضاءات 
المغرب الطبيعية الجميلة والمتنوعة منذ 
وقت جد مبكرء واستمر هذا التصوير 
إلى وققا الراهخ هك امتدان عقيد 
من تاريخنا السينمائي الطويل. وهكذا 
فالخزانات السينمائية الأجنبية: وعلى 
رآشها خزافات المسععرية القرنسي 
والإسباني. وآرشيفات الجيش بفرنسا 
وإسبانيا وأرشيفات شركات الإنتاج 
العالمية (الكبرى على وجه الخصوص - 
باطي بفروعها الفرنسية والبريطانية 
والآمريكية نموذجا) وغيرهاء تزخر 
بمئات الأفلام الطويلة وآلاف الأفلام 
القصيرة والروبورتاجات الإخبارية 
وغيرهاء المختلفة الأشكال والمواضيع, 
التي كان لها ارتباط بشكل من الأشكال 
بأرضنا وثقافتنا ومجتمعناء والتي 
تشكل حاليا جزءا لا يتجزاً من تراثنا 


فيل .فكرنا. ف 'استرجاع هن 
الأفلام 5 وهل يتوفر المركز السينمائي 
المغربي: باعتباره الإدارة الوصية على 
قطاع السيتما ,متلادلك كين أركينه 
وخرانته الستتنائيةالكن اتح ينه 
197 مان الح متها صبالعة للعرض 
والتداول بين الباحثين والمهتمين 
واللحمهون العام :5 اذا للا يت جرد 
التوكر. متها والغيريت: يد وهيل 
الوصول إلى مشاهدته والاشتفال عليه 
نقديا وأكاديميا وإعلاميا وسينفيليا ؟ 


وبما أن مدينة ورزازات ونواحيها 


همه امه 


و- 
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فيلموغرالك منظم ومفتوح 

لب وجه الباحثين والدارسين 
والطلبة وغيرهم. إن الكم 
الفيلموغرالك الذي تحقق 
اكتشاف السيتمنا إلى الآنء 
كم لا يستهان به. يكفي 
لندرك أهميته وفيمته 


التى لا تقدر بثمن أن 
نشير إلى بعض الأرقام 
منه أوردها الدكتور محمد 
ريني الوهاب ريق اطرومة 
جامعية ثال بها شهادة 


صورة للسلطان مولاي عبد العزيز بالزي الأوروبي . الدكتوراء يف أيريل 1991 هن 


وكلة تمن 'التقنيين. .واتمقيق, القارية 
العديد من الآفلام السينمائية الأجنبية, 
لماذا لم ينجح لحد الآن مسؤولوها 
المحليون ومنتخبوها وجمعويوها 
والمسيرون للجنة الفيلم بهاء بمساعدة 
الوؤارة الوضكة والإدارات التاحة لها 
والجامعة المغربية ومؤسسات أخرى. 
إحداث خزانة سينمائية جهوية 
يتم فيها تجميع وحفظ عينة من هذه 
الأفلام على الآقل مع تنظيم عروض 
منتظمة لها وتأسيس مهرجان خاص 
بها؟ 

إن حفظ الذاكرة السينمائية من 
التلف يقتضي التنقيب على مكوناتها 
المختلفة وعلى رآأسها الأفلام وما 
يرتبط بها من ملصقات ومنشورات 
وبرامج إذاعية وتلفزيونية ومدونات 
وموافع إلكترونية وغيرهاء وأرشفتها 
وترميم ما هو حاجة إلى ترميم؛ 
ثم استنساخ المتوفر منها ووضعه 
رهن إشارة الجميع بمختلف الوسائل 
التكدو لويهية اللكاتجة بعاليا ومستقباة؛ 
السينما 
ببلادنا لا يستقيم 4# غياب أرشيف 


فالبحيث: بك تاريخ 


جامعة كومبلوتئسي بمدريد 
واف ابسلس الخرم لقال 


انتهى الأستاذ الوهابي إلى أنه 
تم تصوير 812 فيلما قصيرا وطويلا 
بقرت ,منة اكنفاف. السينما إن 
حذوة مقة 1956 “صووتك. التسنة 
الكبيرة من هذه الأغلام القصيرة 2 
مناطق النفوذ الفرنسي. أما حصة 
الأفلام الروائية الطويلة منها فقد 
بلغت 199 عثوانا: ضوو عتها 25 بذ 
منطقة طنجة الدولية و27 # باقي 
مناطق الشمان الخاضعة أتذاك 
لففوة إبعيانيا و9717 نقاطق التدوب: 
الشاكبية بحيكة اقون كرنيا: 

فك يحيغ. كر ذكو. الأسجاذ 
الوهابي أن الفرع البريطاني لشركة 
باطي يتوفر 2 أرشيفه على جزء 
خاص بالمغرب يضم 157 مادة مصورة 
(أغلبها ذات طبيعة إخبارية مرتبطة 


بمجالات عدة). 
إن العدد الإجمالي للأفلام 
المصورة بالمغرب. طيلة تاريخه 


السينمائي الطويل» غير معروف 
بالضبط؛ وخصوصا ما هو متوفر 
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منها وصالح للعرض والتداول. إذن 
ينبغي أن يصب 4# اتجاه التنقيب عن 
2 الأرشيفات والخزانات السينمائية 
الآجنبية. فلن يستقيم بحث أ تاريخ 
السيتها ها لتربية فيان الأقاهم لآنها 
المادة الأساسية للاشتغال. والتفريط 
تاريخنا المصور, أليست هده الأفلام 
مصدرا هاما من مصادر تاريخنا 
اكتشاف السيتماء أداة بالغة الأهمية 
لتدوين. وترفق .جواقي مسشطفة .من 
عياقها البونية؟ 

يبدو من خلال ما وصلنا من أخبار 
أن الأرشيف السينمائى, الذي يتوكفر 
عليه المركز السينمائي المغربي؛ قد 
تم الشروع اك رقمنته. وأن الشطر 
الأول من عملية الرقمنة هاته سيغطي 
الفترة المتراوحة بين 105 و1940. 
لة4 أرشيفه على ما تم تصويره من 
أفلام قبل 51905 لماذا لا يحاول اقتناء 
ببلادنا أمير موناكو ألبير الآول 
المصورة بالمغكرب ابتداء من سنة 1901 
والموجودة حاليا 2 عهدة حفيده؟ 
أليس لمؤّسسة أرشيف المغرب دور 2 
هذا الموضوع؟ 

الأفلام المغربية ومخرجوها: 

يمكن تة تقسيم التاريخ ا لسينمائي 
المغربي الى مرحلتين, مده كل واحدة 
منهما تقارب أو تتجاوز بقليل ستين 
سننة: الأرحلة. الكززونيانية نوما كينها 
(1897 - 1955) ومرحلة الاستقلال 
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المسياسي (1956 - 2018): 


تنعت المرحلة الأولى عادة بالمرحلة 
الانتفيارية: أو الكراوتناليق. وهذه 
المرحلة هي التي شهدت توطين وترسيخ 
السينما ببلادنا. تصويرا وفرجة 
وإبداعا وثقافة. من طرف الاستعمارين 
الترفييى. يدرجة أولى كم الإسياتي 
بدرجة ثانية وسينمائيين أجانب. إلا أن 
الماحطل سلن هذه الرحلة هو القياب 
شبه المطلق للمغاربة كمخرجين أو 
منتجين أو تقنيين سينمائيين مع بعض 
الاستضارات القليلة جيناء هاخا ابنتشينا 
الهواة الأربعة الأوائل: السلطان مولاي 
عبد العزيزء أول من صور أفلاما 
بسافدة التقفي الشرتسي غابرييل قير 
ع3 1401 اتن 1901 رمحي عضقور 
وآكقلامة القضبيوة الضافتة مق 1941 
إلى 0, وأحمد المسناوى وأفلامه 
الوثاكقية القصيرة من 1949 إلى 
5 وإبراهيم السايح رائد دبلجة 
الآفلام بالمغرب وفيلميه الوثائقيين 


1 1 


محمد الخامس". أنتجه وأخرجه 
مففرده سنة 41955 و"أسراز المغرب : 
أخرجه 4# نفس السنة مع الفرنسي 
جان ماسون (11355052 632[) وهو 
إنتاج مشترك بين المركز السينمائي 
المغربي والشركة الفرنسية للأفلام, 
نجد أن كل من أخرجوا أو صوروا أو 
اتتحوا أغلذما . بالمقرت. كانرا احاتي 
بالأساس: 


الفيمتة الاسهباوية اذخ بجعلت 
القطاع السينمائي حكرا على الآجانب 
وعلى رآسهم الفرنسيون والإسبان, 
وشكل حضور المغرب (طبيعة وبشرا) 
4 جل الآفلام الكولونيالية مجرد ديكور 
مع بعض الاستثناءات القليلة جدا نذكر 
منها الأفلام الروائية الطويلة التالية: 
"مكتوب" (1919) و'يطو" (1934) 
و"أعراس الرمال" (1948) وغيرها... 
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لقد كان لدى المستعمر وعي كبير 
بدور السينما الخطير وقدرتها على 
التافر والتفييرء لهذا أبعف "الأهالي" 
عن توظيفها لخدمة قضيتهم الوطنية؛ 
وظفها هو كآداة للترويض والتدجين 
وبسط السيطرة: وما يرتبط بدلك 
من تهميش وتشويه للإنسان المحلي 
وثقافته, بغية إضفاء طابع المشروعية 
على 'رسالته التحضيرية" تجاه 

آنا" شضرحلة الاستقلال. المساسيى 
فتميزت بدخول المغاربة إلى عالم إنتاج 
الصور السينمائية. بشكل هاوي 3 
بداية الأمر وبعد الدراسة والتكوين 


ل المعاهد السينمائية الأوروبية 
والآمريكية وغيرها أو بالممارسة 
الميدانية والااحتكاكف. بالإنتاجات 
الآجنبية التي تصور طيلة السنة 
بالغرية 2 


وهكذا تمكن المغرب. 2 الفترة 
المتراوحة بين 1956 و2018: من إنتاج 
ما يقارب 400 فيلما طويلاء كان 
عددها يتزايد من عشرية لأخرى إلى 
أن بلغ حاليا معدل 20 فيلما طويلا 2 
السنة. خصوصا يعد إحداث صندوق 
لدعم الإنتاجات السينمائية الوطنية 
انقذاء هن سننة :19010 .وها :طرا هلي 
قانونه المنظم من تعديلات. هذا 
بالإضافة إلى إنتاجه لمات من الأفلام 


القصيرة والريورتاجات السينمائية 
القيعة رقيوها. 


لقد بلغ عدد مخرجي الأفلام 
الطبيلة اللقربية 190 بذ هذه المرحلة. 
6 ذكورا و24 إناثا. رحل منهم 165 
إلى دار البقاء وتوقف منهم 15 عن 
إخراج هذا النوع من الآفلام: منذ عشر 
بتوات: كل الأقل لأسبياف مشقلفة عن 
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وأصبح عدد الممارسين حاليا لمهنة 
إخراج الأفلام الطويلة وما يرتبط بها 
7 مخرجا ومخرجة. 

إذا نظرنا إحصاتيا إلى 
فيلموغرافيات هؤلاء المخرجين 
والمخرجات تصادفنا الأرقام التالية: 

أ- المخرجون "غزيرو" الإنتاج: 

يحدل تحن بتجلوق, اكرفية الآوتي 
قائمة مخرجي الأفلام الطويلة, 
ففي رصيده لحد الآن 11 فيلما. ويأتي 
المرتبة الثانية بعشرة أغلام كل من 
حكيم نوريء رغم توفف فيلموغرافيته 
سنة 2011 بعد فيلم "حد الدنيا". 
ومصطفى الدرقاوي الذي أقعده المرض 
بعد فيلمه الأخير "الدار البيضاء داى 
لايت" سنة 2004. أما المرتبة الثالثة 
فنجد فيها حكيم بلعباس وجيلائي 
فرحاتي ونبيل لحلو بتسعة أفلام لكل 





صورة للسلطان مولاي عبد العزيز بالزي 
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العسكري التركي (بعدسة غابرييل فير). 
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صورة للسلطان مولاي عبد العزيز مع 
دراجة هوائية (بعدسة غابرييل فير). 


واحد منهم. و المرتبة الرابعة نجد 
نبيل عيوش ومومن السميحي بثمانية 
أفلام لكل منهما. ويحتل المرتبة 
العسري وعبد القادر لقطع وسهيل 
بنبركة والراحل عبد اللّه المصباحي 
(1936 - 2016). أما أصحاب ستة 
أغلام. وهم نرجس النجار وداوود 
أولاد السيد 


ومحمد إسماعيل وسعيدك 
الرحمان 
التازي وسعد الشرايبي2» فيوجدون 
يف الوتية السادسة: وتحن :ف المرقية 
السابعة. بخمسة أفلام: كلا من 
لطيف لحلو وفريدة بنليزيد ومحمد 
التازي بن عبد الواحد. أما المرتبة 
الثامنة فتضم 11 مخرجا لكل منهم 
أربعة أفلام فقط هم: إدريس المريني 
وعبد اللّه توكونة (فركوس) وفوزي بن 
السعيدي ونور الدين الخماري وحميد 
بناني وأحمد المعنوني وأحمد بولان 
وإدريس اشويكة وعبد الكريم محمد 
الدرقاوي وكمال كمال ومحمد زين 


الناصري ومحمد عيد 


الدين. ونجد # المرتبة التاسعة بثلاثة 
أفلام 16 مخرجا ومخرجة هم: فريدة 
بورقية ومحسن بصري وجيروم كوهن 
أوليفر ومحمد اليونسي ومحمد عهد 
بنسودة وأحمد بايدو ومحمد مفتكر 
وسهيل نوري وعماد توري وعبد 
المجيد الرشيش وجمال بلمجدوب 
وعبد الحي العراقي ومحمد العبازي 
وعمر الشرايبي والراحلين إبراهيم 
السايع (1925 > 2011 -ومحمد 
مرنيش (1951 - 2012). 

ب- المخرجون 'قليلو" الإنتاج: 

يبلغ عدد المخرجين والمخرجات 
المغارية الذين لا تتجاوز مكونات 
فيلموغرافيتهم عنوانين فقط: 2122 
منهم 85 أخرجوا لحد الآن قيلما 
طويلا واحدا. وهذا يعني أن نصف 
المخرجين المغاربة لم يتجاوزوا عتبة 
الفيلم الطويل الأول. 

من حتت الابيثلة .القن “تادرو الى 
ذهككًا يعد هذه العطليات الاخضاقة 
م بلي هل كل هذه الأفلام: على 
قلتهاء.. مقوهية اللمشاهدة :والقداول 
بين الباحثين والنقاد والسينفيليين 
وغيرهم؟ ألم يتعرض بعضها للتلف 
بعكن مكتيرات التحميطن بقارج 
المغرب ؟ من منها 2 حاجة إلى ترميم 
لمقاومة التقادم والشروط غير الملائمة 
للحفظ5 إلى أي حد ساهم ويساهم 
المركز السينمائي المغربي والمرافق 
المتخصصة التابعة له كك حفظ 
أفلامنا 4 شروط جيدة5 اذا لم 
قصدو عن هذا الركة لحف الآن وشقة 
مضبوطة تتضمن عناوين الآفلام 
المتوفرة وبطاقاتها التقنية بعد تصحيح 
ومراجعة كل الوثائق التي أصدرها 
لعن الآن (تخصنوصا يمتاسياة قظيم 
دورات المهرجان الوطني للفيلم منذ 
سنة 1982 إلى سنة 2018) وهي وثائق 
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مليكة بالاخظاء اللفرية والعرقية ناذا 
لم يعمل على استنساخ المتوفر منها 2 
أرشيفه عبر وسائط رقمية وتمكين 
المتخصصين وغير المتخصصين من 
الوصول إليهاة 

إن حفظ ذاكرتنا الفيلموغرافية 
من التلف لا يتمثل 24 تخزينها 
ومنع الوصول إليهاء بل لابد من 
تسهيل عمليات مشاهدتها وتحميلها 
واستنساخها بكل الوسائل التكنولوجية 
المتاحة. فتداولها بين الناس فيه حياة 
لها. وبفضل هذا التداول تتلاقح 
وتتفاعل أجيال من سينمائيي الحاضر 
والمستقبل مع أجيال الماضي. 

الفاعلون السينمائيون (مخرجون. 
جمعويون؛ تفنيون» منتجون. 
إعلاميون. سينفيليونء نقاد. باحثون؛ 
ممثون...) لهم دور كذلك ل حفظ 
ذاكرتنا الفيلموغرافية وإنعاشها من 
خلال تنظيم عروض منتظمة لعينات 
مخ .مكوناتهاء .ذا مختلك: القنوات 
التلفزيونية والمهرجانات والتظاهرات 
السينمائية وغيرهاء. ومنافشتها 
والاشتدال عليها بض تذوات أو ابتخاتها 
مادة للبحث والتأليف وغير ذلك. 

وك هذا الصدد ينبغى تثمين 
مبادرة المبدع لطيف لحلو بعنوان 
"مسار سينمائي" وهي عبارة عن عمل 
توثيقي خاص بتجربته السينمائية 
منذ انطلاقتها © مطلع الستينات 
من القرن الماضي إلى الآن. أنجز هذا 
العمل على شكل كتيب بنفس العنوان 
(101 صفحة)ء دون فيه معطيات 
عدة تخص حياته ومساره كسينمائي 
وما صاحب إنجازه لأفلامه المختلفة 
من مشاكل وحيثيات؛ وأرفقه بنسخ 
رقمية لكل أغلامه الروائية الطويلة (5 
أفلام سينمائية وفيلمان تليفزيونيان) 
بالإضافة إلى نسخة تضم ثلاثة 
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أفلام قصيرة ومقتطفات من البرامج 
حول أعماله الفنية وتجربته السينمائية 
بعض المهتمين والنقاد والجمعيات 
واللسيشناث السستعاقية وغيرهاء 

فهذه المبادرة جديرة بالتنويه» لآن 
صاحبها وفر مادة آساسية يمكن 
للنقاد والمؤرخين والباحثين والطلبة 
وغيرهم الانطلاق منها للوقوف على 
وما تميزت به من وفائع ومستجدات 
شكلا ومضموناء والتعرف على 
المبادرة المخرج والمنتج لطيف لحلو. 


ما ينقصنا هو الوعي بأهمية 
الفوقيق لتجارنا" الفردية والجوافية: 
فكيق: يمكلنا الحفاظك على ذاكرقا 
السينمائية ب غياب هذا الوعي؟ 

ما أقدم عليه المبدع لطيف لحلو 
ينبغي أن يسير على خطاه باقي 
المبدعين السينمائيين المغارية. وعلى 
زأسهم الرؤاة» فكل وائحد. متهم عليه 
أن يهتم بالتوثيق لتجربته الفنية بنفسه 
بمساعدة نقاد ومؤرخين وصحافيين 
وباحثين وغيرهم. وعلى الدولة كذلك؛ 
من بشاذل مؤبسياتها امختلفة: أن تضم 
شياسة .واغرسة .ف هذا الأتحاة وات 
كو لها اسفراقحية محودة الأهدافق 
على المدى القريب والمتوسط والبعيد. 


إن المادة الفيلمية التي جمعها المبدع 


بي /) لقطة من فيلم "فروسية" (1901) لغابرييل فير. 


م 
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لطيف لحلو وكتيب "مسار سينمائي" 
ومقتطفات بعض البرامج التلفزيونية 
حول تجربته السينماتية2 بالإضافة 
إلى كتاباته المختلفة 2 منابر وطنية 
وأجنبية وما كتب لحد الآن من مقالات 
وقؤاسات. جون: افلذعه. مفكل. .قافن 
أو تجربته الفنية بشكل عام (كتاب 
- يناير 2017 نموذجا) وما نشر من 
حواواك فبعة ومتتكلف الصيعف» القريية 
وغيرهاء يمكنها أن تشكل أساسا أو 
مرتكزا يتم الانطلاق منه لإنجاز فيلم 
أو أفلام سينمائية وثائقية وروائية حول 
حياتة واعياتة: الخدلقة. كما حرجنا 
إلى السينما التي توثق لنفسها بنفسها. 
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خلاصهك: 

إن الصعوبات التي تواجه الباحثين 
فاريخ السيتها"بالغرب» .وما تطبه 
التتقيب 2 هذا التاريخ) من جهد 
ووقت ومال. والتضارب 4# الآراء 
بده إشكالية: البدايات. ا(أول. عرض 
سينمائي2. أول فيلم. أول مخرج. 
أول منشور...) وغيرها بسبب نقص 
المعطيات والمعلومات؛ أمور تجعل من 
نحداث ماسمة وطنية خاهية بانذاك: 
السنيتمائية أولوية من ] ولويات سانيا 
السينمائية. ولعل غياب الوعي بأهمية 
الذور:. الذى. يمكن. لهذه. الؤسسة 
أن تضطلع به 4# لم شتات ذاكرتنا 
الفيلموغرافية؛ هو ما يفسر جزئيا تعثر 
إصدار مرجع جامع مانع (على شكل 
كتاب أو سلسلة كتب) أو إنتاج فيلم 
سينمائي أو أكثر يوثق لوقائع وشخصيات 
وإبداعات تاريخنا السينمائي الطويل.. 
فلول 'النادرات. القودية أو الجبعوة 
التي كان ولا يزال وراءها سينفيليون 
مهووسون بالتنقيب ب هذا التاريخ من 
زواياه المختلفة. ومن بينهم على سبيل 
الغال لا الحضيره أحمد عريب» ومولان 
إدريس الجعيدي. وخالد الخضري, 
وأحمد سيجلماسي. ومحمد باكريم, 
وعبد الإله الجوهري, وحميد اتباتو 
وعز العرب العلوي. وبوشتى المشروح., 
وأحمد بوغابة... والجمعية المغربية 
لنقاد السينما والجامعة الوطنية للأندية 
الستماقة بالقري يحض اافرعانات 
السستافة القاعاة لكلات. مكوانتن هدة 
من تاريخنا السينمائي مجهولة. و2 
انعظان. سنالك هذه الؤيسية الزطنية 
تدهودوؤازة التفافة والاقصبال إلى العمل 
على تسل دوو الأسسانت. القاضة 
بالحزانة السيتماقية. القرية وا رشيت 
الزكز. السيتجاتى. 'الدربي): بتكنا 
مخ .ناكل الاشددال المالية والنشبية 
والقانونية ومن الاستقلال الإداري. 


الهوامش : 


1 - هذه الصور السينمائية موجودة. وقد سبق 
عرضها بالرباط 24 إطار "معرض حول 
ا علدت الاسكنائة لض مراك الشثر 
الأول إلى المغرب أواخر القرن 19". الذي 
نظم برواق باب الرواح من 7 مارس إلى 30 
0 1 1ك ال رك 
المغرب بشراكة مع عدة جهات من بينها متحف 
علوم المحيطات والآرشيف السمعي البصري 
بموناكو وأرشيف القصر الآميري. أغلب 
مكونات هذا المعرض كانت عبارة عن صور 
فوتوغرافية ذات قيمة تاريخية كبرى صورها 
الأمير بنفسه 2 مختلف المدن المغربية ما بين 
4 و1897: من بينها فيلم قصيرء مدته أقل 
من دقيقة واحدة. صوره بآسفي سنة 1897 
بواسطة آلة تصوير من نوع "غومون": وقد 
تم ترميم هذا الفيلم السينمائي من طرف 
الآأرشيف السمعي البصري لموناكو من أجل 
عرضه بالمعرض المذكور بالرباط. 

2 - لمزيد من التفاصيل حول هذه الزيارات يمكن 
الرجوع إلى كتاب جامع بيضا "أمير موناكو 
ألبير الآول ْ رحلات استكشافية إلى المغرب 
رده 008597 مش ]اتش اللمدرك 
- الرياط 2014. 

3 - كتاب أحمد عريب وإريك دو هولسن: كان 
ال 1 2 2 25253 وودا 
اك لط اناه 2 2311 
1[ بطوووع لبط عل عامط - طنوعث لعتطم 
-06][ - 11310 211 0126102 ع1 ...1015 عمنا ألماة 


2331 - 081[ 201005 - 1999 ع :مصاع 
1م - 


4 - بوشتى المشروح: معطيات جديدة حول 
البدايات الآولى للسينما بالمغرب. ضمن 
الكتاب الجماعي "أضواء على التراث 
السينمائي المغربي". من ص: 69 إلى ص: 71؛ 
اك نادي ار 
التاسع سنة 2015: مطبعة الحرية بفاس. 

5- لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: بوشتى 
المشروح "الصورة والسينما 4 التاريخ: حالة 
المغرب خلال الفترة ما بين 1900 و2'1912 
بحث لنيل شهادة الماستر ب التاريخ: الموسم 
الجامعي 2016/2017: كلية الآداب سايس 
6ك السك لالت 

6 - نفس المرجع السابقء: السينما داخل قصر 
السلطان مولاي عبد العزيز. الفصل الثالث, 
المبحث الثالث. 
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خححاا :2 الل 
الآن» مع احتمال وجود بقايا منها بأرشيفات 
القصور الملكية أو عند بعض أفراد عائلة أو 
حاشية السلطان مولاي عبد العزيزء المزداد 
ا 
يوم 0 يونيو 1943. 


لازال يحتفظ بها حفيده. وقد وظف المخرج 
بوشتى المشروح بعض لقطاتها 2 فيلمه 
الوثاتقي الطويل "ورثة لوميير" (2015): كما 
حاور هذا الحفيد حولها وحول تراث جده 
السينمائي والفوتوغراك 2 نفس الفيلم. 


9 - الفوطوغرام: أو الصور الصغيرة التي تشكل 


[| 


15 


23000 
ننه بك حريدة الالرسر ا سيون رها تساك 1 
م 
لاا 
00 
ل الات 
ال ل ل ك1 
ل ال ا ل اك 
أي قبل قدوم المصورين غابرييل فير وجون 
ان ا شه إمطر رمد مي 
أن الحاجة إلى مزيد من البحث والتدقيق 
تاريخ البدايات الأولى للسينما بالمغرب لا 
تنيت 
0 
ومستقبلها ودورها النهضوي (أشغال ندوة) 
- مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت - 
2 

- يرجح أن تكون أولى القاعات السينمائية 
000000220 
ل لس امت اول 
00 اا ا 
- المدينة العتيقة) مباشرة بعد تنظيم أول 
عرض عمومي ناجح # الهواء الطلق بمتحف 
اطبا سا ةنا سس سرياة 
"السعادة" عدد: 670 بتاريخ 6 شتتبر 1913): 
ال الا سلف فا ل ال 
مسارح سينمائية.. وقبلها تم بناء المسرح 
لل لاي للد 
ل اي 7 الات 
السينمائي المقربي عبر السينما الكولونيالية 
ا ل م 
ا ل ع درق 
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سمحت محهودات: متداخلة 
بخلق حركية إنتاج واضحة 4 الحقل 
السيثمائي المغربي؛ أقضت إلى بروز 
تراكم كمي يسمح بقراءته ومساءلته, 
اعترافا به من جهة:؛ وتقييما له من 
جهة أخرى رغبة 2 لفت الانتباه إلى 
ما يثبت قيمته وأهميته؛ أو ما يبدو 
من صميم نقائصه كذلك. إنه التراكم 
الذي سمح ببروز مقاريات مختلفة 
له منها التي تمجده؛ ومنها التي 
تنتقده. ما يعنينا الوقوف عنده 2 هذه 
المقالة هو قراءة هذا التراكم ومساءلة 
إضافاته الإبداعية؛ وما يميز السياق 
السينمائي الذي اندرجت فيه وصيغ 
إغناء مجالنا السينمائي؛ أو تسخيف 
الممارسة من داخله؛ يسبب ما احتكم 
إليه إنتاج هذا التراكم» من علاقات, 
ورؤى؛ ومبادرات. 
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يحيل مفهوم التراكم على المجال 
الاقتصادي. ويتحدد لدى سمير أمين 
باعتباره إعادة الإنتاج الموسع؛ و"قانون 
داخلي جوهري من قوانين نمط الإنتاج 
الرأسمالي""2. ولا تستقيم قراءة 
التراكم إلا 4 ارتباط بمفاهيم ذات 
علاقة به منها منطق السوقء والاقتصاد 
السياسي الذي تحتكم له علاقات 
السوق؛ وعدم القفز على مبداً أساسي 
هو أن 'آليات الحياة الاقتصادية 
مؤطرة 4 علاقات اجتماعية تحدد, 
بدورهاء واقع السلطة السياسية"©. 
تجد ترجمة هذا التحديد معناها 3 
ربطها بمعنى التراكم ‏ مجال السينما 
المغربية من خلال ربطها بحدود 
علاقات الحقل العامة2. والسياسة 





حميد اتباتو 


السينمائية بل والسياسة الثقافية 
المحددة لطبيعة العلاقات المؤّطرة 
للانتاج والتوزيع والاستغلال والإبداع. 
سياسة يفترض أن تعنى بتحقيق 
التكامل بين هذه الحقولء: وإنضاج ما 
يسمح بفاعليتها .من خلال توفير ما 
يسمح باندراج الكل © بلورة إبداعية 
خلاقة توصل عبر سيرورةء إلى 
تأسيس أرضية تفيد 4# بلورة ملامح 
صناعة سينمائية صلبة حقيقية. إنه 
ما يغيب ب حقل السينما المغربية. 
حيث يحاول المسؤولون عليه تعويض 
النهوض الفاعل؛ بمشروع استراتيجية 
إنتاج مسنودة بشكل شبه كلي بالدعم 
الرسميء تغري الكثيرين بتسمية:؛ ما 
تراكمه آلة الإنتاج الرسمية"تراكما" 
فاعلاء وتجعله المنطلق ولمنتهى. 
والدليل الأساسي المعتمد لتسويق 
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صورة مغلوطة عن حقل معطل من 
داخل علاقات جوهرية»؛ من المفترض 
أن يقوم عليها خاصة الاستغلال؛ 
والتوزيع: والإنتاج الخاصء وإبداعية 
الاختلاف التي تقطع مع النمطي 
والسياكن. 

قراءة التراكم لا تستقيم 4 
المجال السينمائي إلا بقطعه عن 
معناه الحريك الذي يفيد"التكدس, 
والتجميع؛ والتكوم". وحصر قيمته 
ضمن شبكة الارتباطات التي يقوم 
علييا .والعلاقات. التحكمة شيف 
وأيضا بقراءة ما يترتب عن تفاعل 
هذه العلاقات,2 وما يترتب عن ذلك 
من فائض فيمة: على المستوى المادي؛ 
والرمزيء. والتشريعيء. والصناعيء وما 
يهم الخلق المجدد على كل المستويات, 
إضافة إلى الآثر على الجمهور, 
والوعي العام. ومشروعية الثقافة 
السينمائية ب مغربنا الثقالج؛ وكل ما 


00-0 


تبقى . 

تسارعت منذ سنوات وتيرة الإنتاج 
السينمائي. وهو ما سمح بإنتاج ما 
يزيد عن عشرين فيلما 2 كل سنة. 
وقد سمو هنذا الكراكم العيدى كاير 
الجدل حول السينما المغربية. وبعض 
أعمالهاء وقيمة الانشغال الرسمي 
بامنترافيجية ارشع من .قيية الهم 
والرهان عليه لتطوير هذه السينما. 
جدل تداخلت فيه الرؤؤى الممجدة 
لإستراتيجية الإنتاج الرسمية. مع 
النتعية ليا تكن ينها أن لقم عد 
أهم أوجهها الإيجابية قبل الوقوف 
الثقدى عثق. بعللة كيان ومن 4 الكدها 
أ- سمح التراكم العددي للأفلام 2 

النتوات: الأديرة محضون . واسع 

للسينما المغربية 2 تظاهرات 

عديدة وطنية, ودولية؛ وتتويج بعض 





الكعمال. التوهية: وهم عا القت 
الأنقان اكخن لابواهية هذه السيتها 
كما كان الأفق أفلام عديدة. 


ب- ملء زمن عرض مهم 2 
المهرجانات الوطنية. حيث وفر 
تراكم الإنتاج العدد الكال من 
الأفلام؛ والأسماء الفنية؛ والمخرجين 
للحضور 2 خريطة المهرجانات 
الوطنية التي زاد عددها بشكل كبير 
4 السنوات الأخيرة. خاصة بعد أن 
تم اقتراح دعم لها بشكل واسع من 
طرف المؤسسة الرسمية؛ بناء على 
ملفات طلب الدعم؛ 

ج- توفير فرص أآكبر لعمل المهنيين 
مقارنة مع سنوات سابقة. ومن 
جهة أخرى اكتشاف طاقات 
جديدة, أو التعريف بها من داخل 
أعمال سمحت ببروزها من 
مداخل الاشتغال الفنيء أو التقني؛ 

د- تحيين الحديث حول مشروعية 
الفرجة السينمائية 2# الواقع 
المغربي. وتسوية وضعها وحضورها 
الواقع الثقابك, وتكثيف الاشتفال 
على موضوعات من طبيعة خاصة 
ذأث هاوقة بالمين أو الحسن» أ 


السياسة؛ وهو ما نمثل له بأفلام من 
مثل"عيون جافة"؛ و"حجاب الحب'. 
و"ماروك", و"موشومة", و"الزين 
اللي فيك" ءو"إسلام يا سلام”؛ و'يا 
شيل الله "و" فقل الظلل ميد 


ه- بروز انشغال بمواضيع متنوعة 
من قبيل موضوعات المرأة: والطفل؛ 
والهامش. والقهر الاجتماعي. 
واللستقال. السياسي.. والأتشيماء 
اليهودي, الحوه اسوك 
والأتقساب الأمازيفي: والتضال 
الجماهيريء والتحرش الجنسيء 
والاكتسياته والذاكرت والاصوليتة 
والإرهاب.والمثلية.والعلاقةبالآخر؛ 

و- افتراح أفلام جديدة تغني تنوع 
الأجناس الفيلمية حيث صار 
بالإمكان التمثيل لكل جنس بعدد 
لادان بام التنائع كما الحال نيه 
الفيلم التاريخيء والفيلم الغنائي؛ 
والفيلم العاطفيء والفيلم الكوميدي, 
وآفلام الطريق...؛ 

ز- إعادة الاعتبار تدريجيا للفيلم 
الوثائتقي من خلال قبول دعمه. 
والسماح بمشاركته 2 مسابقة 
المهرجان الوطني للسينماء وقد 
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سجلت دورات مهرجان طنجة 

حضورا لا بأس به لهذا الجنس منذ 

أن تقرر إدراجه # مسابقات هذا 

المهرجان. 

تنضاف لما سيق مستجدات لها 
علاقة بالمجال ذات قيمة من قبيل 
افتتاح مركبات سينمائية ببعض المدن, 
وتزايد الإصدارات السينمائية الفردية 
والجماعية: وتزايد الندوات واللقاءات 
الفكرية حول موضوعات السينماء 
وافتتاح مسالك,. ووحدات وتخصصات 
ماستر جامعية # السينماء وافتتاح المعهد 
العالي للسمعي البصري والسينما... 


تصنع عناصر عديدة ما يسمح 
للبعض بالحديث عن فاعلية التراكم؛ لكن 
نفس العناصر تكون حجة لبناء وجهة 
نظر نقدية حول الموضوع؛ لكونها تشكل 
وجها ناقصا من وجه وحيد للتراكم الذي 
يعطل مسعى الحجاج للإقناع بأهميته 
بأدلة عديدة تبين خواء حجاجية الرؤية 
الممجدة له لعدم صلابتهاء ويعنينا أن 
نقف 4# ما يأتي عند الآوجه الأخرى 
للموضوع لفهم موضوعي لمعنى التراكم 
كاواقسا السينماني» 

2 التراكم ‏ السينما 
المغربية: من تمجيد الكم إلى 
نقد إبداع التخلف: 


أفرز السجال حول التراكم الكمي 
ل السينما المغربية آراء ومواقف 
متساقضة متها نا يمجدم باهتازه صائع 
إشعاع السينما وحضورها الفاعلء؛ 
ومدخلا أوليا للتأسيس للتراكم النوعي 
باعتبار ما هو نوعي لا يمكن إفرازه إلا 
من داخل حركية إنتاج تسمح بمراكمة 
عدد مهم من الأعمال. من الطبيعي 
أن تفضي إلى بروز ما هو نوعي فيها. 
طول انتظار بروز النوعي المتحدث عنه 
يف الديلسوهرافيا المتراكية ف الستوات 
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الأخيرة؛ وتنامي الاستسهال والتستطيع 
ثبت توجها سوفيا الزم المسؤولين على 
القرار السينمائي بتغيير شعار"الكم 
أولا". بشعار الحاجة إلى النوعي. هذا 
القياق اكد .ضبواب موكتت شاد ]نقد 
التصور المتهافت الممجد للكم؛. وحاجج 
بضرورة الربط بين استثمار التسبيق 
على المداخيل لخدمة ما هو نوعي 2 
سينماناء وبين التفكير 4 استراتيجية 
عامة لانقات اتحقل. بكامينة مها يرقط 
بإنعاش حقل الاستغلال والترويج 
التجاري للفيلم المغربي بدعم تجديد 
القاغات. السيمافية أو متاء فركبات 
سينمائية؛ أو توفير بنيات سينمائية 
وقاعات القرب متعددة الاستعمالات, 
أو بحث شراكات لتوزيع الفيلم المغربي 
خارج الوطن إلخ. من داخل موقف نقد 
المؤسسة الرسمية برز 
موقف خاص يفهم النوعي باعتباره 
"السينما: النظيفة اأخلافياء: والمتماشية 
مع خصوصية القيم الخاصة التي تقوم 
على الاحتشاه ومراعاة غنا لا يدش 
الحياء العام"؛ وذلك ليس رغبة 4 توفير 
سينما مختلفة وكفى. بل رغبة ب فرض 
وصاية على المجال الفني: والتمهيد 
لصادرة مشروغية السيتها .كا وجودنا 
حين تسمح بعض الشروط بذلك. 


استراتيجية 


السؤّال الذي يفرض نفسه هنا. هو 
لماذا يعتبر التراكم الكمى غير خلاق لا 
بها متطاقه ولاك متتهاه, وهو جنا ثبينة 
© العناصر التالية: 
2 الكم وتضخيم إبداع التخلف: 

تُرجم التراكم الكمي بتسريع 
وتيرة الإنتاج التي نستدل عليها بعدد 
الأفلام المدعمة(2 بصيغ التسبيق 
على المداخيل قبل الإنتاج أو بعده بذ 
السنوات الأخيرة. لم يفض كم الأفلام 
المتحقق ث السينما المغربية إلى 
بلورة التراكم الخلاق بالمعنى النوعي؛ 
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الذي مجدته المؤسسة الرسمية. ومن 
يستفيد منها من المنتفعين والمداحين 
الحدن. .والقوامي» تخاهية .أن جروة 
سنوات على سياسة دعم ما هو كمي, 
أجهض الرهانات المغدورة لمطلب الدعم 
البناء للسينما المغربية بعد انزلاق 
شكل تحققه لمراكز الخواء والتسطيح 
داخل أعمال تتعدد من خارج المعايير 
الضرورية لخلق سينما وطنية حقيقية؛ 
خاصة ما يصنع إبداعية سينمانا 
من مثل التجديد الفني. والتجريب 
الأسلوبي. والعمق الفكريء وما يزكي 
أصالة الانتساب إلى الثقافة الوطنية 
الفاعلة. وما يوضح انخراط هذه 
السينما ب احتياجات الزمن التاريخي 
المغربي والإنساني. 

ما يتسم به التراكم العددىي ف 
السينما المغربية هو "إبداع التخلف" 
الذي يسير بشكل مماثئل لنمو التخلف 
من حيث التقدم 4 التخلف؛ والسير 
بانتظام ب طريق التخلف وليس النمو 
كما هو سائد.. غالبا ما يكون. إبداع 
التخلف بهذا المعنى هو نتاج حركية 
إنتاجية قوية يدفع بها منطقها إلى 
مراكمة ما هو كميء وتقليص ما هو 
نوعيء وقراءة التراكم المرتبط به بشكل 
انتقائي يعنى بإبراز ما يسطع فيه من 
قبيل عدد الأفلام ل ذاته. والحضور 
4 المهرجانات 4 وقت نعرف أن 
الانتقائية عامة هي الثمن الطبيعي 
للتنظير الخاطيّ(4). ما يترجم التنظير 
الخاطنْ لقيمة التراكم العددي هو 
النظر إلى الأرقام # ذاتها باعتبارها 
أساس التمجيد. واعتبار الرفع من 
قيمة الدعم غاية وليس وسيلة لخلق 
النوعي. واستثمار هذا المعنى للتراكم 
تلقفطية' علن- “اختاال. العلاقات 
العامة للحقل خاصة علاقة التوزيع. 
والاستغلالء والإنتاج نفسه الذي ليس 
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له من معنى من خارج سياسة الدولة 


إلى كل .هذا ستاك انتكاين الإايداعة 
الفيلمية التي يمكن الاستدلال عليها 
بمنواضقات عانة الجموعة حن الأكلؤه 
عضيرها بف ها ياقى» 


أت الخواء الفكري» تكسن أقلام 
عديدة خواء فكريا واضحا يسوق عبر 
كرسينيا كافمق ودراها حتاف كما 
ل "الطريق إلى كابول": و"الفروج", 
واحب الرمان'؛ و'يما". و"البايرة ...؛ 


ب- الانشغال بالكليشيهات: 
يترجم ذلك بالاقتحام المجاني لما كان 
يعد محرماء والانشغال بمعنى متهافت 
للحداثة يترجم بعدها التلفيقي. حيث 
يصير اقتحام موضوعات الجسد 
والدين والجنئس منطقا للمزايدة, 
والتهييج الإعلامي. والتعالم غير 
المؤسس كما 4 موشومة"؛ و"ماروك' . 
و"الزين اليركيك 4ه 
2 التهافت 4 تمثيل المكون الثقاك 
ا منسى: 


إنه م يتطبق هلي الكنين. ,من 
الأقلاخ الذغمة يححة اشكتالها على 
المكون الأمازيغى. أو الحسانىء. أو 


القى 'استعضرك :هذا الكون باكترا 
ها يبتى رهان تمكل الخطوك العامة 
للهوية الثقافية وفق وعي يعنى بخدمة 
هذه الخطوط. وإبراز أوجهها المغيبة, 
واعفماد ذلك لبناء مواضقاتك الانساب 
الثقالتك لهذه الآفلام, وتجذير ارتباطها 
بمشتروع الثقافة الوطنية الفاهل؛ 

2. غياب البناء العضوي 
للخصوصية الإبداعية الوطنية: 


تقترح بعض الأفلام التي أنتجت 
مؤخرا. إضافات ما من مداخل 
مختلفة: إلا أن ما يميز هذا الاقتراح 
هو أنه لم يستطع أن يتحقق بصيغة 
تراكم نوعي من داخل مجموع أعمال 
المخرج الواحد. حيث نجد قطيعة 
على مستوى افتراح الثوابت المميزة 
لإبداعية المخرج. تجعل ما تقدم لا 
يتكرر بق امخناد اللخحق .من اعمال 
التجربة الواحدة: كما لا يتم اعتبار 
الاقتراح المجدد قلقا استراتيجيا يشغل 
غالبية المخرجين. لهذا يكون الحاصل 
من قراءة أغلب التجارب البارزة 4 
السينما المغربية هو عدم تبلور ثوابت 
تميز خصوصية الكتابة. والأسلوب 
التي .والإخراج» :تنستقى :من هذا 
تجارب فليلة ترجمت ذلك من خلال 
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جل أو كل الأعمال التي تندرج فيهاء 
كما الأمر مع أحمد المعنوني: وداود 
أولاد السيد. وحكيم بلعباس»: وهشام 
العسري.ء ونبيل عيوشء» 
مفتكرء. وفوزي بنسعيدي... وقد بينت 
الأعمال: القصيرة- ونراق "لحمد 
مفتكر ما يشي بذلك بشكل واضح.: 
وهو ما يقال عن البداية المعبرة لمحمد 
بنعمراوي بفيلمه "وداعا كارمن" وطالا 
حديد 4 "إطار الليل"؛ وسعيد خلاف 
ل "مسافة ميل بحذائي' ...؛ 


2. غياب مفعول الاستهلاك 
للإنتاج الكمي: 

لم “تمع كينافية القم .راعادة 
أبعاد عديدة أخرى لها علاقة 
بالسفل البوتساقى عنهاء توفي ان 
إيجابية تعرضن الفيلم. القصير من 
ذاكل مرفحة كقاشة .ذف 'القاغات: 
أو من خلال برمجة موازية للأفلام 
الطوونة كا ها فرقى من قاهاك» آد 
الزاء. اللميكانات الدرعية والرسمية 
محفيض :قارة ليق الأغلقي. ترهبا 
لملاقاتها مع جمهور عريض. هناك 
أيضا غياب الاستثمار الخاصء» وغير 
الرسمي .2 المجال» والإقلاق. شيه 
الكلي. للقاعات. السينماتية: والأهم 
عدم ظهور ما يترجم الآثر الإيجابي 
للشزاكم. المددى. على. الوفن. الفنى: 
والوافع العام للسينما المغربية. وهو 
ما نسميه بغياب "مفعول الاستهلاك . 


من بين المقولات الهامة النافذة 
للتراكم بالمعنى الاقتصادي هناك مقولة 
"غياب مفعول الاستعمال": التي تقول 
بأآن ما يطرح المشكل أحيانا ليس هو 
وجود فائض القيمة: وتراكم الآرباح: 
بل شكل توظيفه. لآن سوء توظيف 
الفائض يؤدىي إلى تبديده. إنه ما 
يطرح # واقعنا السينمائي حيث يغيب 
استعمال التراكم؛ والفائض العددي, 
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وهو ما تبرزه 2 الملااحظات التالية: 


أ- اللاجدوى: لا يبدو أثر التراكم 
الكمي واضحا على الحركية العامة 
للحقل السينمائي المغربي. لكون إنتاج 
عدد "كبير" من الأفلام لم يشجع 
الخواض للاستكمان ف حقل. الأنتاج 
السينمائي. كما لم ينعكس على وافع 
التوزيع الذي بقي حبيس الطرق 
التقليدية وحدود الوطنء. باستثناء 
محاولات فردية لمخرجين أو منتجين 
بحثوا عن إمكانية لتوزيع أفلامهم 2 
بلدان أخرىء أو ملاقاة جمهور خارج 
الوطن. إنه ما يقال عن حقل الاستغلال 
الذي انحبست آفافه أكثر بالتقلص 
الفائل: لعديذ. «القاعات. الستتماقة 
والرهان الخاسر على تنامي مشروع 
توسيع مركب ميغاراما ‏ مدن قليلة 
للايهام بانتعاش موهوم للقاعات. ما 
يعنيه هذا هو اختزال دينامية الحقل 
لك دينامية التراكم العددي. وهو ما 
يجعل استراتيجية الإنتاج بلا جدوى 
الحقل ككل. 

ب- التدبدب: كان من المفروض 
أن ينعكس تفعيل آلية الإنتاج الرسمي؛ 
والرفع من قيمة الدعم بصيغة التسبيق 
على المداخيل: على كل ما يرتبط بالحقل 
السينمائي. بما ‏ ذلك تجديد الوعي 
الفني والسينمائي لدى المبدع. وجمهور 
السينما عامة. وجذب فاعلين خواص 
للاستثمار + المجال» وخلق دينامية 
فاعلة على مستوى النشر الثقاِ 2 
مجال السينماء وربط الأعمال المغربية 
بجمهورها المنتشر ب خريطة الوطن,؛ 
لو اعتمدت بشكل يربطها بدينامية 
الحقلء؛ وبما ترشيد أفقها. 


ج- التعمية عبر البهرجة: موقع آخر 
تزكى من خلاله المعنى الفارغ للتراكم: 
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انتشرت بشكل واسع 4 السنوات 
الآخيرة» والتي وإن استجابت لمطلب 
كرا :منا حلم ديه عرضاق. البكيتماء وتاظتل 
من أجله رواد الأندية السينمائية. 
والمعنيون بالثقافة السينمائية, إلا أنه 
تم إفراغه من محتواه بسبب نمذجة 
شكله. وتحققه بصيغة منفعة شخصية 
للانتهازيين والانتفاعيين» ومن لا شغل 
لهم غير اقتناص المنفعة الذاتية. هكذا 
تناسلت مهرجانات؛: وبرز مختصون 2 
تنظيمهاء وتأسست جمعيات بروائح 
منفرة غايتها الأولى والأخيرة الاستفادة 
من دعم المؤسسة الرسمية2. ودعم 
الداعمين المحلين والجهويين: وكان أن 
اختلطت أوراق عديدة؛ وصار الباحث 
عن بعض الصدق والالتزام والممارسة 
امسكولة مذاسا دين الأيحل» أن هارا 
ببعض نقائه خارج موجة المهرجانات. 
هذا إذا لم يكره على سلخ جلده حيا 
للاندراج 2# التيار. لقد صيرت موجة 
المهرجانات أشياء نبيلة عديدة من دون 
مقي كما .الحال: جالقديية: للمسايقات: 
والتكريماهه. والووشات.. .والحواكد: 
والنجومية؛ و"الماستر كلاس" وما تبقى. 

إن أهم ما أفرزته موجة المهرجانات, 
هو منطق النفعية والتغطية على غياب 
القاعات والفيعة. .القيلفية ‏ الحقة 
والمعنى الأصيل لاستنبات الوعي 
السينمائي والاجتماعي من مدخل 
السينما وتظاهراتهاء كما كان الأمر ‏ 
الزمن البهي للنضال الثقاتكُ والجمعوي, 
ززمن المارسة السزولة النى ادريعت 
فيه تظاهرات الجامعة الوطنية للأندية 
السينمائية ب ماضيها الجميل. 

لقد كان المنتظر أن تعمل دينامية 
التراكم العددي للأفلام» والمبادرات 
الرسمية # مجال السينماء على جذب 
جمهور أكبر للعروض السينمائية» وآن 
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توفر إمكانية أكبر لترويج الآجناس 
المقهورة خاصة الفيلم الوثائقي. والفيلم 
القصيرء وآن ينشغل الجميع بالتأسيس 
لآرضية جنينية لصناعة سينمائية 
ناشئة تجعل من حركية التراكم 
العددي. ومن إقبال أجنبي لافت على 
تصوير أعمال أجنبية بالمغرب2. ومن 
دينامية الإنتاج التلفزيوني منطلقات 
لذلك وهو ما لم يتحقق ليبقى التراكم 
العدوى عدخلة الخن اقتريب السيتها 
رإندامتيا بف الوطوي, 
خانمةف: 

شكل العركم العددى يبظ السيتها 
القريية” مديغقلة الحضون الواسه 
للأفلام المغربية ثْ مهرجانات عديدة 
وطنية ودولية. وسمح ببروز أسماء 
جديدة © الحقلء كما جعل الكثير 
من المرتبطين بالمجال يتفاءلون بانفراج 
الآغاق للفاسيين الصتاعة سرتمافة 
وظتية يق الى غين البعينه إثه.بعا 
تبدد من خلال اختزال تطوير الحقل 
كش مدخل الإنتاج الرسمي والرفع من 
فيمة الدعم ووتيرته. ومن خلال عدم 
المكاين هذه الدتامية على الادوالفعية 
الستعائية «وعلى الدعفرظة القباية 
لعلاقات حقلنا السينمائي. 


هوامش: 

الات سشير اسراف على السسة 
خلدون, بيروت» لينان» كن تل 

2 - أمين سمير» الاقتتصاد السياسي 
للتنمية 2 القرنين العشرين والواحد 
والعشرين» ترجمة: فهمية شرف 


العالمى. مذكور. كن قلا 


مقدم4: 


تجمع جل الدراسات التي اهتمت 
بتاريخ السينما المغربية على أن ظهور 
السينما بالمغرب ارتبط بالوجود 
الفرنسي من خلال تجليات عدة منها 
على الخصوص توزيع وتصوير الأفلام 
الأجنبية ويناء القاعات السينمائية 
وكذا إنشاء بنية تحتية سينمائية من 
بينها أساسا إنشاء المركز السينمائي 
المغربي سنة 1944. وهي الإجراءات 
التي اندرجت 2 إطار تصور 
استعماري تبنى إستراتيجية جعلت من 
السيتما أحد آهم الوشاكل الحديثة ف 
الدعاية للمشروع الاستعماري وواجهة 
مركزية ضمن إستراتيجية الاختراق 
والقزو . القافيين:. كملى "افقداذا 
أكتر من أريعة عقود. ظلت الممارسة 
السينمائية بالمغرب حكرا على 
الأجنبي/الأوربي فيما ظل الأهلي/ 
المغربي مجرد مستهلك للصورة 
السحماقية وق حيدم الأهوال 
عنصرا للغرائبية والعجائبية ضمن 
الفرجة السينمائية التي تمثلت الواقع 
المغربي 4# المرحلة الاستعمارية. 
فمند أول فيلم طويل يصور بالمغرب 
"مكتوب" (1919) وإلى غاية العقد 
الثالث من القرن الماضي "وهي الفترة 


التي شملت تصوير ما يقارب الأربعين 
فيلما" لم يسبق لأي مغربي أن حاول 
تجريب الإخراج السينمائي ولو 2 
بعده الهاوي. إلا أن الأمر سيتغير مع 
بداية الأربعينيات من القرن الماضي 
خاصة مع التعرنة الغضامية للرائد 
محمد عصفور والذي يمكن اعتباره 
بحق رائد المغرية ب مجال الممارسة 
السينمائية والمؤسس لإحدى بدايات 
السينما المغربية.' 

لقد يعود الفضل لمحمد عصفور 
4 التأسيس للبدايات الأولى للسينما 
المغربية. كما يمكن اعتبار تجربته 
السينمائية مؤسسة لنموذج السينما 
المستقلة بالمغرب. لعل ما يميز تجربة 
عصفور السينمائية هو وجودها خارج 
رعاية الدولة بوخارب المداى التجارى 
الذي لطللما سيطر عليه القطاع 
الخاضن.متن قيلية الأول "ايخ الغابة” 
(1941): وهو لازال طفلا لا يتجاوز 
عمره 14 سنة؛. واظب عصفور على 
إنتاج وإبداع وترويج أغفلامه خارج المدار 
التجاري و استقلال تام عن المؤسسة 
حيث اعتمد كليا على إمكانياته المادية 
المحدودة واستعان بأصدقائه وأفراد 
عائلته بل وأسس بنية ترويجية” خاصة 





لتوزيع آفلامه. لعل اللافت 4 تجربة 
عصفور السينمائية هو تأسيسها على 
مبدأي الاستقلالية والعشق, فالأول 
يتأكد من خلال الحرية المطلقة التي 
تمتع بها الراحل محمد عصفور سواء 
على المستوى الانتاجي أو الإبداعي أو 
الترويجي وهو ما سمح له أن يصير 
سيد فعله الإبداعي وأن لا يظل تحت 
والثاني يتمثل 2 كون أن هاجس الفعل 
الإبداعي 2 تجربة عصفور كان هو 
العشق حيث استطاع أن ينجز أفلاما 
تعبر عن وجهة نظره وتعكس هواجسه 
الإبداعية. لقد "ظلت عيسى الأطلس" 
(1951), و"جحا" (1952), و"أموك 
الذي لا يقهر" (1954).: و"الابن العاق" 
(1956), و"بوخو النجارة"' (1956), 
و"اليتيم" (1957).: و"الهارب" (1962) 
و"طريق الأمل" (1964), و"الكنز 
المرصود" (1970) نماذج مؤسسة 
لتجربة سينمائية تتضمن كل ملامح 
وفقومات السيتما المستغلة , 

راكم محمد عصفور تجرية 
سينمائية مهمة تستحق أن يتم دراستها 
نقديا تخظرا لفراذتها ولساهمتها :د 
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استطاع محمد عصفور ان ينتج صورا 
سينمائية مختلفة عما أنتجته السينما 
إبداعية لتحرير الشاشة المغربية من 
يمكن الإقرار أن أفلام مثل "الإبن 
العاق : و"اليتيم': و"الهارب" قد 
الوطنية وهو القول الذي يتاسسن على 
ثلاث معطيات: أولا. من خلال الاحتفاء 
بالكون بالجلي: كانيا من خلال بتاء 
الشخصية الوطنية. ثالثا من خلال 
توظيف جماليات بديلة “. وانطلاقا 
من هذا التصورء يمكن منهجيا تقسيم 
تجربة محمد عصفور السينمائية إلى 
(وهي المرحلة التي افتتن من خلالها 
بالصورة السينمائية): ومرحلة التقليد؟ 
(وهي المرحلة التي استطاع أن ينتج 
أخلاما سينمائية يحاكي من خلالها 
التعبير 6 (وهي المرحلة التي استطاع 
من خلالها أن ينتج ر أفلاما مغربية 
متحررة من المتخيل السائد). 


كن برعم كلما قاميد الراحل 
محمد عصفور من أجل المساهمة 
بق بام بسيكها ‏ مقربياار كات تاجرين: 
السيتيافية يقارع امتعافات التقد 
السينمائي الذي انتج موقفا متعالما 
ومتعاليا حول هذه التمرية حيت أن 
اللافت للنظر هو أن أفلام عصفور 
لم يتم التعاطي نقديا معها وذلك 
سيت كته السدرة القى الفضيرت أن 
هذه الأفلام تفتقد للإبداعية وللوعي 
القن وودية اوشسى هذ هالموابسة إلى 
فسائلة المكازية التقدية بذ 'قداظيها 
مع الفجرية السيتماكنة للراخل محمد 
مصنقون الف فين لول العقايات التي 
اهتمت بتاريخ السينما المغربية. ونظرا 
لتنوع. .هذه" الكقايات» .ننقسهيها إلى 
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والكتابة الوطنية/المحلية. تندرج ضمن 
المجموعة الآولى كتابات بيير بولونجي 
(7ع 801113285 ع17ه1ط): وفيولا شفيق 
(علقطن 1015"): وروي أرمس (لإ0خ]1 
5ش ). وسندرا كارتر (532018 
0111 م023(1),: وضمن المجموعة 
الكانية خاطر كتاراك. النقاد 'القادية 
إدريس الجعيدي (1991). ومصطفى 
المسناوي (2001): وأحمد سجلماسي 
(1995).: وأحمد فرتات (2000). 
تخاول عدة القوافية أن لحي عه 
السؤال. (الغالبية: كبيط تمكلت .هذه 
الكتابات التجربة السينمائية للمخرج 
الواكل محم حصفي ؟ 
1[ -الكتابات الااستشرافقيك: 
ظلموضوع السينما المغربية يثير 
اهتمام العديد من النقاد والمؤرخين 
المستشرقين الذين اهتمت كتاباتهم 
بتاريخ السينما المغربية وبتطورها. 
وبهذا المعنى؛ يعتبر كتاب بيير بولونجي 
:اعقطع123 ننه 0102131 1022غطكه عآ 
ععمع م1 8 عل0مولنه 1 عل 
5) 412616 0) من بين الكتابات 
الأولى التي رصدت الظهور الأولي 
للسينما بالمغرب من خلا التركيز على 
تجربة السينما الاستعمارية: ولعل ما 
يشر الدهشة ف هذا الكتاب هو قفذة 
عن الحقيقة التاريخية وذلك من خلال 
إنكار المساهمة الفعالة التي قام بها 
الراحل محمد عصفور # إطار بناء 
سينما مغربية متحررة من المتخيل 
الاستعماري. فإذا كان بيير بولونجي 
قد افنان الاسم إلى كل من الحويمين 
التونسي. اليهودي البير شمامة شيكلي 
(1578 1996-2) والجرائري سصطقي 
غربي. ذ إطار .حديثه» عن. سيتما 
ميكل (ع00غ1طء2110 ومطغصان))؛ فإنه 
أسكت صوت محمد عصفور ولم 
يشر إلى محاولاته الأولى 4 مغربة 
الممارسة السينمائية. رغم أنه خصص 
جيزا ' للحديث..غن: السينها. المكربية: 
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إلا ان حديثه تمحور حول ما أنتجته 
السلطات الاستعمارية من أفلام” بين 
6 و1948: وهي الأفلام التي كانت 
موجهة للجمهور المغربي خاصة أنها 
كانت ناظطفة” باللفة الحلية وغرضة 
مشاركة معموعة من المكلين المقارية: 
معلوم أن هدف السلطات الاستعمارية 
من إنتاج هذه الأفلام كان هو مقاومة 
الانتشار الواسع الذي حققته السيتما 
المصرية ب صفوف المشاهد المغربي. 

وضمن نفس التصور الاستشرافي. 
تعتبر فيولا شفيق"' وروي أرمس '' أن 
الممارسة السينمائية بالمغرب كانت حكرا 
على الأحنبى ب اللريملة الاستسسارية 
حيث يعتبرون أن انخراط المغارية 
فعل إنتاج الصورة السينمائية لم 
يم إلا كا حيظلة ماءيعب الانتمان. 
شأنهم شأن بيير بولونجي. يقفزا 
شفيق وأرمس على الحقيقة التاريخية 
زيغفلا بذلك. الدور الآساسي الذي 
قام به عصفور # مسار مغربة الفعل 
السينمائي و إرساء سينما مغربية 
قد عجار لائه الأزتى يداية الأتيسيتات. 
فوفق منطق اختزالي وغير تاريخي, 
تذهية هته الكنابات إلين اصقان أن 
بداية السينما المغربية تعود إلى الفيلم 
الاحترال الأول "الحياة كفاح" الذي 
آنتجه. المركز السينمائي .سنة 1968 
وهومن إخراج محمد التازي بن عبد 
الوهاب وأحمد المسناوي. 


وك نفس المنحى. تسير مقاربة 
ساندرا كارتر' إلى اعتبار أن ولوج 
المغارية إلى مجال الممارسة السينمائية 
لم يتم إلا بعد حصول المغرب على 
استقلاله حيث حصرت دراستها 
لفاريخ. السكما اللخوبية فين 1956 
و2009. وبهذا المعنى: تعيد كارتر إنتاج 
تفن التصور الذي آنتجته الكتايات 
الاستشراقية البنايقة إل اني] مكتالف 
هلها عن خلال الإشارة الحايرة الحمد 
عصفور وذلك عند حديثها عن رواد 
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السينما المغربية. فرغم أنها لا تقر 
بمساهمة التجرية السينمائية لمحمد 
عصفور كش تطور السينما المغربية. 
فإنها تكتفي فقط بالإشارة للرجل 
باعتباره من بين الوجوه السينمائية 
المقربية الراكدة. 

2 - الكتايات الوطنيك: 


يعتبر الناقد إدريس الجعيدي من 
بين المؤرخين اللذين انشغلوا مبكرا 
بتاريخ السينما المغربية حيث يظل كتابه 
13 103106 1ه 016133 ع.آ (السينما 
بالمغرب) من النصوص الأولى اهتمت 
بظهور السينما بالمغرب ومن بين المراجع 
الأساسية: لقرافة “تطون السيتها 
المغربية. يقدم الكتاب معطيات وافية 
حول السياق السياسي والاجتماعي 
الذي رافق ظهور السينما بالمغرب وما 
ارتبط بها من بنيات وقوانين ومؤسسات 
مقد 'القكرة"الاستمارية. لك التاكحظلة 
الاساسية التي يمكن تسجيلها حول 
الككابد شد احفالة لسناسية محمد 
عصفور ش مغربة الممارسة السينمائية 
وك التأسيس لسينما مغربية متحررة 
عن المتخيل الاستعماري. رغم أن الكتاب 
يعتمد مقاربة تاريخية ترصد البدايات 
الآولى للسينما بالمغرب بدءا من 
الوكلة الاستسهازية إلى مربجلة ما بعد 
الاستعمارء إلا أنه لا يشير إلى تجربة 
محمد عصفور مما يجعل مقاربته تتسم 
بالاختزال النقدي لكونها تقفز على 
الحفيقة الفاريفية مواتطالاكا من تعمون 
مؤّسساتي للممارسة السينمائية؛ يعتبر 
الجعيدي أن بداية السينما المغربية 
كانت. مع. الفيله. الاخترلة. الطويل 
"الحياة كفاح" (1968) للمخرجين 
أحمد المسناوي ومحمد التازي. 


بالإضافة إلى محاولة إدريس 
الجعيدي. يظل كتاب الناقد الراحل 
مصطفى المسناوي "أبحاث 4# السينما 
المغربية" (2001) من بين النصوص 
النقدية التي انشغلت بهاجس التأريخ 


الوقوف على محطاتها الكبرى والتي 
يحصرهاالكتاب من خلال مرحلتين 
ومرحلة ما بعد الاستعمار. و2 هذا 
السينما المغربية يمكن رصده من 
خلال أربع بدايات تبتدئ بدخول 
السينما إلى المغرب نهاية القرن التاسع 
عشروتمر عبر محطات أساسية لعل 
منها تأسيس ال مركز السينمائي المغربي 
سنتة 1944 والحاولاك الأولى الحمد 
عصفور وانتهاء بإخراج الفيلم القصير 
"صديقتنا المدرسة" من إخراج العربي 
بناني والفيلم الطويل "الحياة كفاح" 
من إخراج أحمد المسناوي ومحمد 
التازي. وبهذا المعنى؛ يعترف مصطفى 
4ك انطلاق السينما المغربية وذلك 
من خلال ما أسماه 'بالبداية الهاوية 
للسينما المغربية". لكن رغم إقراره 
بهذه المساهمة؛ ينتج مصطفى المسناوي 
رؤية متعالمة وموففا اختزاليا وتعميميا 
حول المنجز الفيلمي لمحمد عصفور 
تقليد لمشاهدات سابقة لنماذج فيلمية 
أجنبية. وهكذاء يؤكد المسناوي "أن 
محمد عصفور الشاب وقتها. لم يكن 
يتوفر على حمولة جمالية وإيديولوجية 
تحدلة يختظ لنقسة طريقة الخاضن 3 
علاقته مع الواقع المغربي لذلك الوقت, 
فقد اكتفى بتصوير أفلام يقلد فيها ما 
شاهده من أفلام أجنبية: "إبن الغابة" 
(1941) الذي يقلد فيه طرزان: "أموك 
فيه "روبن هود" إضافة إلى سلسلة 
أفلام "جحية" التي أضفى فيها الطابع 
الخرين كزتف على شخضية سارت 
شايلن. وقد حافظ محمد عصفور 
على تصوره هذا للسينماء آي باعتبارها 
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مجرد تقليد لمشاهدات سابقة. حتى 
حين أتيح له أن يخرج فيلمه الطويل 
الأول "الكنز المرصود" (1970): الذي 
يقدم لنا خليطا من آفلام الويسترن, 
واللضايهة #اليليدواها “لمهت 
والفيلم الغنائي المصري... أي بما 
يجعل من الفيلم عنده مجرد آداة 
للتسلية والترويح عن النفس..." .15 
"وعلى 
الرغم من أن الامر لا يتعلق بنظرة 
سينمائية خالصة للوافع المغربي 
الخدد ف الؤماق: واككات- ها ذافيت 
أفلام عصفور عبارة عن نسخ مغربية 
لأفلام مغامرات غربية شاهدها 
وأعجب بها شك السينما: طرزان. 
روبن هود..- فإنه من الضروري 
التذكيربهذه البداية "الهاوية' للسينما 
المغربية. وانتشارها بمدينة الدار 
البيضاء. 4 الوقت ذاته الذي ظهرت 
فيه أفلام من المرحلة الثانية من 
السينما الكولونيالية بالبلاد ..."ا 
ولعل الملاحظة الأساسية التي يمكن 
تسجيلها حول رؤية مصطفى المسناوي 
أنها اختزلت تجربة عصفور 4# فعل 
المشاكاق إل أن هذا الأمر 9 ينطيق 
على كل أفلام عصفور السينمائية. 
صحيح أن الأغلام التي جاء على ذكرها 
المسناوي هي محاولات لتقليد نماذج 
فيلمية أجنبية- وإن كانت رغبة عصفور 


وك سياق آخر يضيف: 


2 مغريبة هذه النماذج واضحة- لكن 
أفلام مثل "الإبن العاق" (1956), 
ا" د 1 (1957), و"الهان" (1962) 
هي تجارب متحررة من صيغ التمث 
السائدة آنذاك. لقد استطاع محمد 
عصفور من خلال هذه الأفلام أن ينتج 
صورا مغربية خالصة عبر تجليات عدة 
هنها؛ 'أساما” اللحسام .«المكون. ليها 

يجعلنا نؤكد أن هذه الأفلام تضمنت 
الإرقاصات. الأولى. لشروع. السيتما 
الوطنية وهو المشروع الذي سيرصي 
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دعائمه لا حقا فيلم "وشمة" (1970). 


وباختلاف مع مقاربة الجعيدي 
والمسناوي. جاء طرح الناقد السينمائي 
الرؤية التي أنتجها كتابه "المغرب 
السيتماكي: معطيات. وتساؤلات"خول 
تجربة محمد عصفورء ووجه الإختلاف 
يبدو واضحا .من خلال إقزاره بريادة 
عصفور وتربعه على عرش بداية 
الممارسة: السيتياقية. الكربية. وآيضا 
من خلال تأكيده أن "الإبن العاق" يشكل 
الانظتاؤقة السفيقية السيتما المتربية: 
منهجياء. يقسم سجلماسي تجرية 
عصفور السينمائية إلى مرحلتين 
أساسيتين'!: "مرحلة التقليد" وهي 
التي "اتسمت بطابع التقليد" وامتدت 
من 1941 إلى 1948 و"مرحلة الإبداع" 
وهي التي تميزت بنوع من الإبداع 
والابتكار" وامتد من 1956 إلى 1984. 


وك الأخير. يبقى كتاب الناقد 
هوامش 


1 هذه الدراسة هن جر من فصل ف 
أطريحة الدكتوراء الى أدجرها الكانب 
والتي تتناول تجربة المخرج محمد عصفور 
الستمافة” 

2 لش حول محمد عصمر, قراب السثارات 
إلى قاعات سينمائية يعرض فيها أفلامه 
لجمهور مشكل 4# غالبه من الأطفال حيث 
امتلك بمدينة الدار البيضاء ثلاث "قاعات" 

3 - تؤكد عائشة عصفور(بنت الراحل محمد 
عصفور) أن الفيلم تم الإعداد له 4# السنة 
الآخيرة من الاستعمار وتم تصويره شهر 
شرادر 1956. 

4 - يمكن أن نشير 4 هذا الإطار إلى توظيف 
اله ا ل الات ال 
معلوم أن اللقطة المكبرة # السينما 
الاسفنار.ة للى حكرا على الشحمنات 
الاجنبية. فيما الأهالي غالبا يتم تقديمهم 
كجماعة وضمن الديكور العام. 

5 - ويندرج ضمن هذه المرحلة الأفلام التالية: 
"إبن الغابة" (1941): و"عيسى الأطلس" 
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السينمائى أحمد فرتات2255100 06لآ 
عالكتاعه أء 116 : ومتفمك ع6متصدمه 
تاعقمطع21 - 0510111 لعمتحطملطا عل 
10 ه]012635): الكتاب الوحيد 
الذي يتناول المسار السينمائي الذي 
سلكه الراحل محمد عصفور بدءا من 
محاؤلاقه . الأزلى. يداية الأرنهينيات. 
يقدم الكتاب معطيات وافية حول 
السياق العام الذي رافق ولوج 
محمد عصفور إلى مجال الممارسة 
السينمائية وكذا الصعوبات الذاتية 
والموضوعية التي واجهها من أجل 


إنجاز أحلامه/أفلامه.نظرا لقيمته 
التوثيقية والبيوغرافية. يظل هذا 


الكتاب بين المراجع الأساسية الت 
للا مكاهن هن العوقة ليها عن دواسة" 


خاتمة : 
جاد لك هته الدرامة أى كرضد 
التعاطي النقدي مع تجربة المخرج 


(1951): و"جحا" (1952).: و"أموك الذى لا 
يقهر" (1954): و"بوخو النجار" (1956). 

6 - نقصد أفلام: "الإبن العاق"؛ و"اليتيم'". 
و"الهارب" . 

7- يندرج فهمنا لمعنى الاستشراق ضمن تصور 
المفكر إدوارد سعيد والذي من خلاله يصف 
المستشرق كل من تناول الشرق بالبحث أو 
الدراسة. يمكن الرجوع إلى: ,5310 105730 
(1998 لتنامع :عملا تدع لظ) ماد[ لامع 011 
000 

8 - المقصود بالسينما الاستعمارية الأغلام 
التي أنتجها مخرجون أجانب خلال الفترة 
الاستعمارية حول الواقع المغربي. وهي 
الأفلام التي كانت جزءا لا يتجزأ من 
التصور الاستعماري الذي اعتبر السينما 
كالية قمالة للد عاية ولا حتراق النما ث. 

9 - هذه الأفلام أنتجها مخرجون فرنسيون 
وعددها 12 فيلم. يمكن الرجوع ل بيير 


بولونجي: 
عل : اعتتاعدلطا ننه 191دما1امء تتطغمته مآ 
عاطوعكذ "0 ععمع كما 3 عل1م داكن[ 
217 


الفنرر© 


الوائحل محم عميقور يوان تعش على 
التضووات. التى. اتتحتها ‏ الكتايات 
النقدية التي تناولت تاريخ السينما 
المغربية؛ وهي الكتابات التي تم تقسيمها 
إلى قسمين: الكتابات الاستشراقية 
والكتايات الوطنية.. .وتعل. .من. بين 
الخلؤعياض القن لتك إليها هده 
الدراسة هي أن تجربة محمد عصفور 
السينمائية ظلت نصا مغيبا ضمن هذه 
الكتابات التي اختلفت من حيث رؤيتها 
وتقيمها النقدي لهذه التجربة. إن 
مستوى هذا العان كناف بين الكقاية 
الانتشراقية والكقابات الوطنية: بل 
ويختلف أيضا حتى بين النصوص 
العقدية:. الشكلة تيكف ١.‏ القانى .مد 
الكتابة. تكن المشترك بين هذه الكتابات 
هو غياب التعاطي النقدي مع ما أنتجه 
عصفور من أفلام: مهده الكتابات إما 
القلك تعريته 'السيتماقية او كدت 
بالحديت هن الذات 'البيهة وتنا 
مطارحة أفلامه نقديا. 


11510177 :ةلطاع مان طوعخ كلظتمقطن0 012لا - 10 

.(1998) اتامعل1 امتتطلنت له 
> 2 ركد إل كناك 

-510 :1122865 205101010131 روعمنتتتخ :1103 - 
-12 :81003125]012) دع الخ طتتهلط صا وع1ل 
,(2005 رووع]2 (جا1ذتاع كلمانا همقتل 
1 نوعاط ,وعمسعذ 10 - 
-10ل8) تتتقطدك عط 01 طتبدهك لمته طاتتهاط 
رووع21 15157ءع011ل] طاعتتناطصتلط نطاععتاط 
,(2006 

قط 1لا تتعاتتهن) ع1نقه0 12لمود - 12 
-560 1دع111ن) 320 8151011621 4 : وماعمات 
.1956-6 ,نل 

,11310 311 2تتعمان) عآ ,15101 01155[ - 13 
3[31طاخ :3621]ظ]1 


ل الي 
وليس 1948. انظر كتاب أحمد فرتات 
المشار إليه ‏ المتن. 

مسد السار. آشات فانسيما 
سار شر لوم 

> مادكوي» صن لكر 

7- أحمد سجلماسي. المغرب السينمائي: 
معطيات وتساؤلات.. سلسلة شراع: العدد 
4 








لقد خيرت بين عدة موضوعات» 
فاخترت أحدهاء لأننى رأيت أن على 
دينا يجب قضاؤه لآول رئيس للجمعية 


الوطنية لهواة الملحون بمراكش, 
الشاعر الفحل ج. محمد بلكبير رحمه 
اللّه (ت 1973): وهو جدير بالترجمة 
والتأريخ. وتسجيل إنتاجه قبل أن 
يضيع ما بقي منه وقد ضاع فعلا جله 
حياته. 


وكما تلاحظون. ويلاحظ كل مهتم 
بالآدب المغربيء أن النقاد والمؤرخين 
للأعلام. لم ينصفوا رجال الملحون, 
ولم يهتموا بهم بعد مماتهم. ومن 
المؤكد أنهم كانوا محل اهتمام 4 
حياتهم بدليل استمرار وصمود بعض 
ما أبدعوه. 


وتفل المسن ف كيدا اعمال عق 
كون إنتاجهم غير مكتوب بلغة عربية 
يقل روعة وجمالا. عن إنتاج من حظوا 
بالتأريخ والاهتمام» وحتى من أسعده 
الحظ منهم بالإلتفات إليه من قبل 


المؤرخين والنقاد. لم يكن سبب ذلك 
إبداعه الآدبي الملحون: وإنما بسبب 
شعره الفصيح: كالشاعر التهامي 
المدغري؛ أو بسبب مكانته القوية 4 
شوين' الثانيىء' كالشاهر غيد. الشادن 
العلمي صاحب الضريح الشهير 
بمكناسة الزيتونء أو الشاعر الفقيه 
ادريس السناني. 

والواقع أن أدب الملحون, لا ينقصه 
من عناصر الآدب شيء. فله خصائص 
الآدية غامة:.ومقرواتة: إذا انظ إنيها 
على حدة. عربية سليمة ورافية ومنتقاة 
بعناية. ومعبرة عن خلجات النفس 
بصدق وعن إحساس الشاعر بدفة 
عجيبة:؛ بل إنه ب باب الخيال المجرد, 
هو أكثر حرية وتنوعا وشموخاء ولعل 
قصديتي العبد والقاضي للتهامي 
المدغري خير شاهد ودليل على ذلك. 

كان من الضروري أن أحرص على 
ما قلت. لآنني أحس دائما أن هؤلاء 
الشعراء غبنوا بعد مماتهم. رغم 
المكانة التي تمتعوا بها # المجتمع: 


الحاج محمد 





أحد أبرز أعلاه شعراء الملحون 
في القرن العشرين 


عبد الله الشليح 


فما منهم أحد إلا كانت له الصدارة 
عذ فضيره تمعالف والكانة الحترمة 
بين معاصريه. وما منهم إلا وقد 
طرب الناس لشعره.ء ولكن لغة شعره. 
لم تشفع له لدى الكتاب؛ لآن الشكل 
عندهم مقدم على المضمون. 
وإذا كنا" ا" تمقطيم. أن ثرد 
الاعتبار لفطاحل شعراء هذا الأدب. 
كالشيخ الجيلالي. والفقيه مريفق؛ 
والشاوي؛ وابن عطية وغيرهم. بسبب 
جهلنا عنهم كل شيء ما عدا بعض 
إنتاجهم: فإن من أوجب الواجبات؛ أن 
نكتب عن من عاصرناهم,: وعرفنا عن 
حياتهم شيئًا يصلح أن نكتب عنه حتى 
تعم الفائدة. 
ولد الشيخ محمد بلكبير بمراكش 
سنة 21887 وهو منحدر من أسرة 
هاجرت من درعة إلى مراكش 2 
وقك ما ولكن هذه الآدرة حافظت 
على صفاتها ومزاياها التي اكتسبتها 
ذلك الإقليم المجاهد الصامد. 
والذي كان يعتبر 2 وقت ما من 
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قاريك اكقين: الحن. الأظالين. السيسة 
التى 'تشكل 'التملكة المغزيية .ويكفي 
هذا. الأقليخ. هشخرا أله مهد. الزافية 
الفاضيرية. الشيوزة ينامكروته وانه 
منطلق الآسيزة السعدية: الك ما والنت 
بعض المدن المغربية تزخر بآثارها 
العسرائنة الزاسية 


وقق. .ثبي “كما .حفمية تختراذي 
سالكا طرق التعلم # الكتاب القرآني 
"الحضار". والاختلاف إلى مجالس 
العلم. وكانت كك عصر شبابه - كما 
كان الشأن قبله بعصور - مصادر 
كانت تلقى دروس 2# الفقه والتوحيد 
والسيرة النبوية بك مختلف المساجد 
نين العشاتين كان الصناءوالتعار.ت 
وهم الفئّة المهمة ب المدن - يرتادون 
هذه الحلقات التي تبتدئّ من بعد 
صلاة المغرب2 وتنتهي عند إقامة 
فلاة العشاف ولم يكن تناع السيكاق 
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ليلاء غير هذه المنابع الطاهرة يرتوون 
منها ويعبون. فكان رصيدهم من 
نتائجها عظيماء إذ عن طريقها عرفوا 
عبادة ربهم2, وتخلصوا من شوائب 
الشك والوسواسء واطلعوا على سيرة 
رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. 


وكان شعراء الملحون من رواد 
هذه الحلقات. فلما هضموا قواعد 
وأقواله وتقريراته. ظهر 2 شعرهم 
هذا ونظموا فيه. وحاول كل منهم أن 
يبلغ إلى حفاظه وسامعيهء الرسالة 
التي تلقاها من العلماء ورثة الأنبياء؛ 
ومازال بين أيدينا شعر يتضمن قواعد 
الصلاة والزكاة. والترغيب 4 صيام 
شهر رمضان وغيرها مما تلقوه. 


لقن اخفلق» الشيك يلكبين إلن 
دروس العلم بجامع إبن يوسف وغيره 
من المساجد التي كانت تلقى فيها 
الدروس العلمية. كالمواسين وسيدي 
إسحاق.... بل إنه رحل إلى فاس 
(القرويين). ولكن بعد أن اكتمل عوده 
ونضج فكره؛ لآنه ظل حريصا على أن 
وهناك ب فاسء. امتحن من 
قبل أشياخ هذه المدينة من أجل عجم 
غوده ومغفركة مكائثة الشعرية: فكان 
مبرزا منتصرا موفقاء وما تزال بعض 
مساجلاته هناك بين أيديناء وهي تدل 
على باع طويل. وحنكة وقدرة على 
المواجهة ( النجار والكندوز). 
وكان من نتائج دراسته ومطالعاته: 
أنمال تعو الاقتداعبالساف الضالس 


وغاهير: الشركة «السلفية- بالمغرب 


الفنرر» 


(وشارك 2# بعدها العلمي) التي 
اتكزت. منطلفا كحايية الاستعمار 
وفصارية.الطوافق المائلة عم الجادة 
والمنحرفئة عن الهدي الإسلامي 
النقي. بل إنه درس شيئًا من أقوال 
أل التصوفى وهو شديك الحساسية 
بحيث تأثر بكل ما قرأ أو سمع. 

ساهم شاعرنا 4 الحياة العامة 
بما استطاع. فشغل منصبا إداريا 2 
مكتب أخواز مراكشء. وشغل منصبا 
إداريا رئيسا # الخيرية الإسلامية 
بعرصة باني (كان مديرا لها). وأخيرا 
كان انيتا للجاك لاك ومق العروظ ةا 
الأمماة كاتا ممنتشاوية ااتحسسه 
ومساعدين وملحقين بمنصب باشا 
المديقة: كما كان من قيل ذلف تاجوا؛ 
وظل # هذا المنصب إلى أن تقاعد 4 
سن بلغت حد الشيخوخة. 

وشناغرنا ينا يترضن. .الجر 
الفصيح. ولكنه تحول عنه إلى شعر 
الملحون. لأنه أحس أنه أقدر على 
التعبير به عن وجدانه وما تجيش به 
نفسه؛ ولم نتمكن من الحصول على 
إنتاجه الفصيح لضاآلته ثم ضياعه 2 


هرج 


بقطم الربعة الأخرميق الأذب» 

وقد تتلمذ على الشيخ سيدي 
محمد البوعمري وتأثر به صياغة 
وأسلوباء. لكنه جاوزه شك التنوع 
والتطور. لآن شاعرنا كان مرنا 2 
مواجهة تطورات عصره بالكهرباء 
واتزاديوه .وكاقر. بالآتوداث. المياسبية 
والاجتماعية. 

وممن عاصروه الشيخ ابن عطية: 
والجراريء وحسن بنشقرونء والشيخ 
عبد الرحمان بن الطاهر الدباغ, 
والشيخ محمد بن عمرء والمختار 
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الهنكار. وعباس بوستة وغيرهم ممن 
يصعب حصرهم. 


الأغراض التي نظم فيها: 

لج اقفر بالحاع. محيك. .يلكبين 
تجربة من تجارب الحياة إلا سجلها 
شعرهء وشعره العاطفي جميل 
مكيف مكرضى :ل يخجل مين التمير 
عنه بعبارات تنم عن هذا الترفع عن 
كل ما يسف؛ وبعض شعره هذا لا يخلو 
من بعض الرمزيةء لأن هناك قصائد 
مموذة ل حلؤكة له إطاؤفا يأاسماء 
فخ اسم القتصداكن باسفافهف 
الاي حاهية «حلقات. الجديف 
ذي يزن» عبترة وغزوات الرسول» 
ومعارك الخلفاء الراشدين ضد الردة 
والشرك ومن أجل نشر الدعوة, 
اعون يذ ماامهرظويانم الغزوات, 


محمد بلكبير تلقى معارفقه من حلقات 
جامع الفناء. ولكئنا نؤكد أن أثر ما 
تلقاه من دروس # المساجد ظاهر 2 
ك4 حواراته ومذاكراته فقد نهل على 
كثير من شيوخ العلم 2 وقته. سواء 
منهم المقيمون كالفقيه بن العربي 
السرغيني. ومن بعده سيدي احماد 
الحسنى. 

وتلقى العلم بفاس؛ التي بقي بها 
مدة غير يسيرة: فكان لهذا الاحتكاك 
بالعلماء: أثر يد توجيهه: حيث أخذ 


يتناول كتب الصوطية ويتمعن فيهاء 
ويتآثر بأقوالهم لدرجة أنه أصابه 
مس من الجذبء وكان يتكلم كثيرا 
عن ابن العربي ويحفظ بعض أقواله. 

ومن مزاياه الموروتة. صدق القول 
والعقيدة وإخلاص الودء والتفاني 
بك المحبة والتضح للصديق» والوضاء 
له ماما وضاكناء. وهدد الأوصاق 
هي يكن أوصباف» آنيه جيه اللف 
والأمثلة على صفاء سريرته وحسن 
طويقة قخيرة ل محال هنا لذكرهاء 
فرحهية الله يجفة واسعة: وحزاه هن 
أيثاقة .وإكوانه وايكاته واعضاء 
جمعيته جزاء المحسئنين. 


مه 


شعره: 


عاصر الشاعر بلكبير الكثير من 
الشعراء. ش فترة تعتبر من أخصب 
فترات هذا الأدب الأصيلء ولا غرو 
دك هذاء لأن نلك العلذد بخلاليا كان 
شاعرا أيضا وله ديوان مطبوع وهو 
السلطان مولاي حفيظ رحمه اللّه. 

والاشك انم عق هذه الفدرة. كان 
عنفوان نضجه وعطائه. ولدينا 
قصيدة يرجع تاريخ نظمها لعام 1340 
شحرية (1920) هنذها كان يفاس. 
وتعرف إلى أشياخها وجالسهم 
وجادلهم فأرادوا اختباره وعجم عوده 
مجال النظمء: كما كان الحال مع 
الشاعر المهاجر الحاج امحمد النجار 
والشاعر أحمد الكندوز حيث كان 
كل منهما عرضة لامتحان لم يخل 
مخ تند لقدرقيم.. إلا أن الحتباد 
الحاج بلكبير. كان 4 شكل استفزان: 
حر معة الشاهن بالافانة والقطببي: 
وأنشد هذه القصيدة التي تقول 
لازمتها. 


الفنرر© 


وليت يدراك 
عد قولك حس أو معنا نفسرو 
منطوق أو مفهوم لو تتامر 
ندميك بغير سيف» لنك معمي لبصار 
(وكان المخاطب كفيفا). 
ونظم شاعرنا 4 مختلف أغراض 
الشغر» التشبيب». الوصقةه: الطبيعة: 
التوسلء الهجاء والمدح؛ بالإضافة إلى 
مواقفه الواضحة من بعض الأحداث. 
فقد جهر برأيه 4 موضوع الحجاب 
والسفور عندما برزت هذه الفكرة 
للمناقشة وانتشر التعليم الحرء ودخلت 
الفتاة المغربية أبواب المدارس سافرة. 
فانطلق معارضا بقوله مخاطبا بني 
مدينته. 
هل البهجا الحمراء صونوا بناتكم 
أسادتي اتحافظوا على الحجاب 
كما كان صراخه شديدا وبكاؤه 
مؤثراء بعد النكسة التي أصابت 
العرب والهزيمة التي ألحقتها بهم 
عصابة الصهيونية ومن وراتها الغرب 
سنة 1967 وفيها: 
الله أهل للسلام بادروا بالتوبة 
واستغفروا واطلبوا مولانا 
بفجي هذا الغمة على الجميع أو 
وهي أقرب إلى التوسل منها إلى 
التقد. 


وكان صريحا وصادفا حتى بعد 
تعرضه لامتحان بسبب وشاية كاذية 
حيك كل ونضه "الشعر .يتك إلى 
الله. حتى برأه الله وخرج من الامتحان 
مرفوع الرأسء موفور الكرامة. مصون 
العرض؛ نقي السمعة. أما شعره 
الغزلي فهو فيه مديد النفس جزل 
الجبان ب 
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في رحاب الطرب الفرناطي 





يُرجع الباحثون 4# الطرب الغرناطي 
أصوله الفنية ومنابعه الجمالية إلى 
مدينة غرناطة بالأندلس؛ حيث يشير 
مصطلح "النوبة" إلى تناوب المنشدين 
والمطريين على إحياء حفلات الغناء 
والطرب خلال ليالي الأنس؛ التي كان 
يحييها الأمراء والأعيان 4 قصور 
غرناظة.وقن انقفل هذا اللوخ الوسيقى 
والفداكى. الآضيل إلى شمال إفريقيا: 
ليتمركز بالخصوص 4 المغرب وغرب 
الحزاكد (المساةاء؛ .ف حية الفردت 
تونس وليبيا وشرق الجزائر (فسنطينة) 
عط كنات محتاف.. هو كن 'الالوق: 
والناي. يعدٌ. كذلك إركا كني اتدلسيا: 
لذا يمكن الحديث عن ثلاث مدارس 
أساسة 4# تشكيل ريبرتوار الطرب 
الغرناطي؛ وتراثه المتسم بالرومنسية 
والعمق الإنساني النبيل كلمة ولحنا 
وأداء. وهي: مدرسة تلمسان: ومدرسة 
الشرق (وجدة). وهما المدرستان اللتان 
تعهدتا الطرب الغرناطيء وعملتا على 
تطويرف كه مدرسية الرياط وقد عرفت 
هنذه المدارس ظيما بينها غلاقات تاثير 
وكاق نض اتبعث مدرينة الرياط مكلذ 
نهج مدرسة تلمسان 4# طريقة البناء 
الموسيقى للقصيدة الغرناطية. ولتحديد 
تعريف تاريخي للطرب الغرناطي لا بد 
من الوقوف عند نتيجتين من نتائج البحث 
الموسيقا الأندلسية والغرناطية 
قدمهما الباحث المفربي عبد العزيز 
بن عبد الجليل # كتابيه الرائدين ا 


0 
0 
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والمولوع 


أحمد لطف الله 





تأسست الجمعية الموصلية للطرب الغرناطى سنة 1985 بوجدة 


هذا المجالء إذ يبين 2 الأولى ظروف 
التأثير الجزائري 2 تشكيل الطرب 
الغرناطي بالمغرب» حيث. "إن المغرب 
كان :تن عهد. الاحتلال. العثماني 
للجزائر ملاذا يلجا إليه الجزائريون 
بحثا عن الحرية وخلاصا من الظلم 
والطغيان. وقد زاد 4 تشجيع هؤلاء 
على الهجرة إلى بلادنا ما كان يلقاه 
ادباوهم وفنانوهم خاصة من تكريم 
سلاطين الدولة العلوية. وما من ريب 
4 ان هؤلاء المهاجرين نقلوا معهم الوان 
الطرب الجزائري. واستطاعوا نشرها 
بين الهواة» بل تعليمها لكثير من محتر ب 
الموسيقا بالمغرب. طالما ان المغارية جبلوا 
بطبعهم على تشجيع الفنون المستوردة, 
وخاصة من البلدان العربية المجاورة. 
وهكذا لم يمض من الوقت غير يسير 
حتى ظهر من بين المغاربة من اصبح 
يجيد الطرب الغرناطي إنشادا وعزها". 


آمنا النفيجة الكانية: :فهى. توضيح 
البااحكف عق اكوسيقا' الأخوليية أسناننا 
بأن هذه الأخيرة؛ "وان كانت من بقايا 
حضارة العرب وتراثهم المحفوظ 2 
الشق الغربي من الوطن العربيء فإنها 
حملت معها عبر العصور خصائص 
ومميزات ظلت تطبع تركيب الحانها 
ونظام تآليفها بطابع خاص. هو 
وليد عملية امتزاج الموسيقا الشرقية 
والمغربية بالموسيقا الإسبانية القديمة”" 


لعل هذه الخصوصيات التى ميزت 
صتحاف طرب الآلة (الطرب الأندالسي): 
هى لبها الح خطع الطرب الغرناطى؛ 
الذي تحمل نوياته- بحينات رصيق 
الاميابةظ رسيها اللحلى, كن تلمين 
دف هذا بالتوع من القناء .حضون |انقمة 
الظربية الغرضية:. خاضة ككف ال 
اهتمت بتلحين وغناء الأدوار والموشحات 


الفنون المغربية: التأسيس والاستمرارية 


الأندلسية؛ أو القدود الحلبية؛ والتى 
هي بدورها منظومات غنائية موروثة 
عن القن الفناقى الألادلسى».ويضيف 
يكن لاطي الخال رسيي 
الشركية: التكبانية .هن حيت : الأداء 
السوتن والوسيق ب.خاضة وأ الفرن 
الجزائرق.قد ثاكر بالفن التركى مخاذال 
الاحتاؤل. العثناتى: الجوائن. هكذا 
تعددت المرجعيات الجمالية للموسيقا 
القكاطية حيك تعن لديم الصزظ 
والتأمل الرومنسيء؛ إلى جانب غرضي 
الغزل والوصف. 


وقد كان رواد هذا الطرب مجبولين 
على «النوق. 'الومنيقى السافي. كها 
كاثوا يمتلكون حسا مرهفا «تجاه 
الكلمة الرومنسية الرقيقة؛ التي تتغنى 
بمظاهر الفرح الإنساني. واستمتاع 
الأتسان يكل تجليات التجمال الوحودة 
نك الطبيعة: وبق الغن: كنا يق الإنسان 
نفسه من خلال فنون الغزل. لذلك 
استطاعوا صياغة أغان طربية 2 
منتهى. الجمال. اللوسيظي» اتتجمع بين 
العنارات: .الشعرية” العميقة :الدلالة 
والتقطيع الموسيقي القائم على توظيف 
المقامات التي تخاطب الروح: وتحقق 
السكيقة الداخكلية اتنس وسواء: د 
ذلك أكانت اللغة عربية فصيحة أم بتلك 
اللقة القرية من القصضي: رالبعيدة 
عن الاستعمال الدارج. 


ورغم أن الإحالة على مدينة 
غرقاطة: واضحة بذ سمية هذا القن 
فإن الباحثين يؤكدون على أن النشأة 
الأولى لأسلوب الغناء الغرناطىء. كانت 
كايعة فخ الناقية الحتدة ين اندي 
المنتمين إلى مدن فرطبة وإشبيلية 
ولتسمية: ,ودلك مخلول ‏ القرن: النجادق 
عشر الميلادي. لتكتمل معالم هذا 
الطرب الأصيل 2# القرن الخامس 
عشر الميلادي؛ قبل خروج بني الآحمر 
من الأندلسء وإنهاء الوجود العربي 


لوحة فنية لسهرة يحييها جوق الطرب الغرناطي بالجزائر 


شها طون خرناطة, 

فكذا. «رجلك .قافلة النويات 
الغرتاظية عند “كرون..من: الأندلس 
كدو البلدان. اكقاروية. ٠‏ لذلك. :غود 
الفضل .فق رهاية هذا الوروك الندي 
وتطوير الإبداع # أساليب هذا الفن 
وطرق آدائه. إلى الجمعيات: الثقاقية 
والفنية التي عرفت كثافة ببعض المدن 
مثل مدينة وجدة. حيث تعتبر الجمعية 
الأندلسية: الطرب والسوع. والاذاب: 
فق اولس القرق الوسيفية الى امعد 
بالطرب الغرناطي؛ وكانت تجمع ل 
اماماقيا مدن اكرسيقا .والقناء من 
جهة. ومختلف أجناس الأدب من جهة 
كانية. وكن فاسسف سنة: 921] ركس 
آأول جمعية يتم الترخيص لها من طرف 
الجوابة تر سي كما كانض. القواة 
الخلفت الحمعيات: القن بعادت فيما 
خب وقك. آسسياً الغناة الغادم من 
المسام عمد باسماميل» زانتمى إليها 
وراد بومدين 4 1931. والذي تتلمد 
على يد بتسماغيل: وقد يرع يد الغزف 
على الف الود والكما وده حوق. هلاه 
الحيعية, كما اندر بالناتحيض. بخاصة 


0 بنك 








د 


5-8 


5) 


من خلال أغنية "يا بن سيديء ويا 
خويا" التي كتب كلماتها شاعر الملحون 
الكبير مصطفى بن ابراهيم. ثم الشيخ 
صالح. المولود سنة 1911 بمدينة وجدة 
والذي تتلمذ بدوره على يد كل من 
الشيخ: محمد. “بن إسماغيل. والشيخ 
العربي بنصاري أحد أبرز رواد الطرب 
الغرناطي بتلمسان. وقد أسس الشيخ 
صالح أول مجموعة له سنة 1930: 
وترك بصمته الخاصة أ مجال الإبداع 
الفرناظى.وفويق مقة 1973 وق ورت 
عن آبتاؤه خاصة محمد شعبان ونصن 
الدين صنعة الطرب الغرناطي. 
وتوالى إنشاء الفرق والجمعيات 
الموسيقية الحاضنة للطرب الغرناطي 
بمدينة وجدة. خاصة خلال العقد 
الثمانيني من القرن الماضي. ومن 
بينها فرقة "الجمعية الموصلية للطرب 
الغرناطي" التي أسسها الحاج الواسطي؛ 
رفقة محمد شعبان ولد الشيخ صالح. 
وعمر لعميري سنة 1985, وانتمى إليها 
منذ بداياتها كل من أحمد الطنطاوي 
وغيل الحي: الت الله وجواك. خناظ: 
وغيرهم. و"جمعية أحباب الشيخ 


العدد الأول - فبراير 2019 - ص © 


الفنون المغربية: التأسيس والاستمرارية 





محمد شعبان؛ ابن الشيخ صالح؛ أحد رموز 
الطرب الغرناطي بوجدة والجهة الشرقية 


صالح للطرب الغرناطي" سنة 1985, 
دالت #كابستك- افتراها مجميل. النشان 
الشيخ صالح. ودوره #ك ريادة ورعاية 
الطرب الغرناطي. و"جمعية السلام 
لقدماء الطرب الفرناطي" والتي تم 
إنشاؤها بمبادرة مجموعة من شيوخ 
الخاري الوحديين مف 1086 تبر هده 
المجموعة امتدادا لجوق السلام الذي 
يرجع تأسيسه لسنة1951 على يد المرحوم 
الشيخ إبراهيم الكرزازي بمعية بعض 
الموسيقيين المحليين آمثال وراد بومدين. 
إضافة إلى الجمعية الإسماعيلية 
للطرب الغرناطي. وهي جمعية تعنى 
بالموسيقا الأندلسية والغرناطية2» وقد 
أسسيها موك مكة 1985 مسوعة هن 
الفنانين المهتمين بالطرب الغرناطي 
والأدلسىء والذيق درن «تعطنهم هذا 
القن لدى ممق لتسماغيل: لذلك تت 
نسبة تسميتها إليه: وغاء لما قدمه للطرب 
الترناظى» .ورظه 'أن جنعيات الظرب 
القرتاطى واحواقه الققورت يف ميفتاق 
نيو اللملكة خاصنة واكل مده تطوان: 
قاسن: شلا الرياظ: وضولا إلى مدينة 
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الداو البيكباء نف السنوات الأخيرة فان 
فديكة وجداة [صبحت: يفضل جمعياتها 
الجادة يذ .صياتة .هذا الطرب» وارسيغ 
إشعاعه والولع به قبلة للمهرجانات 
الوطنية . -والدولية. “اخنظية احتفاء 
بالطرب الغرناطي؛ ومن تلك الجمعيات 
على سبيل المثال لا الحصر: جمعية 
زرياب للطرب الغرناطي 1986: جمعية 
هواة انظرب . لقي ناطلى 210027 حبسا 
نميم الأندلسن للطرب القرناظي 2003 
حمنية أزكان غرناطة 2009 كنا تقوم 
هذه الجمعيات بالتفاتات التكريم لرواد 
الطرب الغرناطي بالمنطقة الشرقية. فقد 
شهدت مدينة وجدة كريم ايخ الحين 
الزموري2. وهو من بين الطلبة الذين 
درسوا ف جامعة القرويين بفاس؛ وعمل 
على تصحيح بعض الأشعار التي تخللت 
بعض النوبات الغرناطية. ثم الراحل 
اقويدر مهديء الذي عرف بمهارته 2 
صناعة الآلات الموسيقية التقليدية. 
كينا كان متقدا للتصاكد. الفرتاطية 
وعازفا بارعا على آلة الكمان. إضافة 
إلى تكريم الشيخَيّن إبراهيم الكرزازي؛ 
وبنيونس بوشناق "أفندي” واللذان يعدان 
فخ اقطاب هذا القن العرية» سواء على 
المستوى المحلي أو الوطني. 

آنا يف الجواكن كفس |اشعيرت مدرسة 
تلمسان بجمعياتها وأجوافهاء وشيوخها 
الكبار. وتعتبرفرقة "دار الغرناطية' بمدينة 
القليمة اللجؤائرية: من القرة. الرائدة .ظ 
مجال الغناء الأندلسى والغرناطى؛ وقد 
الفشعفسنة 1979 هن مترف عقاق الغرابع 
الوفنيقى الأندلسى. العتيق.. وتعد هديتة 
القليعة من أوافل الحواضر الجسواكرية القن 
أننسها الأندلسوون: بك منتصته القرن 
السادس الميلادي. ويعتبر الفنان والكاتب 
سيد أحمد سري (1926 - 2015) أحد 
أكاء الحؤاكر العاصينة التلهىية إيضنال 
الطرب الغرناطى والأندلسى لمختلف 
الأحيال» خامية وأنه. لشفل «الشريسن 
بالمعهد الوطني للموسيقى: كما كان مديرا 


الفنرر© 


للجمعية الجزائرية- الموصليةء واهتم 
بالكتابة عن الموسيقى التراثية والبحث 2 
فواكها: 

لا شك إذن أن للموسيقيين 
الجزائريين دور بارز شِ تأسيس وترسيخ 
دعائم. الظرب الترناطى بك المغرب: 
وإذا كان محمم يتسماعيل: القادم من 
تلمسان قد أسس للطرب الغرناطي 
بالمنطقة الشرقية؛ فإن فنانا آخر من 
نفس الوجهة. أي تلمسان. سيحل 
بالجهة الغربية. تحديدا بمدينة الرباط؛ 
وهو محمد بن قدور بن غبريط. وكما 
سبقت الإشارة فقد ساعد توافد 
الجزائريين إلى المدن المغربية كالرباط 
ووجدة وفاسء. إثر الدخول العثماني 
ثم الاحتلال الفرنسي للجزائر. على 
تقوية انتشار الطرب الغرناطيء. وتعزيز 
مكانته. وقد شارك محمد ابن قدور بن 
غبريط ذي الآصول الجزائرية» باسم 
المغرب © المؤتمر الخاص بالموسيقا 
والتحقن «القاهرة نيكة 19323: 

وعرفت العدّوتان الرباط وسلا 
أعلاما وروادا مرموقين 4 الطرب 
الغرناطي ' والأندلسى, .من بينهم 
محمد الرطلء. وأحمد زنيبر.ء وعبد 
السام بين روسك والكى لجيج 
والمختار الودييء والطيب بلكاهية. 
ومحمد امبيركو. ومصطفى المعروةك. 
وأحمد بناني؛ وأحمد بيرو دي الأصول 
الموريسكية. وهو من مواليد مدينة 
الرياظسنة 1932 ويحد موسيقيا وياةا 
مرموفا ب فنون التراث الغرناطي. وقد 
اهثم بمسآلة تدوين. توبات الطرب 
القرثافادى روسن سوبا لقا ئكة وسيقدة 
مجال البحث الموسيقي: نظرا لعدم 
اكتمال بعض النوبات؛: والتي يحتفظ 
الباحثون منها ببعض الشذرات: وعدم 
العثور على نويات بآكملها. حيث إن 
عدد نوبات الغرناطي يقدّر 4# الأصل 
بعدذ ساغاث اليوه: آي 24 ساعة: .حيت 


الفنون المغربية: التأسيس والاستمرارية 


كان احرف والآداء يفضاء انه العو اضر 
الأندلسية: مسفيرا نوخ. القطاءع» 
وكما سبقت الإشارة 4 مستهل هذا 
الحديث؛ فلم يكن أمام المطربين سوى 
التناوب على أداء مقطوعاتهم الغنائية. 
بينما لم يصلنا من النوبات الكاملة 
سوى نصف هذا العددء أي اثنتا عشرة 
نوبة, وهي: 'الرصدء المزموم. الزيدان, 
المجنَبةَ الحسينء الرّمْلء الماية: رَمَل 
الاق الشيكة الذيل» :رصيق الذيل»: 
الكريي» اها النوبات الناقصة: فهي 
أربع نوبات: الموال: وغريبّة الحسّين, 
والجرّكاه؛ والعُراق. وهي نوبات لا تتوفر 
سوى على شذرات متفرقة: لآن أصل 
النوية آن تتكون .من خمسة اسل أو 
إيقاعات (ميازين) لتكون 
الإيقاعات هي: المصَدنٍ والبَطايّحيء 
والدّرَجٌ والانصراف, والمخَلَصٌ. بينما 
نجد بعض المقاطع الموسيقية دون غناء. 
مثل المشالية والتويشية2. وتكون 2 
مستهل النوبة. ‏ حين يكون الاستخبار 
أو الموال # البداية أو بين مقطع وآخر. 

لذلك لا تزال ثماني نوبات. حسب 
العديد من المهتميخ .بهذا الطرب: 
ب طي النسيان؛ رغم جهود الباحث 
اليهودي الجزائري إدمون نطال يافيل. 
ابن مدينة وهرانء والذي كان مطربا 
وعازقا هن الكمان؛ وقد. اعتمد .52 
عملية التدوين على محمد بن علي 
سَفنجة. أحد أهم مشايخ الطرب 
الغرناطى الجزائريين (1844 - 1908). 
وقد ألف يافيل كتابا أساسيا #ْ تدوين 
هذا الفن سنة 1904. واعتمده الباحث 
والموسيقي أحمد بيرو بدوره 4 عمله 
التوثيقي» والموسوم ب "الإحاطة 2# 
أنغام غرناطة ". على غرار كتاب لسان 
الدين بن الخطيب "الإحاطة 4 أخبار 
غرناطة" . وهكذا اعدو ابام هذا 
اللون من التراث أن تطور متنه وأسلوب 
آدائه. يعود جزء منه إلى إسهام اليهود 
المغارية الأندلسيين 2 إغنائه والحفاظ 


مكتملة. وهذه 
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فرقة دار الغرناطية بمدينة القليعة الجزائرية» تأسست عام 1972 


عليه. من أمثال إسحاق بن سمعان 
بن يوسف وغيرهم كثير". 

من هنا نفهم تفرع فن "المطروز" 
عن الطرب اراي وعد هذا الفن 


من بين الفتود ا ية العريقة التي 
0 اليهودي العبراني. وتمزج 


الأقاء: العروية (الغيرية" بالرسيتى 
التهودية الإسبانية: والوسيقي البهودية 
العوبية رالحاريية لآق ليية البرنهانب 
أنماط أخرى من الموسيقى الشرفية. 
لصب كل .هذا الندى :ليق » نذ 
فضاكق. :متكلوعة.روقق. الحان الظطرب 
القرناطن.. .وهي. تؤكن. على. اتدماج 
الثمافقن البهودية والسلمة: واختلاط 
روافدهما الآدبية والموسيقية. ومن أبرز 
وواقه اللقالقين زبيدة الادركسي رهاء 
ووتداء كراشمواز اطللانه وحابيه لول 

كنا" كرف حجان “قدوين. التونات 
الغرناطية محاولات جادة عديدة. لكن 
يبدو أن جميعها لم تستطع الإحاطة 
لحد الآن بمجموع الريبرتوار الغنائي 
الطرت القرناطى.» ومن دهده الآنحات 
نذكر "نوبات الطرب الغرناطي مدونة 


بالنوطة الموسيقية" من إعداد وتأليف 
الأسثاذين عيد. العزيزخ أوشن؛ وهو 
عارك بحو وواحموببيني ٠‏ ومهدي 
الأندلسية المدونة بالكتاية و" 
للباحث الموسيقي يونس الشاميء وهو 
عضو المجمع العربي للموسيقى. إلى 
غير ذلك من البحوث الأكاديمية 2 
موسيقا الطرب الغرناطي والآندلسي؛ 
ومنها البحث الذي أنجزه جوناثان 
كلاسر 01455116 1023682,: باللغة 
الإنجليزية. والموسوم ب "الفردوس 
المفقود 03180156 ]05.آ عط1" . 


مريدوه الذين تحدوهم رغبة السماع 
والتولع بمقاماته الموسيقية الرافية. 
وتحفزهم على النهل من وجدانياته 
العميقة؛ وكأنهم من أهل التصوف تنشد 
قلوبهم لما يفيض به فلب الشيخ من 
أنوار الحكم وإشراقاتها. وإذا رجعنا إلى 
فإننا نجد تلك "العلاقة المتسمة بالتعقيد 
الكامل بين الشيخ والمولوع؛ تعبر عن 
إعظاء الأولوية للنسب الروحاتى داخل 
جماغة الموسيقا الأندلسية . 
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ب عام 1963 أسس بوجمعة أحكور 
وعمر السيد وعلال يعلى وآخرون 
فرقة مسرحية أولى تحمل من الآسماء 
(وقاف الخشية)ء وقاموا ماذاء محسيعة 
من المسرحيات التي كان بوجميع وراء 
تأليف بعضهاء مستلهما قواعد فن 
البساط. وكان شكلا مسرحيا يمزج 
بيخ الحوارات والأناشيد: والوقصات... 
لك هذا الإطار. يقول الفنان عمر 
السيد 'كثا تتقمدن شخصبيات كن 
البساط. ولم نكن نعرف # البداية 
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معنى البساطء إنها بالنسبة إلينا 
الآغاني. تكلف بوجميع بكتابة بعض 
المسرحيات للفرقة؛ وقام ميلود أوعلا 
بكتابة نصوص أخرى الى حدود عام 
7 شيع ثم الالفحاق يشرقة الظين 
الصديقي كمحترفين ..." 

حميد الزوغي. يضيف عمر 
السيدء هو ابن الحي المحمدي. وصهر 
الصديقي. هو من عرفنا على هذا 
الشخين كان الطييع اكذاكف مسريها 
ذائع الصيت. وصاحب التجرية المتميزة. 





حسن نرايس 


علي القادري2. صهر الصديقي 
الآخرء ونائب مدير المسرح البلدي 
© الدار البيضاء. هو أول من افقترح 
علينا فكرة تشكيل مجموعة موسيقية. 
وأطلق عليهاآنداك اسم "الدراويش 
الجدد"؛ وبعد زمن قصير من تقديم 
حفلات هناوهناك. تقرر تغيير اسم 
الجموعة: واسكعفال اانا الؤومييقية 
بتوجيه من الطيب الجامعي. رجل 
الإشهار, ثم التحق علي يعلا بالمجموعة 
بعيدة مغادرة محمود السعديء, وأصبح 
انميا مجعموعة تاس الفيوات: 

يؤكد عمر السيد بأن الطيب 
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الجامعي الذي أشرف على المجموعة, 
قال لأفرادها: أنتم تغنون أغاني 
مغربية؛: وأغانيكم تحمل كش مفرداتها 
الإيم: الى قيفي أن: تطلقوه. على 
أنفسكم: الغيوان. هذا ما أكده الفنان 
عبد العزيز الطاهري قائلا: إن مفردة 
"الغيوان" موجودة 4# شعر الملحون. 
ولإتمام المعنى» تم طرح عدة مفردات: 
من بينها:. صحاب الغيوان واهل 
الغيوان ليقع الاختيار 4 الأخير على: 
ناس القيوات: 

شبان تحمسوا لفكرة جهنمية من 
أجل مشروع فيه ما فيه من المغامرة 
والتحديء ثم التحق بهم شابان 
آخرون آغرتهم الفكرة وكانوا لها 
من المتحمسين: مولاي عبد العزيز 
الطاهريوعلال يعلى ومحمود السعدي 
الذي ظهر ثم اختفى مبكراء ليلتحق به 
الطاهري (لتتولد فكرة مجموعة جيل 
جيلالة). وبعد ذلك, سيعزز المجموعة 
شاب فنان كُاناوي من الصويرة اسمه 
عبد الرحمان فيروش الملقب بباكو, 
ويدعم استقرارها خصوصا بعد 
الوحيل المقانمع والمفجم لأحن آركاتها 
الأساسية: المرحوم بوجميع؛ وذلك يوم 
6 اكير 1974 روفن هذه الطامة 
الشؤّمىء يقول العربي باطما # كتابه 
الرحيل "2# ذلك الصباح ظننت بأنها 
لعبة. لكن إصرار عمر الذي قال لي: 
إن لم تصدق فهذا يخصك... جعلني 
أقوم من غراشي» واراففة إلى النادي 
الذي كنا نتدرب فيهء وكان المرحوم 
يسكنه؛. فوجدته ممددا فوق الفراش» 
وعلى وجهه ابتسامته المعهودة. بكيت 
يومها بحرقة؛ وكان الحشد الذي 
رافق اتحتافة كثيرا» كان اثارة عقدما 
يعرفون بآن الميبت هو بوجمعة؛ يركبون 
دراجاتهم أو يسيرون على أقدامهم 
خلف الجنازة (...). 


وحكى لي شخص كان يحرس 
النادي بأن بوجمعة دخل حوالي الساعة 
الواحدة بعد منتصف الليل ثم نام؛ ولما 
جاء ذلك الحارس ليوفظه. وجده ميتا 
(...) ذهب بوجمعة للقاء ربه؛ وتابعت 
المجموغة .سيرها 3 الطريق. الذئ 
رسمناه (...)2 ولقد ترعرعت الفكرة 
بفضل الجمهور الواسع الذي رباها 
وفتح لها باب فكره ...". 
اذا الحي المحمدي؟ 


عن طبر يفك يتاع العامل واللصائ 
الأولى خلال العشرينيات من القرن 
الماضى...هناك, إستقيرت أسر هارية 
جريا وراء لقمة العيش. هاربة من 
عمق الجفاف. ومن جميع جهات ربوع 
الوطن...فتم بناء بيوت قصردريرية 
مشاكرة بالقرب هق التاول البشيطة: 
مجموعات يطلق عليها اسم الكاريانات: 
كاريان القبلة وكاريان لاحونة وكاريان 
الخليفة وكاريان الكودية وكاريان 
الرحبة وكاريانات آخرى..كثم بنايات 
اسمقية هشة قبلوك 'المهادة- حيف 
يقطن باطما)ء وليس بعيدا هناك تيران 
الطاس ودار الشباب العتيدة وهناك 
الأسفل درب مولاي الشريف (حيث 
يقطن عمر وعلال وبوجميع). وهناك 
دروب : بلوك الرياض ودرب السعد 
والتقدم والسعد والرياض) أسماء على 
بين السكان هو الفقر المدقع. وبساطة 
العيشء ثم التآزر والإخاء والتلاحم و'عار 
الجار على جارو"؛ والعشق اللامشروط 
لفريق الحي: فريقالاتحاد البيضاوي 
(الظاس ايكل هذاء. عن أعل مجاتية 
وفرض الوجود بين الألم. والأمل... ومن 
الألم. يتولد الإبداع...ك هذا الحي 
العنيد2. الذي أبلى البلاء الحسن 2 
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مقاوية الاستهان. تحاكنت: حماعات 
ومجموعات متنوعة ومختلفة ومتباعدة 
الأصول والجذورء هناك. ترعرع 
أشاع الخى حظ أعواع. الاعتفالات. من 
الأغراى محتاات. وطفوس :وغاذات 
وتقاليد مختلفة بين الرقص والموسيقى 
والاستماع إلى قصص وحكايات 
"الحلايقية" القادمين من مختلف 
أتساء البالاد (خليفة نموذها )...هكذا: 
اكتشف أبناء الحي المحمدي بعضهم 
البعض من خلال العوالم الشعرية 
والرقصات الكوريغرافية 
عن الموروث الثقال المحلي. والكل 
يتغنى بموسيقاه وألحانه؛ 'وكلها يلغي 
بلغاه"... وك هذا السياق؛ تولدت أنواع 
موسيقيةمن عمق أعماق الهوية المغربية 
المتعددة الأطرافء والمتباعدة الوجوه... 
بك هذا الكاخ الصاهي: ظيرت حقدة 
أصوات جديدة تندمج فيما بينها... 
تتداخل فيما بينها وتتكامل فيها عناصر 
الجغرافية الثقافية والفنية العميقة... 
أضبةانك.ثامين القيواة 5 بق كل سوك 
لت كل نبرة... كل مخرج الحروف... 
ةذ كل حركة... 4 كل رقصة:؛ كانت 
تجتمع الأبعاد المتنوعة: الأبعاد العروبية 
والآمازيغية والصحراوية والإفريقية... 
كانت تجتمع لتمنح أصواتا مختلفة كلها 
أخاذة بمسامع...كلها تمنح أجمل صورة 
4 عين الإنسان...أصوات من عمق 
الحماتن ‏ الشعيى "لفكزة السعقات:.: 
أضوافمن رحه الشعي الحديق: أضواات 
من نبض الشارع المغربي بكل مكوناته؛ 
وبكل تجلياته؛ وبجل شرائحه... 

هناك أمهات يدندن بمقاطع من 
القناي: محبية. الفتاء:. حش الثمالة: 
لحين آدواوا بحساسة ف قمية الذاكقة 
الغنائتية لدى الأبناء. أفراد المجموعة. 
على شاكلة مي الضاوية (والدة عمر). 
ومي خديجة (والدة بوجميع)2. ومي 
خادة أو اند ة#واظما): 


1 


المأخوذة 
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من المبتداً. كان الخبر...خبر 
التجاح. البافن المجموعة “الذي 
استقبلها الجمهور الغفير واحتضنها 
بالكامل والشامل: ورددها الجمهور 
كا كل متكان: بل اضيخ. العمل الفتي 
قطعة من حياة بني الإنسان: وتجربة 
ىلألا يي 7" 

كانت. ‏ االحكلة: تحطة ٠‏ تاريكية 
معد #رجؤكائع الشركة القروائية حركة 
ثقافية فنية جديدة وحديثة. 7ل وقت 
تعودت فيه الآذان عن سماع موسيقى 
وألحان وكلمات آتية من الشرق؛ حركة 
ترفض كل ما هو كائن وآت من البعد ... 
حركة تفرض الوجود الفعلي مع كل 
ما كان يترتب على ذلك من عرافيل 
وحواجز ومثبطات... ها نحن هناء 
والآن... سنقوم بتجديدوتحديد الإبداع 
التناكى الهادف» ويجانبنا الجمامير 
الغفيرة التواقة إلى البديل...إعادة 
الاعتبار للأصول وللجذور 4 سياق 
التحولات والتغييرات... نعم. هناك 
رؤية جديدة للذوق والتذوق والتداول... 
ينبغي التجديد ف المجال...المجموعة 
لغ تكن شركة سياسية بل أضحت أكبر 
حزب مغربي من حيث عدد المنخرطين 
والمحبين والمعجبين... وكان لهذه 
الشهرة ثمن...ردود فعل فوية وتوتر 
تعلق من اتضار التقليي التقاي د الية..: 
ها عليناء.ستثرسم المجموعة طريقها 
بهدوء رزين... وبرزانة هادثة... 
ستملاً الساحة والمدينة والفضاءات 
المومية ]نا غيواتينب: إذق. آنا 
عيدو ا كان هناف خطايي. ريكان 
هناك السان:. خاطق. يانم «الفرد 
والجماعة... وليطمئن المقهورون 
والمغلوبون على أمرهم... هناك ناطق 
غير رسمي سيتحدث باسمهم... 
اتنويه: تتحموفة نانس الفيوافدة 


57 العايى الل ما سو ا 
وتعد أغنية الصينية فقاتحة خير 
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بالنسبة للمجموعة؛ وي هذا الصدد 
يقول العربي باطما # كتابه "الرحيل": 
"ب فاك الأغنية يفف يفطن كلماتها 
من شخص كان يزور بيتنا كل صباح؛ 
يسمى يا سبالم ...كان رتحمة :الله يفصن 
الدرب ساعياء ويردد جملة اشتهر بها 
بك الدربه وفى "لا آله إل الله" .وقد 
ربط علاقة مع أبي: وحين لا يجده 2 
البيت يجلس معي لندخن "الكيف" ... ثم 
يحكي لي عن القديم»؛ وعن الصحراء. 
وعن معاشرته للمقاومة والفرنسيس 
ب كان وبخمة الله يحفظ الكثير من 
الطرب الحساني. لكنه بحكم عامل 
السن: نسى كلمات القتصاكن ولا يذكر إل 
أبياتا متفرقة يمزجها 4 قصيدة واحدة 
فتكون القصيدة تحتوي على مواضيع 
كح مخظفة القامس».. .ولقن مات 
ابا سالم ميتة غامضة: قيل لي بأنهم 
وجدوه مذبوحا 4# أحد دروب الحي 
المحمدى... .ولا أعلم. حتى الآن: 'سبب 
موته... وكنا نردد أغنية الصينية بعد ان 
أكملت كتابتها ولحنتها 4 كل محفل ... 
وتفرض المجموعة وجودها بقوة: 


فلنستمع إلى ما قاله الكاتب الراحل 
إدمون عمران المالح: "...ناس الغيوان... 
مجموعة غنائية أثارت حماس الكثيرين 
وألهبتهم (...) شىء ما انفجر 2 هذه 
|الوسيقرى وا ستطلينا عم اكه الويقة 
ووحابنطالما نظلت كائمةببيخدرها 
سيل الأغاني المعسولة. والآغاني 
المكرورة من الشرق...هي موسيقى 
تكفكف الدمع أخيرا... وتجعل المرء 
يرتمي روحيا وجسديا داخل الإيقاع... 
محمولا بكلام قوي...ساطعا بالتمرد 
العنيف... والناعم 4 نفس الآن.. .كلام 
نوسطالجي. وعاشق للحياة... انتهى 
كلام إدمون عمران المالح...و 4 نفس 
الاتجاه. يكتب الآديب الطاهر بن جلون: 


"إن أفراد مجموعة الغيوان... 


الفنرر» 


مخلصون لأشعار جذورهم... ولمآثر 
الإخاء 4 وجدانهم... ولمتخيل شعب 
بكامله... إنهم شعراء "التروبادور..." 
يبعثون الغناء. ويصنعون الإيقاع... 
وبعودون الى زؤيارة أركن الأسلاف::.. . 
مئذ البدء عرفت المجموعة كيف 
تمسرح الأداء للتواصل أكثر وأعمق 
مع الجماهير المتعطشة...مجموعة 
متمردة... وليست ثورية بحال... 
أتقنت التعبير على الرفض... على 
الاحتجاج السياسي والاجتماعي 
سيان! قوة المجموعة أيضا... أنها 
استمدتالإبداع الغنائتي من علاقتها 
بالتراث...وحرفيتها بالتمسك بالهوية 
وبالامساك بالجذور... ميزتها 
أيضا...وهذا مهم...هو البعد الصو 
والروحاني للتعبير الموسيقي...من 
إيقاعات... وموازين ومقامات... 
على هذا الأساس...مجموعة ناس 
الغيوان...أصبحت تاريخا... ولم تعد 
مجرد ظاهرة...هي تاريخ لا يتجزاً من 
التاريخ الثقالي الفني ببلادنا ... 


نعم شعراء ومبدعون وكتاب 
ومفكرون وباحثون كتبوا وقالوا عن 
االحفوغة ؛:. ومن 2زوانا مخطلفة 
وبمختلف اللغات ومن مختلف الأجيال 
والحساسيات... 

وهناك من أنجز أطروحته حول 
الموضوع ومنهم الأخ عبد المجيد مشفق 
رئيس مجموعة السهام الغنائية.كتابات 
ساهمت بالإسم والفعل 4 تشييد 
تاريخ المجموعة... وصورتها 4 الذاكرة 
المشكركة بيخ الفرد والحماقة .: 

غاب العربي...بعد بوجميع... 
وبقيت المجموعة تبني نمطا غنائيا 
الأمانة 4 اعتقادنا... والمجموعة لم 
تمت يموت الأقراد:.. 

إذا سلطنا الأضواء على أغاني 
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3 0" 2 
|الجسوهة: .مشافعكل اسكتهاو الترات 
الشعبي القروي...نلاحظ تهدد 
الثيمات...نلااحظ فسحة الملحون... 
نلاحظ عمق اللأمثال والحكم... 

نلاخظ المزيج مين لالهو والأمل:.. 

كقنية الكيواق كالبا ها قدا سرف 
"يا"... فهي تخاطب المخاطب... 
وفذ. يقوس “المقاطي: كرداعاد 
جمناضة.., ظانا آلف .مظلوماب. كانت 
أول أغنية للتدريب عن تأقلم الآأصوات 
وانسجامها هي أنشودة "قطتي 
مس ين اسمها ل ريد ذلك 
جاء حفل بدار الشباب الحي المحمدي, 
ثم آخرجح تيران الطاسء وآخر بسينما 
النوناةة يتفين الح وكاق الأقبال 

الاخطع التكلئر والنجاح الباهن:.. 
وك ليلة من ليالي شهر يونيو 
1 سهدت |الجدويعة فوق كف 
مسرح محمد الخامس بالرباطء. 
هناك وقف الجمهور الغفير مذهولا 
آغاء هؤلاء الشياب والأنهم الوسيقية 
العفققاوى "افيف جنيو التعطشن 
إلى الآغنية البديلة نوعا جديداء 


11 


نداء 


وشكلا جديدا وإيقاعات منسجمة 


وحذاية: وأصنوات. مشاغمة ممق 
الحميين: على الحراة غين الشاكة 
والجهر بكلمات احتجاجية تعبر 
عن مشاكل وهموم وأحزان المجتمع 
المغربي عبر الصور الشعرية الجميلة 
والإيقاعات التي لا تقل جمالا... 


مق ذلك المينء واصاات االسينيعة 
عطاءاتها وإبداعاتها بفضل حماس 
العشاق ومساندة الجماهير التي 
تزداد رفعتها اتساعا من كل حدب 
جعلوا من الكلمة 
الهاؤفة فيا “قاطلقيها آننانا 
فاطوقت: 

فثاك: .وحدة القلقنهتاك 
حزن الفرد داخل الجماعة.. 
وهناك العودةوالرجوعإلى الأصول 
والجذور... وآحيانا بنفحة فلسفية 
أقرب إلى التصوف...وليس بعيدا عن 
فخ الوشحاكة وإيقاغالحكايات... 

تشاوق الغيوان كذلك 
مفارقات المجتمع... وتناقضاته... 


وصوب...هكدا 


آٌ ها انه 
عبيا 








ومتناقضاته...رؤية المواطن العادي 
للخرافات 4 وفت يتطور فيه العالم 
من حوله. والايمان بالخرافات 
والأساطين. مخ اسنباب. احجان 
الحيل.. 
قلتم "الربيع العربي"؟ 
فهل تنبآت المجموعة الغيوانية بما 
وقع شك السنوات الآخيرة الماضية... 
فلنستمع لأغنية مرت عليها عشرات 
الأعوام: 
"سبحان اللّه صيفنا ولا شتوة 
وارجع فصل الربيع فلبلدان خريف 
ومضاتيامنا وسرفتنا ‏ سهوة 
وتخلطات لديان شلا ليك نصيف 
الصهيون فغاية لعلو دركو سطوة 
وقبلنا دلهم عاد الشرق كفيف 
والحاكم كيصول كيقبض الرشوة 
والشاسي #رنين + الشريواوة سويت 
فهم المعنى وعيقواستافد وروى 


٠. 3-5 





أليست هذه الأغنية كأنها كتبت 
بالأمس القريب؟ 
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وتجدرالإشارة أيضا أن كل أغاني 
|الحموهة تردق يها عسالة اللوك:.. 
مفهوم النهاية...قضية الفناء.. 
هناك أيضا العلاقة الطبيعية 
ولغة الطبيعة... وجمالية الطبيعة.. 
وقوة االطبيدية بو وافقساوة الظلييعة ب 
ما هولوني غير الصبيان مرضو 
وجاعو 
والغرس إلى سقط.. 
نوضو نغرسو أشجار 
والحوض إلى جف واسود نعناعو 
المبقير كريهالن) ستيه شاكرة وتمان.: 
مصير وحدين عند آخرين ساهل 
تنزاعو 
وشعاع الشمس ما تخزنو لسوار... 
ثم هناك توظيف الحيوانات 
بطرق إبداعية ما أعمقها ...قد تحيلنا 
إلىكليلة ودمنة ورمزية التوظيف.. 
حيوانات 2 أغانى الغيوان قد تكون 
قابلة لكل القراوات والتاوياقت.. هلك 
نيا المثال 0 [الحسن : 
"يا من هو باز فلقفاز... 
يا من هو فروج على الكندرة نشر 
ناسو 
يا من هو تليس... عطى ظهرو لتغراز 
عمرني ما ريت لغزال تمشي بالمهماز 
وفراخ الخيل عادو سراح 
عمرني ما ريت النخلة تعطي حب 
د : 
بعد التمر وتبلاح 
يا من هو ديب فلغياب كثر صياحو... 
نسمع 4 أغنية "الشمس الطالعة" 
مثلا: 
عامك يا عام الجوع 
راه قبيلة وزعوا جربوع 
"والجربوع" يتكرر 4 أغنية 
"الرغاية" . 
والجربوع: نوع من الجراد.. 
نقوضا أكشيل كتعرف ركايها.. 
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نتوما الدنيا إلى عواجت وتجيب جوج 
رجلين عرجين؛ وصايكهاجربوع٠٠‏ 

واللي كال العصيدة باردة, 
يدير يدو فيها .. 

الحسم بأن الثيمات 
الآساسية التي تجسدها الأغاني 
تتمحور أساسا حول 
الفقيور"بين "الاسيتفاد]؛ 
البشع"", "الدل والهم والمدلة". "الجوع 
والأحزان", "المرطن والعدات: 
"الضييك والجمر ": ل والسيبة : 
"القنينة والني': "الظلقة :والحواة 
00 الجن والباظل: '”, 

والقهرة". "الرعد ولمواج". 

د 0 "الكلب والديب"؛ 
الطفيان والبهتان": "الندامة والكية": 
"السول والعديان”."الشقا ولحان" 
... و"الغم قلبلدان" "الطيجوق 
والجنحان"؛ 'والقلب وصميم لكنان"؛ 
"الدموع والبكيان"... وقس على ذلك! 

اع عا 

...كما تنتهي كلمة "إنسان". 

الغيوان هي 
إبداعات من الإنسانإلىالإنسان مرورا 
بالانضان! 

الأغانى تحمل هما إنسانيا 
بامفياف.. ولمذا نقيت الأقيال 
والإعجاب من طرف بني الإنسان من 
إغران إلى تلمسان مرورا بوهران. 


إذن. إبداعات 


ونتوففف فقططظ عند علاقة 
الآغنية الغيوانية بالظلم... 
الطبقي... والحقى 2 مواجهة 
لاوا بواج ريه يف شداية 
العبودية والاستعياد. 

هناك أيضا قّوة الوصف والتشبيه 
والاستعارة والعمق 2# المعنى...خاصة 
حين الحديث عن التفاوت الطبقي؛ 
والغني الذي يزداد غنىء والفقير 


الفنرر© 


الذى يزداد. كقراء.ء. قفي أغنية 
البطانة مثلا: 
عبيد الصنك المعبود يا كُلوب 
السهر:: كلوفب ظايقة مليائة 
ها الحق...ها المنكر... 
والرهد..: 
وعواح زاندة لصهد الريح هامدة.. 
هذا بمهماز وينغر... 
هذا ما يرد فلدك .. 
لو دوا يداوي...حسبت 10 و10 
هذا 
عايشين غيشة التيانة فليطانة.. 
والرمانة.. 
واش من فرق بين نت ونت ونت 
وانا.. 
ودائما ش إطار التفاوت الطبقى 
الذي ركزت عليهالمجموعة كثيرا.. 
تقول 2 أغنية الصمطة: 
العمارات غنالية .. 
لكواخ مردومين 
لمسايبح دافقة 
لفدادن محروفين 
شمس ضاوية.. 
بحوري عامرة.. 
وحنا جيعانين 
الدنيا غاقية نا هلى.. 
بحال المسكين! 
تقول: 
تحكرن الققير: تكول التقيير..: 
ونت شفيفير... 
ما تسواش نعالة.. 


تزور لوراق... وتشهد بالنفاق.. 
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وتسيء الآداب... وتكلم بالجهالة! 
نعم هناك تفاوت طبقي حتى 
بعد الموت...حتى بعد نهاية الإنسان؛ 
وهذا ما تؤكد عليه المجموعة بقولها 
عن مصير الغني؛ ومصير الفقير بعد 
موتهما: 
عاك الكتى يآ خياب :.: 
طلبة وعوان تابعاه 
شي يقرا عند راسو... 
شيشاد السبحة حداه 
تبفول كذاز 3 يهللو ».: 
وريح الوارث شاداه 
خلا الديور ودواور... 
خب نبفاشرة مناه 
خلا لخيول العاتقة... 
ديك السريات عارفاه 
كلها يكول حبيبي... 
وريح النفاق سابقاه 
واس مال غير خرقة:.: 
نطرة عرقي ناسو افيت 
أما فيما يتعلق بالمسكين الفقير 
الذي عاش الفقرء فموته ليست أفضل 
من حياته: 
مات المسكين يا حبابي... 
حتى واحد ما مشى معاه 
كرا طالب عقد راسو 
بزز عليه ما قراه 
على خيالو حاضياه 
عندها مقراج والنعيرة.. 
غير الضركّة ساداه 
عندها فروج ل النحيرة.. 
غير القتب قاجاء... 
إذا سلما يآن هتاك: شو عن 
التفاوت الإبداعي والفني دي 
أغائى اللجموعة: خاصة: فك الستوات 
الاحية؛ كدالك راجم بالاساس. إلى 
تغيير الظروف السياسية والاجتماعية 
والثقافية التي عرفتها البلاد مع الجيل 


الجديد. وهذا لا يمنع؛ ولا يلغي القوة 
الضاربة التي أبانت عليها المجموعة 
بمسار حافل ومسيرة استثنائية خلال 
عقد من الزمن كان فيه القمع سيد 
الميدان» ومقولة "إن لم تكن معي... 
فأنت بالضرورة يدق + 

رسمت المجموعة رسما إبداعيا 
عنية] نحن حعله من الكلنية الممادفة 
ملفيا قاطلقكيا” ‏ أثنانا محوةه 
رحلت أسماء... وتغيرت أسسماء... 
وير انناف واتعقاي: القيوانداخل 
الحي العتيد لإعادة غناء المجموعة... 
وتكونت مجموعات أخرى من جميع 
مدن البلا تحفظ :وتموه. الأغفية 
الغيوانيةلكي لا تموت... ولن تموت! 

فهي ليست كلاما محسبء وإلا 
لما الت إعجاب السينمائي العالمي 
الكبير مارتين سكور سيزي الذي لا 
يفهم اللغة العربية. وقال 2 حديث له 
بجريدة لوموند الفرنسية الصادرة يوم 
دسي 0007 


"خلال مونطاج فيلمي (ع1215 
595 856ه16) عام 1981: كنا نشتغل 
ليلا؛وجردت العادة أن أترك شاشة 
التلفزيون مشتعلة؛ وكان آنناك 





شريط "الحال" الذي شدني إليه. 
وأثار اهتمامي؛ توقفت عن العمل؛ 
الشريظط 
مكنني من التعرف على حقيقة الحياة 
بالمغرب, إذ كان يقدم فكرة عن ثقافته 
الشعبية 


المتمترقبى .وقد أخرمتة 
بهذا الإبداع. ثم اشتريت بعد ذلك 
موسيقى المجموعة؛ وهي من أالهمني 
بعد ذلك بعضا من صور فيلم "13 
كلتك تل هتمامع عمةتمعل" "آخر 
إغراءات المسيح" الذي تم تصويره 
4 المغفرب عام 1987؛ تلك الموسيقى 
فتحت أعيني أمام عالم فني شاسع 
فيه الأصالة. وفيه المعاصرة 2 نفس 
الآن... إن المجموعة لها قوة خارقة 
للتغلفل المباشر 4 أعماق جمهورها 
الواسع؛ كما أعجبني كثيرا استعمالهم 
لآلات يمكن نعتها بالتقليدية "البندير 
والدربوكة والدعدوع والكٌمبرى؛ 
وخاعية "البالسو" إلى جاتب افر اهم 
القوية. كل هذا أثر 3 تأثيرا 
بالغا..." يضيف المخرج العالمي الكبير 
سكورسيزي.. 
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إن إماطة اللثام عن الأشكال 
الوسيقية. الشعنية الليدية. الأكربية: 
وإبراز خصوصياتها التعبيرية والرمزية 
والدلالية: الطلؤفاء مع متكلرى الماع 
سعقنا حان اهار الشيرابت. الت 
طرأت عليها 4 عصرنا الحالي؛ حيث إنه 
بتقصضيها وابعظ كنا لوج هذه الأشكان 
الوسيقية النعرية التنديمة: “قل سبيل 
المثال رقصة أحيدوس وتيسكاوين والكدرة 
وأحواش والركادة والركبة واعبيدات الرمى 
وعيساوة الصوفية ورقصة الهيت الشهيرة 
بقبائل تاونات وبمنطقة الغربء تبين لنا 
بشكل جلى أن هذه الأشكال التعبيرية 
الوطفية هذا يريقها الأصيل بتدحى: 
نفيجة التعولات وامتفيرات+ الثى أريخت 
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بظلالها ب عصر زمن العولمة وسيطرة 
التكنولوجيا الرقمية المعاصرة التي أدت 
إلى ظهور أجيال جديدة تتمتع بحساسية 
ثقافية مبتكرة تمتح مرجعيتها من أنماط 
موسيقية غربية مستحدثة. 

لقن افكت هذه المتقيرات إلى كتموو 
وتقليص الدور الذي كان يشغله الشكل 
الفرجوي الشعبي التراثي القديم؛ وعوض 
بأشكال موسيقية عصرية عملت على 
تشويه معالم التراث الموسيقي الأصيل؛ 
على سبيل المثال لا الحصر (السمورف 
والهيب هوب والراب...)؛ وقد حان الوقفت 
الآن للبحث عن سبل تحمي تراثنا بنوعيه 
المادي واللامادي من الاندثار والنسيان؛ 





وعلى وجه الخصوص الفرجة الموسيقية 
السبية القنيية التليدية ال تفي 
كرتا عطافرة. اجماعية .وعافية ا 
يمكننا نسيان وإغفال مظاهرها الجمالية 
التراثية التي يكمن فعلها الترفيهي 2 
كونها تجسد وتحاكي وتصور مواقف 
حياة الإنسان بشكل موسيقي وتعبيري. 
استنادا إلى جمالية التمثيل ووضع 
القوالب الساخرة المفرية: التي تجذب 
الجمهور للتلقي والاندماج. 

من هناء نعتبر الفرجة الموسيقية 
الضعبية الشفيية الثرافية اللقريية مكونا 
ثقافيا وحقلا معرفيا ثريا يستوجب 
اسكفوان و استتكناة رهونموزاكلاته الفكرنة 
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كا كلل القن الببليى. الذق. بكلنسة 
المتغيرات» التى. يشهدها الغالم البو 
والذي نتج عنه ظهور ثقافة مستوردة 
متناسجة مع شعوب أخرى اقتحمت 
بخصوصضيات. الهوية :الفافية القرافية 
التي سادت منذ قرون. وعليه. فجدير بنا 
الآن أن ننظر إلى فنوننا الشعبية وإعادة 
لضان لها جد شن فزوعها الشنهية 
والمدونة والمادية واللامادية»للحفاظ على 
مقومات .وهوية الحضارة الفزيية يكل 
روافدها (أمازيغية وصحراوية وأندلسية 
وعبرية). حتى نضمن لأجيالنا الحفاظ 
والافتخار بمخزون موروث أسلافهم 
غلن من الأزمان. يق هذا الضفان 
سنلقي بنظرة موجزة عن الخصائص 
الفنية والموسيقية لأهم أشكال التعبير 
الوببيقى الشعرى. المترمى الشديم. 
موسيقى أحيد وس: 

من أعرق الرقصات 
القليدية والحرب» يغفلمل. يها الشاء 
باكلقوطات واترودات الزجلية الشعرية: 
ويتجاوب شموخها ش وجه تعاقب 
القرون والأزمان مع شموخ جبال 
الأطلس الكبير ومع غابات الصنوبر 


والآرز والسنديان, وهي رقصة تراثية 


الشعبية 


هه 


عريقة ظلت صامدة # وجه كل تغيير؛ 
اليوم رقصة علمية 
شهيرة يشارك شيوخها ب مهرجانات 
دولية ويمثلون المغرب أحسن تمثيلء 
ومن أهم آلاتها الموسيقية «البندير» 
الذي ترتكز عليه هذه الرقصة. أما زي 
الفرقة فهو الجلباب والرزة (العمامة) 
لدى الرجالء بينما يرتدي شيخ الفرفة 
السلهام (البردة) والجلباب معاء وترتدي 
الفيباة القفحلاة. ومخصوصن تم هده 
الرقصة؛ نستحضر رأي الباحث أحمد 
علوة الذي يرى أن هذه الرقصة يكون 
زمنها ليلا وتنتهي مع بزوغ الفجر حيث 
نجمة الصباح تؤذن بعودة الشمس من 
رحلة الغروب من جديد, وذلك ما يضفي 
طابعا رمزيا على مسار الرقصة0". ومن 
مفيرات هذه الركصية تكلافها الفاسق 
لخ الأداء والإيقاع المنسجم: إضافة 
الى هذا تردد فيها تعابير غنائية كلها 
حكم وأمثال ومواقف معاشة من الواقع 
الاجتماعي؛ تحاول أن تعكس ما يقع 2 
الحياة النومية للتشهاة عن مضافضات 
فويرة دتعي كحويها عاق الناس: 
موت. هجرة. خداع؛ خيانة» غش... الخ. 


حتى أضحت 


ومن الأمور التي أضحت تهدد 
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صمود ووجدان هذه الرقصة عدم 
وجود خلفء لأن بعض الشيوخ الرواد 
وصلوا من السن عتياء ومنهم من فارق 
الحياة كالشيخ الراقد (الماوسترو) مويها 
الحسين أشيبان: الذي كان يعد أشهر 
شيخ لرقصة أحيدوس بالمغرب. وليس 
هناك من يعوض حضورهء فالآمر بات 
ملؤما جاتيا قصيى كدار لكا هذا الوقف 
اللحقاهل على مكانة هقد الرقمية ونا 
من الضياع والزوال. 


موسيقى تاسكيوين: 





حظيت هذه 
الكبيرة داخل المغرب وخارجه. حيث 
كلتما عنظلية اليوتب كو كين لأقية 
التراث الموسيقي العالمي اللامادي 
الجدير بالتوثيق والتدوين؛ وما يميزها 
ضمن باقي الرقصات والفرجات 


الرقمية: بالشهرة 


الفلكلورية المغربية كونها رقصة 
قديمة قدم الإنسان المفربي وعريقة 
الحطيوو شاهدة على انقيزارية الحياة 
ل جغرافية وتاريخ قبائل الآطلس 
الكبير بجنوب شرق المغرب2 وتعني 
مفردة تاسكيوين فرن الخروف باللغة 
الأمازيغية المحلية. هذا ويشارك 3 
تنشيط فرجتها عدد كبير من الرجال 
والنسوة ولك ولالة على. التضامن 
الجماعي المحمل بروح الارتباط بالثقافة 
الافنياتية المقيدودة إلى أضبالتها الشعبية 
التقليدية. كما تمتح مجموعة تاسكيوين 
أو تسكيوين مظاهر أزيائها من روح 


العدد الأول - فبراير 2019 - ص © 


الفنون المغربية: التأسيس والاستمرارية 


الضناهة” التحلية الحلياب. الصفوهة 
من صوف الغنم و"الفوقية" ذات اللون 
الآبيض منمقة ومزركشه بأحزمة حمراء 
وخضراء رمزا لحبهم للعلم المغربي 
الأحين: وهكه الأعزمة غالبا ما تكون 
مذيلة بخناجر تقليدية دلالة على روح 
الفجاعة"” والشياعة” «الانتصا .3 


المعاركه ومن ادرافيا الوسيفية الدفق 
(البندير) والمزمار (الغيطة) والكوال 
(التعريجة) والطبل. 


موسيقى الكدرة: 





اشتهرت 2 جنوب المغرب بدورها 
تكتسي صبغة جمالية حالمة. ذلك أن 
أغلب أوقات تنظيم 
نشاطها يكون ليلاء 
حيث السكون يجوب 
اراق الوفال 
الذهنية الخريصة 
على مقاومة الرياح 
الجارفة لتربة الآأرض 
المعطاءء 
الإيقاع الموسيقي لها 
بالتدرج من بطيء 
ومتوسط إلى سريع 


ويتصف 


العدد الأول - فبراير 2019 - ص © 


متتال بواسطة الضرب على طبل 
يفوص 2# الآذان ويهز المشاعر للحركة 
الجسدية المتناغمة مع دقات الطبل 
وضريات الأيادي المنسجمة بخفة, 
حيث تستحضر «الكدرة» السكون 2 
عوالم جسدية تعبيرية تشدك إلى روح 
الإنصات والحلول 2 سحرها النفمي 
الصحراوي المعبر عن روح إنسانية 
تضامنية تجمع الشمل لأغرادها للتعبير 
عما يريدون الإفصاح عنه 4 مجمع 
رقصي فرجوي جذاب يمتح أصالته من 
التاريخ والفكر والهوية. 

موسيقى أحواش: 

خرظت هذه الرخصية يمتظفقة سوسن 
بالمغرب ونواحي مراكش وتمتد حتى 
إلى تخوم الصحراء يشارك فيها عدد 
كبير من الرجال تعتمد على الخفة 2 
الأداء والضرب الأيدي وعلى الأرجل؛ 
يشكلون مستقيما متناسقاء ويوظفون آلة 
الناي والبندير ل نشاطهم وسهراتهم 
الموسيقية ولباسهم يتنوع بين الجلباب 
والفوقية والشد. أي (الرزة) والبلغة 
الجلدية الصفراء والبيضاء اللونين تكسو 
أرجلهم للضرب أرضا ب عملية تحريك 
أجسادهم. كما يستعملون 4 رقصهم 
آلة ويرتدون الخنجرء. ويقوم بإلقاء 
بعض المقطوعات الشعرية شيخ فرقة 
أحواش تمسى باللغة الأمازيفية (أمارك) 





الفنرر» 


إشارة منه لانطلاق الرقصة بشكل 
جماعي؛ مع مشاركة النسوة بزغاريدهن. 

ونا بالأتحكل :ف هذه الرقمة هو أنها 
تتشابه مع رفصة تاسكيوين 2 صور 
عديدة: لكونها يجمعها قاسم مشترك 
يظ الأول الجقرافية واللقة والهاذات 
والتقاليد» بيد أن الاختلاف له يتحدد ال 
د يعض الايقافات والآذوات السعملة 
وعليه؛ فبالرغم من كون هذه الرقصة 
يبدو حضورها 2# الإعلام قويا بدورهاء 
فهي كذلك تسير ب طريق الانقراض 
والغياب: لعدم اهتمام الأجيال الحالية 
بها ولعدم إعادة إحيائها من جديد. 


موسيقى الركادة: 





انفطلت هام اليقسية. متبيلة 
الركادة الموجودة بنواحي إقليم بركان 
(شرق المغرب). حيث إن إيقاعاتها 
تنسجم مع طبيعية وجغرافية سهول 
الشرق المغربي؛. ويشكل شيوخها نموذج 
الإنساني المغربي الذي يحن إلى النصر 
والبطولة ب الحرب. حيث يركز شيوخ 





الفنون المغربية: التأسيس والاستمرارية 


الرقصة ب حلقتهم على اللعب بالخنجر 
والسيف رمزا للانتصار © المعركة 
تيمنا بأسلافهم الأبرار الذين كانوا 
يقومون بصولات وجولات ينتصرون 2 
ساحة الوقى على العدو كنا أن الآلات 
الكوسيفية الدييم: تشكل قاسها مغتركا 
بين جل الإيقاعات المغربية الشعبية: 
البندير والغيطة والمزمار (الليرة). 
ونشير إلى أن هذه الرفصة تمتح 
أصولها التاريخية العريقة من فن 
التكوان عتف القباتل :العربية السزائرية 
المنصهرة مع القبائل الأمازيفية المغربية 
يعدما قطهوا الآعصان والأاقطازن 
للوصول إلى شمال إفريقيا. كما 
أنهم قاسوا أثناء رحلتهم الطويلة 
معاناة كثيرة بفقدانهم لأراضيهم التي 
كانت تشقل. اننا واعبة نين الخرتب 
والجزاكن. فجاء. الاسهمان القرنسى 
وشتت الشمل: مما جل شيو الركادة 
الآأوائل ينسجون أشعارا زجلية تصف 
ما كابدوه من شوق وحنين تجاه 
إخوانئهم الذين فقدوهم مرحلة رسم 
الحدود الوهمية بين البلدين. 

وما يشوب هذه الرقفصة © يومنا 
هذا نهو عياب نشاطها: السنديم 
وهي 2 طريقها للزوال بفعل هجرة 
شيوخها إلى بلاد المهجر أو إلى المدينة 
للعمل 4 مهن أخرى؛ مما ستكون له 
نتائجه سلبية على هذه الموسيقى التي 
لع ماه شيوينيها: نهم من العاية 
والتشجيي: 

موسيقى العيطة: 

لقن حظيق هذه الوسيقى يإنفاطظة 
واسعة من قبل الدارسين والباحثين 2 
مجال علم الإثنوميزوكولوجيا بالمغرب 
نحو محمد بوحميد وأحمد عيدون 
وحسن بحراوي وآخرين؛ آما الباحث 
حسن نجمي فقد أنجز أطروحة جامعية 
أكاذيمية خاصة يقتاء السطة: واعصرها 


تسيرا "نيا فيا استماعيا وحمافي 
تشخر رقا صنياقتة البباعة الاضاعية 
رقم الاععارات الفردية النباهية ذا 
ميلاده وتبلوره وتنوعه وتراكمه 0. 


إن إيقاع العيطة # المغرب له 
انتشار واسع ب مناطق مغربية عديدة 
وحظها من الانتشار ظل واسعا إلى 
عدون دما هذا أنه اسك جه اناد 
حتى بعض الباحثين الآجانب الذين 
قدموا حولها أبحاثا جديرة بالتتبع /. 

ومن الخصائص الفنية والدلالية 
لهذه الموسيقى كونها تتعدد فيها 
الإيقاعات بين إيقاعه مرساوي 
وحصباوي وزعري وحوزي وغرباوي... 
وتتعلق بها النفوس وتصغي إليه الآذان: 
لآنها تجمع بين الغناء والزجل الشعبي 
المعيى كن :راقم: الفكات. االسيسة 
المهمشة ولسان حالهم. كما أنها 
بمثابة شعر شفهي «يخرج من الجراح 
القردية والتجماهية مكل الدزف الدافق: 
ويلتصق بذوات وبمصائر الفلاحين 
والمزارعين والرعاة؛ والقرويين عموماء 
المنحدرين من ذاكرة عميقة ومن 
سلالات عربية لها تاريخ بعيد. مهمل 
مكبوت ومسكوت غنه 3, 


إن من العيطة تناسجت حوله عدة 





مواقف تاريخية ولا أدل على ذلك قضية 
الشيحة خريوشة الك تمولت إلى عمل 
إبداعي سينمائي يحكي قصة معاناتها 
!4 دفاعها عن قبيلتها ومواجهة القائد 
عيسى بنعمر بزجلها الهجائي له بعدما 
تصدت لسلطته ودخلت معه _ة صدامات 
طويلة هي وقبيلتها ). وعلى أي: فأعلام 
موسيقى العيطة بالمغرب كثيرون لا يتسع 
المجال لذكرهم.: وما يعانيه هذا الفن هو 
الإهمال التاريخي الذي تعرض له من 
جانب النخبة المثقفة إلى جانب إيقاعات 
فراقية مقربية اخرى :تتبجة كوله شيعا 
شفهيا وبدويا عروبيا لا يرقى إلى 
قساف اللقة العرنية الفسيحة كما أورد 
حسن نجمي 4# أطروحته. إلى جانب 
هذاء فشيوخ العيطة بدورهم لم تعط 
لهم العتاية الكاقية لضمان استمرا زينهه 
حفاظا غلن هذا الوروثة الشاكى القن 
مخصائضه الفية. ومضافيته الدلالي: 
والفكرية: 

موسيقى الطقطوفة 
الحبلية: 

تتجاوب هذه الرقصة مع جبال 
الشمال. الغربي عظ :علوها: وارتفاعها 
الشاهق. حيث نغماتها تملا فضاء المكان 
سعة ورحباء وزي شيوخها يعكس أصالة 
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التراث المغربي العريق؛ الجلباب الصو 
والرئة "الشرقية. والشاشية .والجراب 
الجلدي والحزام المزركش بالآلوان 
النيظة والطرز بر كلها كسيشيباء ون 
تعكس تناغمها مع تلك الهبة الربانية 
الى .فتحها: 'الله. إياها" المتنلة د 
خيرات الطبيعة المكسوة بأشجار التين 
الجميلة والزيتون المباركة. التي تكسو 
أزجعك تمقراقية الشفال وتييها هاه 
ورونقا وجمالا. لكن ما يحز ب النفس 
اليوم هو أن شيوخها يعانون ويقاسون 
الآهوال؛ نتيجة عدم وجود من يتكفل 
برعايتهم واحتضائهم ومنهم من رحل 
إلى دار القرار ولم يعد اسمه يذكرء 


وخير دليل هذه المعاناة ما تعانيه الآن 
شامة الزاز من إجحاف ش حقها لآنها 
طريحة الفراش لم تلق المساعدة الكافية 
للأخذ بيدها وإخراجها من حالة مزرية 
إلى حالة طبيعية: لأنها أعطت الكثير 
للعيطة الجبلية ومشهود لها بالرقي 
مجال الطقطوقة. فمن أجل تعزيز 
استقرار تراثنا الموسيقي اللامادي يجب 
الالتفات إلى هؤلاء الشيوخ والشيخات 
للحفاظ على هذه الثروة الموسيقية 
فخرا لحضارتنا وثقافتنا الفكرية 
المغربية وللأجيال اللاحقة. 
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موسيقى الركبة: 

تنكس هذه الرقضة احواء الحياة 
الاستباعية المسعراوية: بولهة درعة 
وتجسد ش إيقاعها الموسيقي حركية 
الإنسان © تجاوبه مع غابات النخيل 
ومتاخ 'الضخراء. القعمة بالهيزية 
والنشاط مع موسم جني التمور ومع 
نسيم وادي درعة الذي ينعش القريحة 
نحو الاندفاع لمسايرة حركة أغصان 
النخيل أثناء هبوب رياح الأصيل؛ فعيطة 
رقصة الركبة تمتح خيالها الغنائتي من 
جغرافية المكان وتجاوبها معه # أجمل 
صوت وصورة بشكل متناسق ومنسجم.؛ 
وتشكل آلة الطبل العمود الفقري لهذه 
الرقصة. كما أن زي شيوخها (البلغة 
والجلباب والرزة) يعكس الروح المرحة 
التي تسري 2# تلك الرقصة. حيث 
يتم التغني بالحياة والرقص مع إحدى 
النسوة ‏ حوار متعال مع سنة الكون 
وتحن للعودة إلى أصل الإنسان. فهذه 
الرقصية كذلك” :ست ابتعراريتها 
من عنفوان النسوة المزغردات اللواتي 
يشتركن # هذه الرقصة مع الرجال. 

إن رقصة الركبة تمثل لوحة فنية 
تشكيلية مثالية. تنحت حضورها من 
الثقافة المغربية الضاربة بجذورها 2 
عمق التاريخ العميق والغني بروافده 
الفلكلورية المتقوهة والتمددة: 
موسيقى كناوة: 

يكتنز تراث كناوة بثروة مرجعية 
هامة أسطورية وعجائبية وزنجية, لآنه 
يمتح أصالته من عمق التاريخ الإفريقي 
الزنجي؛ ويتلاقح مع حضارات إنسانية 
متنوعة سودانية وافريقية وعربية 
ومغربية 2 أبعد صورها الغنائية 
التعبيرية. وأول مدينة مغربية عانقت 
المكون الكناوي مدينة الصويرة بحكم 
موقعها الجغراج المطل على البحر الذي 
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كان يستقبل العبيد الزنوج الوافدين 
من السودان القديم. وتمتاز هذه 
الرقصة بطابعها الترفيهي والعلاجي 
والطقوسيء حيث يآتي المرضى ويحيون 
ليلة كناوية روحية ملؤها النية 4 العمل 
والرقصء قصد التبرك بهذه الموسيقي 
ذات الإيقاع العجائبي المسكون بالحال 
والجذبة والذكر والصلاة على النبي, 
ومن أهم أدواتها الموسيقية الهجهوج 
والقراقب (صنوج حديدية). 
إيقاع الهيت: 

يرتبط فن الهيت بالقبائل الهلالية 
الوافدة من شبه الجزيرة العربية إلى 
شمال إفريقياء وهو فن تراثي من 
أعرق الفنون الشعبية بالمغرب إيقاعاته 
متنوعة وغنية. إنه احتفال شعبي 
حماسي. وآذائي: .يتمافل 2 بعض 
حزانيه الشكلية انيه إيقاعات موسيقية 
شعبية مغربية أخرى. وهذه الرقصة 
اشتهرت بشكل كبير 2 شمال المغرب 
عند قبائل الحياينة كش إقليم تاونات 
قبائل تيسة وش غرب المغرب بأقاليم 
سيدي سليمان والقنيطرة وسيدي 
فاسم وزمور وزعير 

وتشترك رقصة الهيت ب هندسة 
معماريتها على مستوى الشكل # الآزياء 
والآلات الموسيقية مع كل الرقصات 
المقركينة: الفراقية “النلكلويية: 
يدل على أن الثقافة المغربية القديمة 


وهذا 


7- 
دجما" ا" 





تتميز بقواسم مشتركة وخصوصيتها 
تعبر عن ذلك التلاحم والتضامن بين 
القبائل 4 شتى التقاليد والأعراف 
الاجتماغية. الإنسانية.. الشيه. الى 
يضفي.. خلى. الأشكال. .الصبيرية 
الوسيفنة :طايم. التاحب والتماسك 
والمثاقفة. ويجعل منها تراثا إنسانيا 
يحمل #ث طياته طابع الكونية» ويغوص 
ل أعماق التجربة الإنسانية. ويحاور 
أسئلة الوجود فيها بشكل شمولي. 
الموسيقى العيساوية: 

يتعدد ويتنوع مجال الموسيقى 
ل الظاهرة العيساوية. فهناك فرق 
عيساوية رجالية عصرية أصبحت 
متتقيرة بنفا مل ادق القربية وهتاك 
تتأفث بها 
الالمتماعية” “#الاعرابيسن 
والشقاك. ..والولادة ‏ وتحم يف هذه 
الدوانية تتقصى كلك القرحة الوسيقية 
العيساوية البدوية التي تمتح أصولها 
التعبيرية من الطقس الديني ذي البعد 
الصوك. والتي يزدهر حضورها 2 
مناسبة عيد المولد النبوي واحتفالات 
مواسم الأضرحة 4 البوادي والقرى 
الشرنية 

إن الموسيقى العيساوية التقليدية 
ذات الطايع اليدوي لها سحن بخاض»؛ 


فرق عيساوية نسائية 





وتدخل ب إطار الموسيقى الروحية 
الشعبية. وآدواتها هي الطبل والغيطة 
وأحيانا يستعمل فيها الناي2. حيث 
عندما يسير موكب عيساوة 2 ظاهرة 
«رفع العلام» تنطلق «الحضرة» ب جو 
مفعم بالهذيان والجنون؛ ذلك أن هذه 
الموسيقى تنغرس 2 وجدان ونفسية 
صانع الحضرة أو بعبارة أخرى حسب 
معجم عيساوة (مقدم التجراد) يمعنى 
الخروج عن تمثللات الوعي الوافعي 
والحلول ب عالم ما وراء غيبي لا 
شعوري مسكون بالارتعاش والجدبة... 


ومجمل القول إن الفرق العيساوية 
تمارس موسيقى صوفية لها قواعد 
محترمة وذات طقوس بعيدة كل البعد 
عن. يعطن الأتزلاقات. الى ل ثمت 
يصلة إلى الأصول. والجذون. الدينية 
المستمدة من الطقس الصود لدى 
الشيخ الهادي بنعيسى دفين مدينة 
مكناس. وهذه الموسيقى العيساوية 
تراهن على خلق فرجة تطهيرية 
تتماشى مع الطرح الأنثروبولوجي 
للمشرح. .الإغريقى. القديم ‏ الذى 
كان يقوم على حل العقدة النفسية 
وتتحقيق عولية القطيين عن الانتعالةت 
والتوتر والقلق. وحسب رأي الباحثة 
نوال بن إبراهيم؛ فإنه من البديهي 
أن تكون هذه الفرجات العيساوية 
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متنفسا إنسانيا وشعبيا يحرر المتلقي 


مخ الفواطق: والافبالات. الكيوحة 
وذكرياته القديمة الأليمة التي تصبو 
إلى تطهيره جسميا ونفسيا من أجل أن 
يتخلص من أزماته وأحاسيسه الماضية: 
ويتمكن من معرفة ذاته وفهمها» . 

للك .اقم "الرسيقى. .الصوقة 
العيساوية لا يبعث على التفاؤل 
والارتياح؛ لآن شيوخها الرواد بلغوا من 
الكين عنياء ومتهم ضرع برحل الي دار 
البقاعع ود على يدنك إكرافات لشرى 
تجلى. يك قدرة. «الهرجاناك. الية 
واكروحة لهذا التوع الموسيقي الشعيى: 
علاوة غلى. :ظايم. 'الايتذال ‏ والتمييع 
الذي أصبحت تسلكه بعض المجموعات 
ف ستليا عم هذا القن الأضيل .د 
المناسبات والاحتفالات الاجتماعية. 
اعبيدات الرمى: 


تشكل ظاهرة 
بك الثقافئة الشعبية 


اعبيدات 





3 
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الأشكال 'الشرسرية 
الوسيقية القديمة: 
فهي وإن ارتبطت 
بمجال الرعي 
والآرض والقنصء. 
فهي توصف بكونها 


5 


عدا مسرح 
متجول2 يرافق الرماة 2 تنقلاتهم 
للفدمن .على غذاف السنة. -رككاهتا 
متأصلة عند شيوخها الكبار ونابعة 
من أصول إنسانية فرجوية شعبية 
اجتماعية. وأداؤّها التعبيري يتميز 
بوظيفتين: 

الأولى: وظيفة زجلية تعبيرية 
تتجسد شك أمثال وحكم ملفوظة 
مستوحاة من تجارب الحياة اليومية. 
والتي تحمل # طياتها مغازي وحكما. 

والثانية: وظيفة حركية راقصة. 
تتمثل ب ما يستعرضونه من حركات 
جسدية بهلوانية تندرج # الحركة 
المعبرة التي تقوم على نوع من التلقائية 
والارتجال. وهذا الأداء المزدوج 3 
وظائف فرجتهم هو فعل مركب 
بواسطته يتم نقل رسالة شعرية تفكهية 
ساخرة للمتلقي المتفرج. 

نستنتج مما تقدم أن الأشكال 
الموسيقية التراثية التي يمتلكها المغرب 
مرتبطة بالمجال الجغراح والبيئي الذي 
أثر بشكل كبير ل وظائف الإنسان 
المغربي. كما أن علاقته بمحيطه 
الاجتماعي ساهمت 4 بناء سلوك وفكره؛ 
وآن االنسق الديتي المتمثل. ع الزوايا 
الصوفية على كثرتها وتنوع فروعها 
المنتشرة ب جل القبائل المغربية كان له 
بالغ التأثير 4 تشكيل الوعي والمخزون 
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الثقاي ي أذهان شيوخ الفرجة الشعبية. 
إضافة إلى هذاء تعد التحولات التاريخية 
مساهمة بحق بدورها ب نضج الوعي 
الوطني المحفز لرواد الفرجة للتعبير 
والمناداة بضرورة بناء المجتمع؛ والدفاع 
عن حوزته. من ثمة انطلقوا متوسلين 
ومرتهنين ب احتجاجهم إلى الموروث 
الثقاك بشتى أبعاده الأنطولوجية. 

يتبين لنا من خلال هذه المقاربة 
الاجتماعية أن الثقافة الشهيية الساكدة 
المجتمع المغربي تتألف من مجموعة 
من تنوع المرجعيات القبلية والآنساق 
الثقافية: أسطورية ودينية وتاريخية 
ومجالية. ولكل منها مرجعياتها 
الفكرية والثقافية. زيادة على هذا 
فالفرحات. الموسيقية اللذكورة .سلما 
تختزن رصيدا ثقافيا غنيا بكل المعاني 
التراثية والإنسانية. التي جعلت منها 
طقوسا ترفيهية تؤثث للذاكرة الموسيقية 
الشعبية بعدها الحضاري والفكري 


الهوامش: 


جماعية لإعادة الشمس من موطن غروبها". 
مجلة النشافة الشفية. المده 2028 149 


والموسيقى التقليدية © المغرب. الجزء 
الأول» فاو تويقال للنشرء الدار البيضاء 
د ا ل 


د هه الفمك د 
سه 017 
5. حسن بحراوي قفن العيطة بالمغرب, 


منشورات اتحاد كتب المغرب. مطبعة 
فضالة؛ السنة 2002. ص33. 


6. نوال بنبراهيم: "الفرجة المغربية من 


الإيداع إلى التلقي” كنات الجمام. 
منشورات المركز الدولي لدراسات الفرجة, 
الطليهة |الاولى اللسنة 20018 كن 61 





الفنون الشعبية الموسيقية 


فين حية ديعة فافيلؤات. محال 
واسعا مترامي الأآطراف يضم بين 
أحضانه خليطا متجانسا من القبائل 
العربية والأمازيفية والسودانية التي 
استقرت بها لقرون عديدة. مما جعل 
المنطقة خصبة تزخر بتراث مادي ولا 
مادق مشتوع: .ولهذا مسلط الكنوء 
على الجانب الموسيقي من هذا التراث 
تافيلالت والذي يهم الثفافة العربية, 
حين سنواصل الحديث عن التراث 
الآمازيفي 2 حيز آخر. 

معلوم "أن تراث أي أمة ليس هو 
تراكم معرفة وخبرات وتجارب فحسب؛ 
ولكته تمقيل للشخسبية الآعة بك ماضيها 
وحاضرها ومستقبلهاء. ويعني ذلك 
تمثيلا لخصائص الأمة الحضارية 
والمادية والطونة: #الشخصية القومية 
الاحظيابية لأاكرلى: مك الها فير ولشك 
لها حقبة زمنية معينة. وإنما هي وليدة 
إرث أجيال متعاقبة عبر التاريخ وعبر 
تجارب وخبرات وأفكار تلك الآجيال؛ 
ولذلك فالتراث الحضاري هو العامل 
الأساسي 4 وحدة الأمة وبقائها 
واستمراريتهاء وهو الوسط الذي تنمو 
فيه الشخصية الحضارية وتترعرع" ' 

إن التفاعل الحاصل بين التاريخ 
والجفرافيا: النظقة : #اضلؤلات: جعلها 
ملتقى للثقافات والمجموعات البشرية 
المنحدرة من أصول عربية: وأمازيغية, 
ويهودية.ء وسودانية وأندلسية مما 


أفرز أنماطا موسيقية تلائم كل جنس 
يعبر عن كيان وهوية الإنسان المنتمي 
انوي الشرضن النري 
1 -فنالملحون. 

قفد كأفيلانت- اليد. المقيس 
لظهور فن الملحون وإن كانت الدراسات 
القازيية لا تكسى الأطان الفاديشى له 
نكن ازعهار منكة مساناسة افد ها 
بين القرنين الثاني والثامن الهجري بعد 
اق اح هرب ب مدل مانم انطدة. 


ويعد أدب الملحون وموسيقاه أبرز 
ما ميز هاته المرحلة. حيث "عرف فن 
الملحون مع مولاي الشاد الفيلالي؛ 
وابن عبود الفاسي؛ ومولاي عبد اللّه 
بن احساين الامغاري الدرعي خلال 
القرن العاشر الهجري السادس عشر 
الميلادي” 2 . 


ثم بعد ذلك ظهر أعلام آخرون 
أبرزهم سيدي عبد العزيز المغراوي 
وعبد الجليل المصمودي اللذانعاصرا 
أواخر القرن السادس عشر الميلادي 
وبداية النصف الأول من القرن السابع 


0 
3 


٠. عسبر‎ 


الجدير بالذكر أن بداية الملحون 
كانت دينية محضة تم فيها التغني 
بالنبي (ص) وبذكر كلام المشايخ 
والأولياء ومواعظ العلماء. وفيما يلي 
نموذج لقصيدة تبتل لله تعالى نظمها 


بمنطقة درعة تافيلالت 


الشيخ مولاي إدريس العزيزي العلوي. 

باارسلسي نياك اسار 

يأرو تسد ليك التر 

تغفر ذنبي ولا تحفي بزلالي 
بسم الله عالية قدر 

وسم الكريم هي فضلي وراسمالي 

المسجد داك الربح لمالي 
بسم اللّه فبيتو فخر 

افخر بهما عشيق وقول الالي 

والنافيلات الا ليهم مثالى 7 





الفنان «ميح». رائد فن البلدي خلال آخر 
ظهور له بالمهرجان الدولي للسينما 
بالراشيدية 
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فرقة «جرافة» الشبابية خلال عزفها لمقاطع جرفية تراثية 


بعد ذلك انتقل فن الملحون إلى 
تيمة أخرى وهي العشق»: فكان ا لتغني 
بالمرآة وبجمالها قد وجد صدى لدى 


الشاعر سيدي محمد ولد بوعمروء رغم 
المواجهة التي واجهها آنذاك لكونه ثار 
على القصيدة الدينية: وأخل بالطابع 
المحافظ للمجتمع الفيلالي: لكن التغيير 
فرض نفسه وأصبح لقصيدة "العشاقي" 
حضوة كبيرة لدى المجتمع رغم هيمنة 
القصيدة الدينية. 
وفيما يلي نموذج لقصيدة فريدة 
من نظم الشاعر عبد الكريم الصادقي 
الهيلالي 
زنك ما نظرتو فبنات جيالي 
فقتي ضي الشمس والقمر 
ياجيد العمهوج للافريدة 
أنا كويت كية من شوف انجالي 
وجفالي نومي أمن لبصر 
يوم نظرت اغزال # قفار فريدة 
يا ناس الهوى/غبولي شملالي يبرى لي 
جرحي الى حضر 


وتعود أوقاتي بالوصال سعيدة * 
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نجد بالإضافة إلى ذلك. القصائد 
الطوال التي أنشدت 2# المنطقة وحبها 
والتغني بثرواتها وخصال أهلها. 
ومنها قصيدة تافيلالت للناظم عبد 
الكريم الصادقي الهلالي: 
يا لزاير تافيلالت طوف وانظر بنجالك 
ارض لشراف القوم الماجدين 
من نسبت طه 
بيك فرحت تافيلالت بالذراير فوطانك 
ابيك سعدت لقلوب الشايفة دركات مناها 
زور لشراف اهل الجودة ايزول 
ضرك وخيالك 
هالوالي مولاي علي الشريف افقيه مبهاها 
زيد لسبع عرسان امجاورين 
المغراوي فهامك 
ها تلقطي مول الحسن الشريف براكت 
ترجها 
زور سيدي عبد الرحمن بن علي 
همك يفجالك 
تصيب راحت نفسك تبرى الذات تلوح 
شقافا؟ 
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2 - فن البلدي: 


تعود هاته التسمية إلى الفخ 
الموسيقي الذي اشتهر بمنطقة مدغرة 
بجهة درعة تافيلالت. وقد اعتمد 
على عمق وبساطة أهله لصياغة 
بنياته المكونة من "نصوص شعرية 
تسمى "القياسات" باللغة المحلية: آما 
الأسطر الشعرية للقصيدة. فيطلق 
عليها الحباتء. بالإضافة إلى لازمة 
تسمى حربة وتشبه موسيقى البلدي 
العيطة حيث توظف آلات بسيطة 


ع 01 
والخرخاش 3 


ومن أهم رواد فن البلدي نجد 
المرحوم باعوت, والمرحوم مولاي علي 
بلد صباح وعائشة الزكود ومحمد 
حبوري الشهير بميح. 
غير أن هاته الموسيقى استهوت 
العديد من الأجيال الموالية فظهر 
جيل حملوا على عاتقهم الاهتمام 
بفن البلدي ونشره عبر تراب المملكة؛ 
ومنهم مصطفى لعنان. هاميء مولود 
المسكاوي. 
وفيما يلي نموذج لقصيدة البلديمن 
نظم مصطفى لعنان: 
فين الفن البلدي / فين وصاية جدي 
الى سولني ولدي // أش تنكول أنا عندي 
فين الفن الملحون / الكلام الموزون 
المعنى والمضمون / الصينية والمدفون 
كلها لقا غيواتو 7 أضوو اف كشاتو 
والبلدي بقى فمكانو / افينكم يا ضمانو 
كاع الفن حاضر ناضر / والبلدي كيتحضر 
سكين صدايو هفاير 07 إلى كتابان عفر لخن 
اباسدك كان اآينافا ( الفقوويانا 
على البلدي وصانا // ارحمو ايامولانا 
الرزة والتعريجة // واللبسة والتبهيجة 
بلادنا الرشيدية / والبلدي ليك واليا 
القيروا عليه هويا" 'كبة صادقة كي ؟ 
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إنها دعوة من أحد شباب جيل 
البلدي الحالي الذي يدعو إلى الاهتمام 
بفن البلدي والحفاظ عليه خوفا من 


الاندكان. 
3 - فن الجربك: 


هي فنون موسيقية استقرت بمنطقة 
الجرف وقصور التزيمي والسيفة؛ غير 
أنها امتدت إلى مدغرة بالرشيدية والى 
نتعلقة الريصاتى. وق كذ هذا الفخ 
تسميته من 0 الجرف. 
الجري: هي موسيقى وآغان تنشد 
فا مكانهات شسية أما مضامين هذا 
الفن فهي مرتبطة بالواقع المعيشي 
للمجتمع الجرث والمتأرجحة بين الآقوال 
الدينية والمقطوعات الغزلية. ويمكن 
تقضيم الفن التحريظ إلى أنواع ثلاثة: 
1- النكادي, 
2 - الميسوري, 
3 - كال مول الكلام. 


1 -النكادى: 


هي فنون شعبية عبارة عن قصائد 
طويلة تتكون من أبيات ذات شطرين 
(صدر وعجز) وقد سمي لنكادي لأنه 
ينتسب إلى منطقة النكاكدة بالمغرب 
الشرفيء والتي انتقلت إلى واحات زيز 
وغريس ش عهد المرينيين والوطاسيين 
خلال القرن: السابع 'الهجري/الثاليث 
عشر الميلادي. ومن نماذجه قصيدة 
بعنوان: "ياحايك رهيف الكتان "من 
رواية الحاج امبارك صغيري 
سرجك مزينو بركبة ياديك اللابسة 
رهيف الكتان 
غلب الحرير فالرطوبة والا حوتة 
مشادة فالرين اه * 
2 - الميسوري: 


وهى مرددات شعبية قصيرة عادة 
ما يبدا الفنان بموال مثل: الكاوينى؛ 


الليل» الخيام. ويوظف 4# الآعراس 
ويسمى العراسي2. وهناك نوع من 
التسورئ ستتمل لدى الشبياء. الاين 
غادر أزواجهن إلى المعارك وسمي 
بالبارودي أو الحربي. 


وفيل أن تسميته بالميسوري كونه 
استقطب من بلدة ميسور ليستوطن 
الميسوريءبرواية الحاج امبارك صغيري: 
اهيا لايم الميسوري 
اهيا لآيم لا تلومني كل حريت راسي 
ماشديت 
منغير الباري ماطلبتو 
كنيب كا الابل كنيات مكوين البشاسي 
وندرج الكاس 
قسمة يمشي قلبي اللامتو ” 
3 -كال مول الكلام. 


هي مقطوعات تنشد 3 الأعراس 
خصوضا ف إهداء الغرسين أو إكرامه 
ممبلغ مالي آيام هرينه وتكون. .ينك 
أن كرك العروس إلى عرسهاء:فييذا 
شخص محترف 2# فن القول بجمع 
الهدايا والإكراميات لفائدة العروسين. 


وعادة ما يقوم شخص بإنشاد 
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التعاويهات والخر يرود الحوف الأكيز 
من كل شطر. 

اللي يلومنيء يبليه بنار الغرام آم 

يذبال خيالو كيف صاربيا ايا 
إذوق ما جرى لي يسكن لو فلعظام ام 

تما يعذر ويشوف هذا البليا إيا "' 

4 - فن كناوة: 

يعد فن كناوة تراثا من التراث 
اللامادي بمنطقة درعة تافيلالت ورغم 
تجذره بمجموعة من المناطق بمختلف 
ربوع المغرب إلا أنه يتواجد بمنطقة 
درعة تافيلالت باعتباره مكونا من 
مكونات الرواض الافرة عل الخطلعة 
ويعد فنا إفريقيا أصيلا ارتبط تاريخيا 
بالفتوحات الإسلامية التي نقلت معها 
هذا الرافد إلى المغرب2. إذ يعتبر 
"السود من أهم مكونات المورفولوجيا 
الأجشاعية لتاقيلالت حيف ل كل 
فسيتبداء. هذه النظقة اجكفاعيا: إل 
فج شلال الوقوف على هذه الشريحة 
الاجتماعية الهامة كما ونوعا" !!. 
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وقد قدم هذا العنصر إلى المغرب 
عير طرق شكن تمده .ف الوجرة القن 
غيرت الخريطة السلالية الإفريقية .ثم 
فل تحارة التتفابية والاشكرفات». د 
يؤكد على ذلك غبريل كاميس 023601161 
95 على أصول السود ة الصحراء 
والذين تمت تحركاتهم # القرون 
الخمسة الأولى للميلادءو تبقى بلاد 
السودان. المضدر الأسناسي للعبين 12, 


وينتشر العبيد أو ما يعرف 
بإسمكانأو كناوة بمناطق أمازيغية 
كقصر ملعب بكلميمة وقصر الخملية 
ويرزوقة. ركسو السات يقتهوداك كنا 
يتواجدون بمناطق عربية كمدغرة 
وفصور عرب الصباح. ويعرف كناوة 
بمحافظتهم على مواسمهم السنوية 
التي تعرف بالدردبة والتي اشتهروا 
فيها بالجائب الفرجوي والطقوسيء 
إذ يعدون الذبائح ويتغنون بأصولهم 
الإفريقية التي لازالوا يحافظون عليها 
رغم مرور قرون من الزمن. وتوظف 
وساكل: يبسيظة ف الحفلات الكتاوية 
كالطبل والهجهوج وفربشلا للتعبير 
عن أفراحهم وأقراحهم: ومن الآغاني 
الكناوية والتي لا يعرف ناظمها.نجد 
أغنية معنونة بسوداني: 
- سوداني يا ربي يالله 
- سوداني يلعفو العفو 
- سوداني أولا إله إلا اللّه 
- سوداني ياخبار عمي 
- سوداني يالعفو باللّه 
- سوداني لا اله إلا اللّه 
إنه التغني بالآصل وبالأجداد إشارة 
للاحتفاظض يعلاقة القرابة البعيدة 
مع القبائل السودانية رغم الاندماج 
بالمجتمع المغربي: إلا أن الحنين إلى 
الأصول لازال يردد 4 المقاطع الكناوية. 
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هه 


خانمك: 
إن التنوع الذي قدمناه بمنطقة 
تافيلالت لايشكل سوى نقطة © بحر 
الموروث الشفهي بجهة درعة تافيلالت 
خلا زالت هناك أصناف عديدة كفن" 
الهوبي الهوبي" الذي عرفت به قبائل 
دوي منيع المتاخمة للحدود المغربية 
الجزائرية والذي يتميز بخصائص 
مغايرة لما ذكرناه مشكلا فرجات بدوية 
صرفة تميز قبائل متفرعة عن بني هلال 
.ناهيك عن الفرجات الأمازيغية المتنوعة 
بتنوع الأفخاد والأعراق الأمازيغية مما 
تافيلالت ويخلق تهددية ثقافية متنوعة 
على هاته الأنواع من شأنه أن يكشف 
لمرفولوجية بشرية بالمنطقة وما نتج 
عنها من قضايا إنسانية أغنت الذاكرة 
القبلاتية عبر تتوع موسيقى مقاهم: 


الهوامش: 
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المصادر والمراجع: 

> ابراسيم الحودري: مضظلع ترات 
السيفة القلسهية: اللخرون : : قد 
ناد هه اقوانة ,معن الانماء الغرين 
الطبعة 1 1986. ْ 

٠‏ فيك الصادق غالى "اضاذات 
لسرن احم كتان الترانة:لشقهين 
بتافيلالت الأنماط والمكونات: الطبعة 
1 2008 متشورات المبادرة الوطنية 
للمية البنشرية: 

3 - سعيد كريميء فن البلدي' ضمن 
كتاب التراث الشفهى بتافيلالت 
الماك والكونات جره 1: 

4 - عيد. :الله اسقتى "اخلفيات 
القاريهية. اللددية اللكرية 5 
فافيلالت" ضمق كناب القعدد اللقوي 
بمنطقة تافيلالت منشورات فريق 
البعتك. يذ اللقة ع الفتون: والادات 
معطعة تاغرلؤات: ظ 1 2015 


عع واع11طة0) 5ممتون) - 5 

15 و5ع01 وعطاع 011 5م1 5111 

7 11 521312 ندل 10115 
0 ,116 ع 1 : 11127 


1- ابراهيم الحيدري:»مصطلح تراث: الموسوعة الفلسفية العربية». اعد مادة: «تراث» ؛ معهد 


احا ا اد مر 70005 


2 - عبد الصادق عبد السالم؛ «تافيلالت والملحون» ضمن كتاب التراث الشفهي بتافيلالت 
الأسشاط والمكونات. الطيفة 1. 2008 متشورات المبادرة الوطنية للشمية البشرية صر 169. 

3 -عبد الصادق عبد السالم؛ «تافيلالت والملحون» ضمن كتاب التراث الشفهي بتافيلالت 
ا ال ال 1 ل ل ل ]1 

ا ا ا 205 

5 “عبد الصادق عبد السالم: «تاغيلالت والملحون» مرجع سابق :ص :209 

6 - سعيد كريميء «فن البلدي» ضمن كتاب التراث الشفهي بتافيلالت النماط والمكونات؛ الجزء 


ل ص: 9 
1 - سعيد كرس «كمن البلدي» ص : 0109 


8 - عبد الصادق عبد السالم: «تافيلالت والملحون» مرجع سابق :ص:371 

9 -عبد الصادق عبد السالم: «تافيلالت والملحون» .مرجع سابق.ص:352 

0 - عبد الصادق عبد السالم, «تافيلالت والملحون» .مرجع سابق:ص:336 
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دفاعا عن فن الزجل المغربي 


حسن بحراوي 


أعتقد أنه لابد. قبل أن نتوغل 2 
هذا الموضوع, أن نتعرف بإيجاز وشمول 
الوقت نفسه على هذا اللون من 
الإبداع الذي يقدم نفسه باعتباره شعرا 
شعبيا منظوما ش لغة أو لهجة محلية 
خالية من الإعراب, ويتخذ أشكالا فنية 
مختلفة؛ كما تتعدد مضامينه الواقعية 
والرمزية حتى تضاهي الشعر الفصيح 
وأكشر. أما سن الناهية الأسلوبية فهذا 
الشعر العامي يتوفر هو كذلك على 
بلاغته وبيانه ولزومياته. مثلما يمتاز 
بإيقاعاته وأوزانه القاكمة ذ أصل 
نشأته أو المستحدثة خلال مسيرته 
الطويلة التي تعود 4# أقل تقدير إلى 
العصر الأندلسي أي حوالي القرن 
العاشر الميلادي. 


ثم لابد لنا من الإجابة على السؤّال 
البديمي التالي: أي آنواع الزجل + 
المغرب نقصد بكلامنا؟ وهل تكون له 
من ميزة خاصة ينفرد بها عن غيرهة 
وإذا كانت فما هي أبعادها وامتداداتها 
ف الكان والؤمادة شمن الواطبع أنه 
تعايشتء وما تزال تتعايش حتى الوقت 
الراهن. 4 الساحة المغربية أنواع من 
الأزجال ذات مظاهر متباينة ووظائف 
تتنوع بحسب الاستعمال؛ فهناك أنواع 
منذورة للإنشاد والغناء على وجه 
التحديد ومنها تمثيلا: 

+ زجل العامة المعروف بالملحون 
وعمره ثلاثة قرون: ويبدو أن التآليف 
قد توقف فيه أو كاد لأسباب تاريخية 
وثقافية. وتجري رسميا عمليات 


حثيئة لتدوينه وتحقيقه حتى لا يذهب 
ضحية مظهره الشفوي الذي هو 2 
الوقق تقيمة تقطة نسقة ولك أيكنا 
نخطلة شرك 1 


+ الزجل الأمازيفي الذي هو 
كلام (الروايس) وليس من السهل 


هو كذلك. بالتقالين. الشفهية 


واالاحتفالات الظقوسية عالأحواشاة 
والآحيدوسات... ويبدو أن أربابه 
كذلك أدركهم شيء من جفاف القريحة 
وقنعوا بالاجترار والتكرار. ”ا 

+ الزجل الغنائي العصري ويعود 
إلى 'اواسطلة القريع لاحي مع عوادو 
نشوء الأغنية المغربية الحديثة ودشن 
حخاريةه الأولى زجالون رواد مثل عبد 
الله شقرون وأحمد الطيب العلج... 
وبعد حقبة مزدهرة ملا فيها الدنيا 
وشغل الناس بفضل حركة عارمة 2 
السبعينات والثمانينات مع شعراء 
أمثال علي. الحداتي. وحسن. المفتى 





الزجالة نهاد بنعكيدة 


وفتح اللّه المفاري... وقد صار اليوم 
هو كذلك إلى تراجع وذبول. '0) 

غلى. أن 'الرجل: الذي آعنية 
بكلامي هنا يقع خارج هذه الدائرة 
المعروفة باندراجه ضمن سجل آخر 
يتميز مضمونيا بالتزام الموضوعات 
الاجتماعية والقضايا اليومية للمواطن 
والابتعاد بمقدار منظور عن الغرض 
العاطفي الأثير # الأنواع السابق 
ذكرها. ومن حيث الشكل نجده قد 
تحرر 4 أغلبه من قيود الآوزان 
واتقوانف: واككاق اأسائنية الخاضة 
ل التشكيل والبناء. ومن جهة التلقي 
والتداول يعتمد الكتابة والنشر وإن لم 
يقطع كلية مع تقليى الإنقناد والؤلقاء 
الشفوي. وهذا الزجل هو أقصر 
الآنواع عمراء لآن أول ديوان منه لم 
يصدر سوى 4# أواسط السبعينات 
للشاعر أحمد المسيح؛ فهو شعر 
حديث جدا من الناحية الزمنية وغير 
محاط بما يكفي من العناية والإعلام 
والدعاية والدرس والنقدء يعني أنه 
متروك لينمو لوحده على مبعدة من 
الرعاية الصحفية والأكاديمية. ومع أن 
هناك شعراء زجالين صار لكل منهم 
ستة أو عشرة دواوينء فإنهم يظلون 
غير معروفين كفاية إعلاميا ولا 2 
الأوساظ الكقافية أو دغل الساسة. 
وليس هناك من تفسير لهذه الظاهرة 
سوى كون هؤلاء الزجالين من أبناء 
عانة الشهيةه واكقاروا بعانة مواامة 
قضاياه واتخاذها موضوعا لإبداعهم. 
ولذلك.ء فهم بعيدون أو قل هم 
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الكاتب والزجال أحمد لمسيح 


مستبعدون من وسائل الإعلام الكبرى 
من تلفزيون وإذاعة وغيرها. 

ويبدو أن ضعف الحركة النقدية المواكبة 
لشعر الزجل. من ضعف ذلك الزجل 
نفسه. وهذا على الأقل ما نفهمه مما 
يقال ويروج؛ فكثير من النقاد يأنفون 
مو تتاول تصوصن هنذا الزعدل بالفطيل 
لأنا ا تظتريم تعيفة على مستروان 
متعددة. ومع أنهم لا يوضحون مواطن 
كلامهم أن كثيرا من النقد الذي واكب 
فن الزجل بالمغرب هو كذلك يشكو من 
الضعف المزدوج: الكمى والكيفى. 
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طمن حيث العددء 
عندنا ثقاد ‏ للقصة 
القصيوة و ساد للوواية: 
وآخرون للشعرء ولكن 
ليس لدينا نقاد للزجل 
بحصر المعنى. وعندنا 
صحافيون وهواة 
يتحدثون عن الزجل 
نيذة. الكاببية أن كلك 
غير أنه تعوزنا حركة 
من الكتابات المنهجية 
والقوية حول الزجل وظواهره 
وقضاياه. ومن جهة القيمة النوعية. 
تلاحقك أن شاتب ما تقراد هو مهاو لكت 
4 النقد الصحاي والانطباعي تصف 
ولا تحلل. تستعرض بغير عمق كبير 
ها قراف مخصداتمن :ومفي الغ للكتاية 
الزجلية المغربية. وهو غير ذلك تماما 
بذ اتعصضلة النهائية. 

صحيح أنه 2# الآونة الآخيرة بدأنا 
نشهد بعض الاهتمام الأكاديمي وشبه 
الأكاديمي بالزجل المغربيء مما يعطينا 
شعورا بأنه حظي أخيرا بشيء من 
المشروعية 2# الآوساط الجامعية التي 
ظلت تنبذه وتستبعده من مجالها. وقد 
يك أن بحرت الاجازة الح ا حريه ف 
العشرين أو الثلاثين سنة الأخيرة 2 
الجامعة المقربية: .وقك كنث مشرها 
على البعض منهاء هي التي مهّدت لهذا 
التحول الذي يكاد يكون انقلابيا. غير 
أنهنا كانت وما كذال ححعوفا ذاه قمة 
مكو اطبعة مهيف ' لذ يمكخ أن: تعتن 
عليها لكي تسدّ مسد النقد النظامي 
الواحب ليذه الختركة الشهرية ال - 
انمد ينكن اليو أنه مارت عريضة 
كميا ومتميزة نوعيا. وأظن ظنا قويا 
أن الأمر هنا يتعلق بصيرورة متواصلة 
وليس بقطيعة بائنة بين عهد وعهد. 


وسأحاول الآن أن أتحدث عن 
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أسباب ما أسميه مأزق الزجل الحديث 
4 المغرب؛ فإذا كان للزجل أصدقاؤه 
الممثلون # قراء نصوصه. والمعجبون 
بآلوانه المختلفة. والحريصون على 
اقتناء دواويتة وحضور قراءاتة وعموم 
القعاليات المظية يشانة: فاخ ته كذتك 
أعداء كثيرين غير متوقعين. صادف 
للأسف أن بعضهم يوجدون 4# مواقع 
حساسة كالصحافة المكتوبة والإعلام 
المسموع والمرئي... وهم يتشكلون من 
تلك الطائفة ممن لا يحبون لأمر ما 
التعبير باللغة العامية. ويعترضون بقوة 
على نشر أو إذاعة نصوص الزجل. 
وهؤلاء لا يمكن أن نعتمد عليهم 2 
هذا المشروع الذي نسعى إليه والذي 
هو . طبعا ‏ السعي إلى إعادة الاعتبار 
لجل الشعين المغربى. 


لنبدآ بداية من وجهة نظر (الحركة 
الوطنية) التي كان لها موقف منااهض 
للزجل وغيره من أشكال التعبير 
باللغات العامية لآسباب موضوعية لها 
صلة بالوجود الاستعماري وضرورة 
صون الوحدة اللغوية التي كانت لديهم 
فريوة «الوهدة السياسية :والوكيةب 
وإذا كنا نتفهّم هذا الموقف آتيا من 
أصحابه خلال حقبة الحماية؛ فإننا 
لا نستوعب كيف لم تعمل (الحركة 
الوطنية) أو من تبقى من أقطابها 
على تصحيح ذلك الموقف وقد انتفت 
الأسباب القاقهنة .3 

أصله. فعندما جاء الاستعمار 
الفرنسي للمغرب رسميا ‏ 1912. كان 
مسكونا بفكرة الاهتمام بثقافة الشعب 
الذي ينوي احتلاله ليتلاقى ما حصل 
له 4 الجزائر التي كان قد غزاها بقوة 
السلاح ولم يأخذ وقتا للتعرف على 
ذهنية أهلها ولا الاقتراب من معيشهم 
وطرائق تفكيرهم. وهكذا لم يستطع 
أبدا أن يحتل قلوب الشعب الجزائري 
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الفنان أحمد الطيب العلج 


الذي بقي يقاومه بشراسة طيلة 130 
سثة. .ونا ' جاء. الاستعماق. الفرئسي 
للمغرب كان الشعار الذي رفعه هو أن 
(الغزو العسكري يجب أن يكون مسبوقا 
بغزو فكري) ومن ثم كان أول عمل قام 
به. مستفيدا من الدرس الجزائري. هو 
الانكباب على الثقافة والفكر الشعبي 
المغربي جمعا وتدوينا وفحصاء وراح 
يولي اهتمامه للتراث الشفوي من 
حكايات وخرافات ومرددات وأمثال 
باللغتين العربية (المستعربان لوي 
برينو وجورج كولان...) أو الآمازيغية 
(الكولونيل جوستينار والإشوغراج 
إميل لاووست...)©2 ويلاحظ أن هذا 
الاهقبام قد افع ليشمل الفسيتباء 
والزليج والحناء والوشم والسجاد وكل 
نا "لها ماين تاأشكال التسبير الشعبى. 
وقد تواضل هذا المجهود الهائل الذى لا 
نستطيع الادعاء أنه جرى من أجل سواد 
عيون المغاربة منذ بداية العشرينات إلى 
أن جاء الاستقلال لذ 1956: فكان 
أول ما فعلته الحركة الوطنية هو أن 
تسير 4 الاتجاه المضاد الذي سار فيه 
(المستعمر) وتوصد هذا الباب المفيد من 
صيانة التراث الشفوي الوطني بل وآن 
تناهض كل ميل إلى تداوله وإعطائه 
أذقى. اعشيان. ؛ويذكو ١الأمتكاة‏ .محين 


الفاسي 4# مقدمة مجلدات (المعلمة) 
التي يؤرخ فيها لفن الملحون أنه شرع 
ل جمع موادها منذ عدة عقود خلت, 
ولكنه أحجم عن إخراجها للناس خشية 
أن يظهرء وهو الوطني الراسخ. بمظهر 
المساند. لهذه. ‏ الكقافة الكوكوتيالية: 
وذلك إلى حين بلغ العلم بالآمر إلى 
الملك المرحوم الحسن الثاني؛ فشجعه 
على نشر هذا التراث الملحوني الزاخر, 
بل وآمر أكاديمية المملكة المغربية بآن 
تقول تلفي 

وهكذاء يبدو أن هذا القطاع من 
التعبير الشعبي الذي هو الزجل كان 
له حظ سيء مع الطبقة المثقفة ب 
المغرب. ولازال الوضع يحتاج إلى أن 
يصحح. فإلى يوم الناس هذا ما تزال 
بعض الصحف الحزبية الكبرى تمانع 
2 نشر قصيدة الزجلء والجرائد 
الأخرئ. تنشره غلى مضخطن إذا ما 
نشرته2. وهم يبررون ذلك بوجود 
مشكلة 4# الطباعة والتصفيف إلخ... 
والحقيقة الناصعة أن هواهم ليس مع 
هوى الزجلء: وهذا كل ما 4 الآمر. 

والمشكلة الأخرى للزجل هي أنه 
ألفناء نحن الذين عشنا مع بداية هذا 
اللون منه. أن لا نقرأه # المجلة أو 
الحريدة او الديواف نو كن كانت عادقنا 
أو تسميةة .ذا اليرحانات: والتجمجات 
مخقضوهنا ف براهات 'الكليات ختد 
انتعاش الحركة الطلابية. و بعض 
الأمسيات التي تنظمها الجمعيات. 
وهكذاء.ظل الزجل فك المقرب سجين 
طابعه الشفهي والإنشادي. أي 
بعيدا عن الكتاية والتدوين اللذين 
من شأنهما أن يجنبانه التلاشي 
والاتقراض و أقل الأحوال معرّضًا 
للتهميش والنسيان. 

وبغياب النص الموثئق سيفتقر 
الزجالون الشباب إلى النماذج الشعرية 


الفنرر» 


الزجلية التي سيعتمدون عليها 
ويتخذونها مثالا ومنوالا.ء ويكابدون 
كثيرا قبل أن يعثروا على الطريق الذي 
يسلكونه ‏ صوغ أفكارهم والتعبير 
عن مرادهم. كما سيفتقد الباحث إلى 
المتون التي سيشتغل عليها ويعتمدها 
ل التحليل والتأريخ لهذا الفن» ويتعثر 
طويلا وهوينقب عن النصوص المتشظية 
هنا وهناك. لكي تستقيم رؤيته وتتحدد 
وجهة نظره بصدد هذا اللون التعبيري 
الطارئّ على مشهدنا الثقليك. وهذا 
ما جعل الزجل 2 المغرب لا يكون لديه 
جمهورء مثل جمهور نجوم الآغنية أو 
كرة القدم. بل كل ما لديه هم متتبعون 
ومستمعون محدودو العدد. بحيث يصح 
القول إن المتحلقين حوله والمهتمين به 
يمثلون /4 أحسن الآحوال جمع قلة 
وليس جمع كثرة. 

وعندما قيض لفن الزجل أن ينتقل 
عبر وسائل الإعلام إلى القطاعات 
العريضة من المتلقين خلال تلك 
اللحظة الباهرة التي انطلقت 3 
بداية السبعينات مع أغنية الآجيال 
ممثلة 4 مجموعات (ناس الغيوان) 
و(المشاهب) و(جيل جيلالة)... أتيح 
للمغاربة وللعالم أن يطلعوا على أزجال 
رائعة نظمها أمثال العربي ومحمد 
باطما وعبد العزيز الطاهري ومحمد 
شهرمان... وظهر أن الزجل كان يلزمه 
قناة يمرٌ عبرها هى قناة الأغنية. 
وقد خدمت أغنية الأجيال التي كانت 
أغنية شبابية بامتياز. فن الزجل كثيرا 
من حيث الذيوع والانتشار. ومع ذلك. 
كلاحكك آنه إذا' كان الحمهوى كد عرق 
على أغاني الغيوان وجيلالة؛ فإنه لم 
يتجاوز ذلك إلى التعرف على ديوان 
العربي باطما الزجلي (حوض النعناع)؛ 
أو ديوان مولاي عبد العزيز الطاهري 
(آه يا وين): أو النصوص المخطوطة 
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الفنان العربى باطما 


لشهرمان. مما يؤكد أن هناك شرخا 
بين تلقّي الإنتاج السمعي البصري وبين 
تداول الإنتاج المدون والمكتوب. 

وربما كان الزجالون الغنائيون 
المغارية ‏ مجملهم يعون هذه الحقيقة 
القاسية. ولذلك لم تسع سوى ثلة فليلة 
منهم إلى نشر أعمالها الزجلية على 


الهوامش : 


() تتولى أكاديمية المملكة المغربية منذ سنوات 
تجميع وتحقيق ونشر متون الشعر العامي 
المعروف بالملحون 4 مجلدات بديعة مرفوقة 
بالتعليقات والشروح ذات الفائدة المؤكدة ل 
فهم واستيعاب هذا الشكل التعبيري الرائد؛ 
وتشرف على ذلك لجنة موسعة من المؤرخين 
والممارسين والباحثين يرأسها الدكتور عباس 
الجراري. 

© المقصود هنا ذلك الشعر الغنائى المكتوب 
باللغة الأمازيغية الذي يقوم الروايس (جمع 
رئيس وهو الذي يقود جوقة الغناء) بترديده 
جماعيا ودرديا على إيقاع الات تقليدية 
هي الرياب والبندير والناقوس2» وينشد 
بشكل جماعي خلال رقصات (أحيدوس) 
و(أحواش) التي تتخللها وصلات فردية 
ومواويل وصيحات.. إلخ 

0 برز هذا اللون من الزجل (ويسمى 
أيضا كلمات) 4# حقبة الخمسينات 4 تزامن 
مع بروز وانتشار الآغنية المغربية العصرية 
التي استمدت مكوناتها التعبيرية واللحنية 
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فعل ذلك الزجالان حسن المفتي وعلي 
الحداني قبيل وفاتهماء أي بعد ما 
يزيد عن أربعة عقود من اكتساحهما 
الساحة الغناتية الوطنية؛ ولكن أحجم 
عن ذلك زجالون كبار آخرون مثل 
أحمد الطيب العلج وفتح الله المغاري 
وقيدوم الزجالين المغاربة عبد الله 


هه 


شعروؤن .. 


ولنا أن نتساءل ما الذي زهد هؤلاء 
ب اللجوء إلى النشر الورقية5 هل 
هن اعتقاذهي أن الأغلية قب بوانت 
ليب كقايتية .من الشيرة والانقفار؟ 
آم كونهم يعتقدون أن مجال الزجل 
الطبيعي هو الآغنية تحديدا وحصرا؟ 


ولآمر ماء فقد تزامن نشر 
النصوص الزجلية الأولى. مفردة أو 
مجموعة. مع الانعطاف الانقلابي 
للكفاية. الزحلية أوالمسك السصينات 
الموضوع العاطفي نحو 
الثيمات الاجتماعية والسياسية التي 


بعيدا 


ا 00 
يد كبار المطربين المصريين.. وقد غنى المغاربة 
أول الآمر باللهجة المصرية قبل أن يهتدوا 
1-8 2 
ا ال ل ا شالك 
بارعين ومتميزين. 

2 
على زمرة المثقفينء التقليديين والعصريين؛ 
عاسي) كر حضة الحبانة الدرمسة 
ا اك 
رن 
لي ال الك كات عجان 2 فسات 
ل ل ري لي لاك 
الا 


0 نشر الإاثتوغرافيون الفرنسيونء الذين كانوا 


معظمهم مستعربين أو مستمزغين (من 
الأمازيغية) أو هما معاء. عشرات المجلدات 
حول الحياة الاجتماعية © المدن والقرى 
والجبال ودونوا أشكال التعابير التراثية من 
أهازيج ومرددات وأغاني تنويم اطق دده 


الفنرر© 


صارت تروج على ألسنة الزجالين 
الرواد أمثال أحمد المسيّح وإدريس 
المسناوي وامحمد الزروالي وغيرهم 
كثيرممن أخذوا على أنفسهم الاتنتصار 
للموقف الشعبي موضوعيا ولغوياء 
وفتحوا الطريق آمام جيل زجلي جديد 
مثل عبد الله ودان ورضوان أفندي 
ومراد القادري من طلاب الجامعات 
وزجالات اقتحمن الميدان بكل تميز 
أمكال الراعلة شاطية شبشوب وتياد 
بنعكيدة وفاطمة مستعد... قبل أن 
تتتابع القرائح وتتوالى المواهب شاقة 
طريقها بكل تصميم لتحقيق الطفرة 
الزجلية النوعية التي طال انتظارها مع 
ألمهاء وازلة اعفان هين الرحيم القلء 
وإدريس بلعطار وبوعزة الصنعاوي 
وعزيز غاني ومحمد مومر... أسماء 

تقع على عاتقها 4# الوقت الراهن 
مهمة تطوير هذا الفن التراثي الرائد 
والسيرية دنه إلى الأماع. 


الل آل شان كا الله 
وعاشوراء واهتموا بدراسة العمران المادي 
من جوامع وصوامع وقصور دارسة.. وأولوا 
عنايتهم كذلك لجميع مظاهر الموروث الشفوي 
باللغتين العربية والأمازيغية ونشروا كثيرا 
من نماذجه # مجلاتهم لاما . وطبعا 
هم فعلوا كل ذلك لأجل 5 أغراضهم 
لسري ل أن كايا تي ورا لل اياك 
ا اي الى كر انا 
بالضياع الآكيد 4 غياب التوثيق والتدوين. 


تحضيع | 


©) أمضى الأستاذ العلامة محمد الفاسي 
(وكان وزيرا للمعارف يك أول حكومة مغربية 
أعقبت الاستقلال وأول رئيس لجامعة محمد 
الخامس) عقودا طويلة من حياته 2 جمع 
ل للد ل ) شك 01 
الحكايات الشعبية المغربية 2 مدينته فاس» 
كما حقق العديد من الرحلات التي قام 
بها مغارية 3 العصور الغادرة إلى الحجاز 
والمشرق وأوروبا.. ونشر كثيرا من ذلك 2 
حياته 





تجليات الكرنفال 
مي 


يعد فن "بوغانيم" من الفنون 
الفرجوية التي تنتشر 2 منطقة 
الآأطلس المتوسط.ء وتقوم فرقتها 
بجولتها السنوية ما بين فصلي الربيع 
والصيف. لتعود بعد الانتهاء منها 
إلى ممارسة أنشصطتها الروتينية 24 
الزراعة والرعي. ينتمي "بوغانيم" 
والذي يعني صاحب النايء أو عازفه. 
إلى فرقة "الإمذيازن" التي تعني 
بالآمازيغية الشعراء. ولكن كلمة 
"أمذياز" تحيل أيضا إلى معنيي الغناء 
والرقص. وتذكر هذه الفرقة يفرق 
الموسيقيين الجوالة أو "التروبادور", 
ويعود الفضل إلى المستمزغ الفرنسي 
"أرسين رو" 4 تسليط الضوء على 
هذه الظاهرة الفنية الفريدة2 وذلك 
كلذل مقان تسسيمة 1938 تكوم .كه 
مجلة "هيسبيريس" الصادرة عن 
المعهد العالي للدراسات المغربية. 


شرفة بوغائيم: 


تتكون فرقة بوغانيم من آربعة 
عناصر 4 الغالب الأعم من الشاعر أو 


المغني؛ واثنين من المرددين 'إردادن". 
و"بوغانيم" صاحب الناي. 


الشاعر 

وهو قائد الفرقة. والمسؤول الأول 
عن الجولة الفنية: مهمته الأساسية 
هي قراءة القصائد الطويلة التي 
تتناول مواضيع وقضايا تتوزع بين 
الحب والحرب والظواهر الاجتماعية 


فة الآمازيغية 





والدين وغير ذلك. 

بوغانيم : 

"بوغانيم" أو صاحب النايء 
الذي يجيد العزف على الناي؛ كما 
يجيد عدة أمور أخرى.2 كتقليد 
لوحات كوميدية تجمع بين الإضحاك 
والسخرية والهجاء اللاذع لشخصيات 
نفظية واتتقان السلوكات الامتباعية, 
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بوغانيم والاستعدادات الأولى 
للاحتفال: 

يبدأ عمل فرقة "بوغانيم" ساعات 
قبل ابتداء الاحتفال ومجيء الشاعر. 
فبعد العصر يتوجه بوغانيم إلى الدوار 
أو الحي الذي سيقام فيه الاحتفال 
ويقدم لوحاته الاستعراضية. ليجتمع 
حوله العديد من الأطفال الصغار 
الذين يصطحبونه خلال جولته بين 
قلف أذظة النوان وساحاتف: وتكون 
هذه الجولة بمثابة إعلان رسمي عن 
الاحتفال الذي سيقام نساعات. بعد 
ذلك. ودعوة موجهة لجميع السكان من 
حل التحطده :.. 

تقول الباحثة 3 الثقافة الأمازيغية 
فاطمة بوخريص وهي تتحدث عن 
المقابلة بين الشاعر و"بوغانيم": 

"4 المقابل؟ لم يلفت "بوغانيه" 
العنصر الكوميدي 4# الفرقة: انتباه 
الباحثين رغم أنه شخصية محورية. 
فقظيلة. كقسن الشهواء 
طابعها المكتمل؛ وتقدم عروضا ناجحة: 
بدليل التمثيليات التي تقدم بالتناوب 
مع القصائد المغناة".' صاحب الناي 
يفرح ويضحك من خلال زيه المميزء 
ببهلوانياته. بردوده التي تكون تارة 
ساذجة؛ وتارة أخرى جريئّة ووفحة. 
بطريقخه الخاضة ف العزف على الآلة. 
إنه المنشط. والنجم ب آخر العرض 
الذي كان يقدم فيه كل المساعدة من 


أمسية 
- 


أجل تقديم أحيدوس. 
فن "بوغانيم" رموزودلالات: 
تحتشد الرموز ش فرجة بوغانيم؛ 
ابتداء من الزي المميز الذي يرتديه 
والملفوظات المتعددة. يتكون الزي 
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الأساسي ل"بوغانيم" من خمس قطع 


اسنا سيك : 


التقطان الأحون والنمافة البيكناد 
المسنماة "تخرامت" والوؤرة و"السينية" 
و"تريشت" أو القبعة المصنوعة من 
ريكن. الطيور:. آم يوغاتيم المنتمنى 
لقبيلة "آيتبوكماز" فيكون لباسه أكثر 
بساطة. يقول عبد المالك الحمزاوي 
الباحث 2# التراث الفني الأمازيفي: 
"يمتاز لباس بوغانيم الذي ينتمي إلى 
قبيلة "آيتبوكماز" بالبساطة وبالمزج بين 
اللونين الأبيض والأخضرء إذ يرتدي 
قميصا ابيض ويضع فوق رأسه قطعة 
قماش خضراء تغطي كتفيه كذلك كما 
يضع قطعة قماش بيضاء فوق القطعة 
الخضراء وتعرف بالرزة فوق كتفه 
الآيمن لتغطي جزءا من ظهره وجزءا 
من هذا الثوب يغطي قفصه الصدري 
وبطنه. بعد هذا يضع على حزاما 
وهو عبارة عن خيط ابيض يربط به 
الكل حول جسده وبعد ذلك يضع نايه 
المربوط بخيط حول عنقه ويشرع 2 
عله 27 

اللونالأحمر: 

يرمز اللون الأحمر إلى مبداً الحياة 
وما فيها من قوة وعنفوان, وهو لون 
"الدم والنار ويكتنفه التداخل الذي 
فيز كل هده الأشياء" كما حاء: 3 
معجم الرموزة. انه يرمز للمقدس 
وللأسرار وهو اللغز الذي يكتنف 
الظلمات والمحيطات البدئية. لون 
الروح والليبيدو والقلب. لون العلم 
والحكمة والمعرفة الباطنية المحجوبة 
على غير المتآهلين والتي يخفيها 
الحكماء تحت معاطفهم؛. 


الفنرر© 


لا يغيب اللون الأحمر عن العديد 
مد فقون الاعفاك .والاحتنالات 
والمناسيات 


"تريشت" أو القبعة المصنوعة من 
ريش الطيور: 

يرمز ‏ ريش الطيور ١‏ 2 
"الشامائية الين.. .طقوسسى الشبامن 
والاستبصار والعرافة. و كثير من 
الثقافات إلى الرمؤية القثمرية المرقظة 
بالتكاثر والخصوية ونمو النباتات. 
وهو أيضا رمز للقوة الهوائية المتحررة 
من الجاذبية. والتاج المكون من ريش 
الطيور الذي يتوج به الملوك يذكر بتاج 


الجانب الكرنفالي 4# فرجة 


تعد فرجة بوغانيم من الفرجات 
الشعبية التي تعج بمظاهر وتجليات 
الك تقانية انبوة كيرها فين القيجاك 
المنتشرة بشمال أفريقياء مثل فرجة 
"ييلماون" أو فرجة "باشيخ" التي 
تقام 4 فترة أعياد الأضحى.إنها من 
اللتارسنات. «الطقويبية ' :والتمتفاتية 
التي تعرف مشاركة كافة أبناء القبيلة 
أو الدوار. فهي تمتليّ بكافة أنواع 
السخرية والهجاء المقذع والتهكم من 
الظواهر الاجتماعية2. والجمع بين 
االكتافكيات أو النافية الشدية: الحياة 
/الموت؛ والرفعة/ السمو؛ الشرف/ 
الوضاعة: الشس / الأيقذاي. الاعتماء 
بالأسفل المادي والجسديء بما تقدمه 
من حركات وإيماءات وصيحات 
وتهريج وتقديم لعروض فرجوية هزلية 
تتسول بالقناع والغروتيسكء. والضحك 
الكرنفالي. 


الفنون المغربية: التأسيس والاستمرارية 


باختينإلىأن 
بالغةه التعقيد 


هه 


الكرنفال "ظاهرة 
والتباين"” بل هي واحدة "من أعقد 
المشكلات وأهمها 3 تاريخ الثقافة"", 
وهو "يستنبط لغة كاملة من الأشكال 
الرهفزية الحسية الملفوسة تدعا من 
الأفعال الجماهيرية الواسعة والمعقدة, 
إلى الإيماءات الكرنفالية الفردية”. 
وهو مهرجان يخلو من مهنة التمثيل 
ويخلو من التقسيم المعروف بين 
مؤدين ومشاهدين وفيه يكون كل فرد 
فاعلا ومشاركا. الكرنفال "لا مفكر 
فيه أي أنه لا يؤدى؛ فالمشاركون فيه 
يحيون فيه؛ يحيون بقوانينه مادامت 
هذه القوانين فاعلة. "إن الحياة 
الكرنفالية"بقدر ما هي مستمدة من 
روتين الحياة المعتاد. بقدر ما تمثل 
حياة * معكوسة أي الجانب المعكوس 
من العالم" ”. وخلال الكرنفال "يتم 
تعليق القوانين والممنوعات والضوابط 
التي تحدد بنية الحياة الاعتيادية 
وأول ما يتم تعليقه هو البنية التراتبية 
وجميع أشكال الرهبة والتبجيل 
والتقوى والاتيكيت المرتبط بها. 

ومن المقولات الأساسية للكرنفال: 

الحميمية أي الاتصال الحر 
والحميم بين الناس: 

وتعني هذه المقولة تحطيم 
الحواجز التراتبية كما تكون مسؤولة 
عن الطريقة الخاصة التي تنتظم بها 
الأفعال الجماهيرية وعن الإيماءات 
الكرنفالية الحرة والكلمة الجريئة. 
يتجلى عنصر الحميمية 4 كون أن 
هذه الاحتفالات تقام على نطاق واسع 
داخل القبيلة أو المدشرء. ويشارك 
فعالياتها الجميع. بحيث يكون 
حلول الفرقة ‏ القبيلة حدثا يتفاعل 


التراتبية وتسقط الحدود بين نات 
الناس ولا أحد يكون ب منأىعن سهام 

الغرائبية: 

التي تسمح بظهور الجوانب 
اتكقية 3 الظرينة: الالسانية عور 
إلى 

اللاتكافؤ الكرنفالي: 


3 


يقصد اللاتكافوٌ 
الكرنفالي بالجمع بين المنتاقضات 
كالجمع بين المقدس والمدنسء والرفيع 
بالوضيع: العظيم بالحقيرء الحكيم 
بالبليد. 


ا 
٠‏ هه له 


والمدنس: 


بوغانيم بين 


لا يصير "بوغانيم" كذلك إلا بعد 
أن يقطع مجموعة من المراحل شبيهة 
بطقوس العبور التي يجتازها المتأهلون 
للأتقماي- إلن. الحماعات. الدينية 
والسرية أو من أجل البلوغ 2# القبائل 
والتجحتسماته ' اليداليق .قنيادة على 
القدرة على العزف على آلة الناي التي 
يصنعها بنفسه. يجب على "بوغانيم" 
أن يتلقى الأمر من العالم الغيبي؛ بعد 
أن يبيت 3 أحد الأضرحة مقدما 
للفقراء والمساكين وجبة طقوسية هي 
عبارة عن كسكس بلحم جدي أو ديك. 
ويوجز الباحث عبد المالك حمزاوي 
المراحل الأخرى 2# تعلم تقليد أصوات 
الحيوانات والتدرب على كيفية اللباس 
والرقص وتعلم "الفاتحة" أو الدعاء 
من أجل الذين يغدقون خلال الجولات 
التي يعقدها. 





ويروي أباقدي لحسن أو علي 
الملقب بالطاووس. كيف أن رجالا 


كانوا يأتونه 4# المنام. ويحثونه على 


الانخراط 07 4# هذا الفن. وتلقي 
رسالة الغيب لا تخص "بوغانيه" 
وحده بل تشمل العديد من الفنانين 
الأمازيفيين الشعبيين ضفي منطقة 
الريف بشمال شرق المغرب. يوجد 
ضريح للولي الصالح سيدي شعيب 
بونفتاح والذي كان يقصده المغني 
الشغبي أو "أمذياز" من أجل التقاط 
الإشارة وأخث الإذن. 

كما أن بوغانيم. ورغم وضاعته 
الاجتماعية؛ فإن إكرامه واجب على 
كل بيت يحل ببابه. ولا يجرؤ أي 
أحد أن يمتنع عن إعطائه نصيبه 
من المحصول. لأسباب تتعلق بالبركة 
والبعة:والشان الحسن كما أت عدا 
من إيرادات فرفة بوغانيم تذهب إلى 
الممسجد. ومن الأمور التي يجب عليه 
تعلمها الفاتحة. وهو الدعاء الذي 
يجازي به أصحاب العطاء والجود . 
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الفنون المغربية: التأسيس والاستمرارية 


التدكيسن: 

ويتجلى 2 التجديفاتالكرنفالية 
والبذلنة والايقذال..والعافاة الساخرة 
النصوصن الكقدية بللشتخصياث لد 
ذلك أن فنان بوغانيم لا يتورع ل إثارة 
المواضيع المسكوت عنها والتي يحرم بتاتا 
ذكرها خارج أوقات الاحتفالات2. و2 
هذه الفرجة يتم تعليق جميع الممنوعات 
والقوانين التي تسم الحياة الاعتيادية, 
ثماما' كنا يدث خلال الكرفان.: 
ويروي الباحث عبد المالك الحمزاوي 
قصة حدثت لفرفة بوغانيم مع زوجة 
أحد المشايخ. رفضت أن تستضيفهم 
وآن تدلهم على مكان زوجهاء مما جعل 
الشاعر ينظم فيها أبياتا فاسية؛ ولم 
تكف الفرقة عن التعريض بالزوجة حتى 
جاء زوجها واعتذر لهم وأكرم وفادتهم. 

بوغانيم وريش الطيوروطقس خلع 
المللك: 

يعد طقس خلع الملك من الفقرات 
الآساسية ش الكرنفال: يقول باختين: 
"يتمثل الفعل الكرنفالي الرئيس 
بالتتويج الهزلي لملك المهرجان؛ ومن 
ثم خلع التاج عنه ويحدث هذا الطقس 
يشكل أو .يآخر 3 جميع الاحثفالات 
الكرنفالية الطابع. 4 احتفالات 


الهوامش : 


7 ع1 600121011 هقمع 12111 ,1153101111 011 -50101131155 1301203 -1 


الساتورناليا والكرنفال الأوروبي 
واحتفال الأدوات10015 70106تاوع1] 
اذ يتم اختيار الكهنة أو الأساقفة او 
البابوات الهزليين ليحلوا محل الملك" . 
الحديث عن بوغانيم الذي يزين رأسه 
بريش الطيور يدفعنا إلى التساؤل: هل 
بوغانيم يعيد تشخيص طقس خلع تاج 
الملك الذي اختفى لتبقى منه فقط 
خصوصا عندما يهدده الأطفال قائلين: 
يابوغانيم 
فلتشج عارضة رأسك 
ولتقسم صخرة جمجمتك 
ولينزف دمك 
حتى تطلع الشمس 
الجسد الغروتسكي: 


على شوان الفريافاكر دنه 
الآخرى مثل باشيخء بيلماون, 
اسقري كك با وساي يدت 
المشاهدون إزاءه إلا الضحك.لكن 
الفرق, ميق كرحة روغ انيبو الكر تفال 
تمكن اساسا بذ كون الأول يكلو مخ 
التمثيل ومن المسافة التي بين المؤدين 
بخصائتص الفرجة والتمثيل والتقسيم 


:ع6 -1733 - وعتاء 21 121ع112اء00 أء وعل0تاظ -121أمءه 123106 311 


164. 


3 عبد المالك الحمراوى- كنور الأطلس المتوسعل - مطبعة المعارف 


اك الرت رن كر بوم 


,15 065 01611008116 ,كمهاط1ءعطع م2121 أء تعنله؟عطء معز - 3 


.0 .2012 ,03115 ملع 11 من ردم 12 ختع م10 


ص 49. 
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1 1010 - 
3 ةن للش الكرشال ف الشافة الشقية اعلاد رتر ةا 


الفنرر» 


بين المشاهد والمؤدي. 
خانمك: 
وعلى سبيل التلخيصء فإن فرجة 
بوغانيم تتكىّ على العديد من المقولات 
الكرنفالية: وترسخ الثقافة الأمازيفية 2 
عمق الثقافة الإنسانية وتبرز ما للثقافة 
الشعبية مع اتضال. -يكينوتة. الكائن 
وحاجته إلى الهزل والضحك والتهكم 
والسخرية من العالم وما فيه من ظواهر 
اجتماعية وسياسية وأخلاقية. 
المراجع: 
111 -20101[211155 1361112 - 
7 ع1 تع 1الوتططامه مقع تتعأ1ة*1 


-0اء00 غء 5م110 -1ة اماع 11310 311 
.164 :ع38م -2233 - وعلة مااع ع1 


- عيك المالك الحمزاوي- كنوز 
الأطلس المتوسط -- مطيعة المعارف 
الجديدة - الرياط 2014-. 
حاعع داع 21210 أء تلع 1لهكعطء منوع[ - 
,59701065 5ع0 016110212116 بكمقعط 


2 ,3115م ,لع]1مناز/طه121 أترعطم]1 
1 :ع70288 ,1010- 


- مجموعةمنالمؤلفينء الكرنفال 
كذ التقافة الشسية: إعداد وترحمة: 
خالية حاف متشورانث االموسيظ تياذقوه 
الطبعة الأوتئ, 2017 


0- عبد المالك حمزازي- كنوز الأطلس- الطبعةالأولى- مطبعة المعارف 


ا لاط ]060 


الفنرر» 








الصناعة الثقافية والفنية في المغرب 


محاولة للتفكير 


أ ءامسقشفال» 

كر قد اول مضطلع المكاضة لاقن 
بعد شيوع استعماله؛ واقتبس من مدرسة 
فواتكنورت. اللدلالة على. «النتحات 
الثقافية أو الخيرات الثقافية - التي 
رش 4 إبداعها بوسائل إعادة الإنتاج 
الآلي القائم على التكرار والاستنساخ 
مما ا إلى منتجات للاستهلاك 
والتداول والخضوع لقانون التبادل. لقد 
طُورت الرالساد الثقافية إلى سلع 
ماركس بصنمية السلعة "عطاكتطاعتاة]1 
©0115 12 06" لتصير يموجبها 
مندمجة # قانون التبادل العام. 

وأكثر الدلالات المرتبطة بالصناعة 
الثقافية شيوعا هي تلك التي تجعلها 
مُوَسّطةٌ تكنولوجياً: مثل صناعة 
الأسطوانة الغنائية والشريط السينمائي 
وَالْوّصّلة' الاشهارية و "الكليبٌ" الغنائي 
والرواية البوليسية والمجلات المصوّرة 
والملوّنة .ويضمن لها التوسيط التكنولوجي 
شيوعا وإقبالا يَصَاحَبٌ بحملات إعلامية 
ترويجية. أغلب المنتجات الثقافية إن لم 
نقل كلها تُسَتَتمْل وَستوَاك إلى بحين وهو 
ما يجعلها محدودة الصلاحية بموجة فنية 
عابرة أو منتهية الاستعمال بمجرد أتهاء 
الحساسية الجمالية المؤقتة التي أَلْهُمَتَهًا. 
يقول "أدورنو" عن العقلنة التكنولوجية: 
"إنها لع تجعل من تكنولوهيا الصناعة 
الثقافية شيئا آخّر سوى اكتمالا تلتنميط 
اوعاب نعلت '"/0ا, 

ما ب يميز الصناعة الثقافية هو أنها 
تشكلٌ انسقا إنتاجيا رأسماليا يحدد 
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دورة إنتاج وتوزيع واستهلاك الخيرات 
الثقافية والفنية المنتهية بزوال التّصضورات 
التي ألْهَمَتَهَا والتصاميم والخطاطات 
الفكرية التي أبدعتها. وتكون دورة 
الإنتاج محددة الأهداف ومصمّمة 
النتائج بكيفية تستجيب معها لقوالب 
جاهزة تولك ردود فعل واستجايات 
شْرّطيّة .بل وك أحيان كثيرة تعد الأذواق 
سلفا وتُشرّط ملكة التلقي تبعا لتلك 
القوالب الجاهزة. وامتوق مثالا على 
ذلك بالصناعة الفيلمية: فلا يروج فيلم 
ولا يلاقي نجاحا ما لم يزوّد بجرعات 
فق امشاهد العنيفة؛ وما لم تَجَرٌ عليه 
مؤكر اس ببخاصة: وكوف ذللتما لم تليق 
[لبهمشافه أو إبساء كاسية. 


عالم تَسَيّد الإنترنت وشبكات 
التواصل الاجتماعي. وك عصر هيمنة 
الانفجار التكنولوجي زاد منسوب 


الاستهلاك الآني واعتبر بت .الطفية 
الرقمية عامل تسريع لوتيرة التلقي 
والتفاعل. غلا ازول ريع كيروق على 
الشيكة إلا ومحظلى ننسبة مشاهدات 
عالية. يُضَافُ إلى كل ما سبق تسارع 
الواقع عم اذى إلى بزوغ واقع جديد 
أذ واقع مَزِيدِ ومُضَاف إليه (غاتلهغظ] 
200 أو واقع فائق ق وبياختصار 
وافع افتراضي. لذلك؛ ومن أجل فهم 
أمامٌ أي نوع من الفن نحن5 يُستحسن 3 
الصناعة الثقافية استلهام فكر "أدورنو" 
الذي اصطلح عليه بعبارة الفن الخفيف 
(311 أغطع1اآ) تمييزا له عن الفن الجاد 
(8316 5611005). الأول ممتزج بعناصر 


عبد العلي معزوز 


من صناعة الترفيه والثاني مستقل 
عن كل امن شائة أن يسترو لكدنة 
غايات خارجية مثل نسبة الاستهلاك 
وتحقيق الربح وتكريس إيديولوجية 
النظام الرأسمالي. يُقَصَّدٌ بالنوع الأول 
من الفن ذاك الذي يَرجى منها الإشباع 
السريع والمتعة الزائفة بينما يَعَنَى 
بالثاني ما يطلب فيه إتحاف الذوق 
والاستمتاع الجمالي. يقول آدورنو: "إن 
الفنّ الخفيف (أو المسلي) هو ظل المَنَّ 
المستقل. إنه بمثابة الوعي الاجتماعي 
الزاكف للقن الجاك "00" ا 
ومهما يكن من شأن هذه التصنيفات 
سأتناول ما جدّ 4 إنتاج السلع الثقافية 
اك السوق الثقافية المغربية وَصلتها 
كالسوق العالية وسأعمل التَظرٌ النقدي 
4 تعبيراتها الفنية الجديدة. وللإشارة 
فالأمر صار يتعلق برواج تلك المنتجات 
قبل النظر فيما تثمره من دلالات 
جمالية. وصَّدَّقَ "والتر بنيامين" عندما 
لاحظ أن القيم الاستعراضية "5كناء[ة/1 
0510 »6 3ف الزمن المعاصر 
أضحت أقوى من القيم الجمالية "-ه/آ 
35 هتناء1". رغم الاعتبارات 
النظرية لمفهوم الصناعة الثقافية 
والفنية التي أتينا على ذكرها فهذا لا 
يبرر بآي حال التبرّم من كام 0 
اخيرات الثقاضية” .والتسحات. . الفنية 
سوق الإنتاج والاستهلاك المغربي, 
وبالتالي لاشيء يُثني 
استتظاق مدلولاتها الحمالية .وقينهًا 
الآشراكية بك الأ اق 550 
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التعبيرات الفنية الجحديدة: 


أ موسيقى ال"بولفار" 


ازدهرت 4# المغرب أشكال فنية 
جديدة من التعبير أغلبها ينتمي إلى 
فنون الشارع أي الفنون التي تجري 
وتتداول خارج المؤسسات الرسمية 
أو بالموازاة معها. ويحكمها الهاجس 
الجمهور بل والتفاعل معه. يشير 
الفني على أوسع نطاق سواء كان 
موسيقى أو تمثيلا أو رقصا. يتحول 
الاستعراض الفني إلى احتفال جماعي 
يَرَمي إلى التلذذ الوقتي ويضمّن 
خطاناتوشهارات يمكن أن ستقف 
منيها انتماء حيل إلى :فكاث. الشيان: 
تسود 4 موسيقى "الرّاب" وموسيقى 
"الروك يكال" وهي تفندرج 2 صنئف 
الموسيقى المنتمية إلى الأحياء المدنية 
والأمكنة الحضرية التى تهيمن عليها 
نبرة التمرد. ونذكر منها على سبيل 
المثال 5 الحصيو موسيقيى "النولفاء” 
(8010169350آ) . 


السام 


سعى هذا النوع الجديد من 
المسرح إلى اللقاء المباشر مع الجمهور 
والذهاب صَوَبّهُ بدل انتظار قدومه إلى 
خشبة الأداء. وازدهرت بالموازاة معه 
أشكال جديدة من فنون الفرجة تجمع 
ببق الرقهن والكناء والموشيقي والأذاغ: 





الفنرر» 





1 


ومن الأمثلة على ذلك فرقة المسرح 
الآن" (ع8غ10 05ةدآ) المنّشَاة 7 
قل حواد السقتى والقى كدت هلان 
عاتقها الفيثيل'الجئ: المناشسن ومن له 
التفاعل الآني مع جمهور المتفرجين. 
أَنْشمّتٌ الفرقة المدعوة بهذا الاسم من 
أجل إرساء حركة أو فعل ثقاك 
مدني متحرر من المؤّسسة 
وهادف إلى تآأسيس مفهوم 
جديد للمسرح يقوم على شعار 
"مسرح نخبوي للجميع". تبدو 
هذه العيازة اللوهلة:. الأدلى 
متناقضة لأنها تَجِمَّعٌ ظاهريا 
بين أمرين لا يلتقيان "نخبوي" 
من جهة و"للجميع" من جهة 
أخون. أن الغاية فكي 
الرفيعة للمسرح حتى وإن كان 
مَوَجَها لعموم الناس. 
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ج- مزج الفئون البصرية والفرجة 





الفنون البصرية 
يمكن ذكر تعبيرات فنية جديدة مثل 
فن "الغرافيتي" (6781511) الذي هو 
فكرة مُسَتَحَدئة لفن التصوير ولكن 
على جدران وأسوار المدينة الحديثة 
يُعبِّرٌ فيه عن نوع من التمرّد على 
القواعن التصيدرية المتكادة ومن 
بمضامين احتجاجية ويُسِتَعَاضُ فيه 
عن إطار اللوحة بمساحات وَوَاجهَات 
العمارات: ما مُسِتَتََط من بحركة هذا 
الفن الطارئّ على المشهد البصري 
فو بإغائة شلك الديقة بويعدرانها 
ومساحاتها بكيفية مثيرة للانتباه 
يراد منها انتزاع شرعية التعبير 
البصري من المؤّسسات الرسمية. 
وتندرج ضمن نفس العئثوان كل 
الفنون التي تريد أن تكتسح وتتملك 
قضناء. المديقة” غبر ‏ احتلال: أمكنتها 
امكل مثل "مَجَازِرِ الدار البيضاء" 


فيما يخص 
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التي استحالت إلى فضاء إبداعي 
للتصوير الصباغي والغرافيتي 
والتتصيبة. إن الغاية من كل ذلك 
إعادة الحياة لمكان ضجّ بالضوضاء 
سابق الآيام ولكنه آل إلى معلمة 


كل 5 


صامتة وإلى مكان مهمل. 
نحوايقونية جديدة 

بعد جيل الرواد المؤسسين للفنون 
الصدرية: تشكيلية ال قير :شكاية: 
حَفل المشهد البصري المغربي بحركات 
واتجاهات فنية جديدة لجيل صاعد 
مبتكر الأيقونية ْ 

(160216116) متوسلة بوسائل 
معاصرة سواء كك فن التصوير 
الفوتوغرالك أو فن الفيديو أو 2 
المقشأة والستصبيبة والأداء: كل يكن 
ل هذا السياق إدراج حتثى الفن 


الفنرر© 


ما يُفِسّرٌ ذلك هو التفاعل مع 
واستلهام بعض اتجاهاتها مثل 
"البوب آرت" (411 م10) وفن الجاهز 
(1220 7ا11620) ثم استعارة أساليبها 
التي تتجه نحو الصّادم والمتفر تارة 
وتقعٌّدٌ معايير بصرية من بينها كسّر 
القمدل وقنكك. شراعن ٠‏ التكلوىئ 
وتؤسس لتهجين الآشكال مثل 
القصيدة البصرية واللوحة الشعرية. 
أكثر من ذلك درج الجيل الجديد 
على تطويع المواد ومزج الصناعي 
بالطبيعي. مال بعضهم إلى فن الآداء 
أو فن الإنجاز (ع11012826ء2) توعان 
البعض الآخر إلى وضع المنشآت 
وإقامة التنصيبات. إن ما ميّز 
المشهد البصري المغربي # المجمل 
وضع ذاتية الفنان على مَحَكَ قضايا 
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صورة فوتوغرافية للمياء الناجي 


والعنف والإرهاب وغيرها من 
القضايا والأسئلة الحارقة ومحاولة 
التحرر من القواعد الأكاديمية 


للفنون البصرية والتشكيلية. 

من بين أبرز الفنانين المعاصرين 
منير فاطمي. وهو فنان مغربي 
ينتمي إلى تيار الفن المعاصر الذي 
لآ يعرف الحدود بين الأجناين الفنية 
ويقوم على مفهوم انتهاك قواعد 
الفن(11315816551012). من أعماله 
المشهورة (11321314182 ع5357) وهى 
عبارة عن تنصيبة مؤلفة من كب 
سل الحلك. الاساوي. اتعروف 
يِحَدّث الحادي عشر من شتتنبر 
عيوةا من خلالها هشاشة المعمار 
الامبريالي الذي عوض أن يحمي 
الأفسان. يعرضة: لأشذ "الأخطان 
وك نفس الآن متتاولا هذا الحدث 
الإرهابي الذي كرّس منذ ذلك 


الوقت ثقافة الخوف التي تسود 
العالى 'العاضيوء بكقبى يوه مسعة 
من السخرية واللعب رغم جللٍ 
الآحداث وخطبها ويكشف عن الوجه 
التصديل) اتريعب اللاى يَتَشْحٌ به العالم 
المعاصن: 
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نحو سينما جديدة: 

ونفس الآمر يمكن أن يَنْسَحبَ على 
السينما. ويمكن الاستشهاد بالمخرج 
الشاب "هشام العسري" على سبيل 
المثال لا الحصدو 

يمثل "هشام العسري" نموذجٌ 
السيشماكي انخدد :يفا طريقة التبير 
وك كيفية الإخراج وك موضوع 
المعالجة. اتخذ طريقة متمردة على 
خطية السرد ووخلقك تعبيرية الصورة 
السينمائية من أجل تحوير الواقع 


وتط تضحيم الشخصيات واستعادة 
الأحداث بِحُرّية تتيح له السحرية 
نيا 

الفنون الفوتوغرافية: 

إن السؤال المركزي هو الذي سبق 
ل'والتر بنيامين" المحسوب على 


مدرسة فرانكفورت أن قال فيه: "لقد 
اأثفقنا' ديودا ضاقة ف تعديه ا 
إذا كان ينبغي أن تكون الفوتوغرافيا 
فنا أم لاء ولكننا لم نتساءل إذا ما كان 
هذا. الايتكان (أو الاشتراع) يديد 
وجه الفن بأسره"©. 

"2 56 


6ه 


م 6دمعمغ0 
101 2715 
علطامو1ع 1010م 12 51 مع10ء06 
بم]31 111 201 011 عتناة الو كعل 
55 )6]51 5 ©1212 06 11215 
0 6 اع 51 غل تممداعل 
5 113510112316 ع2 علطقمط 
عل 1ه ممفغع ع ةاعونوه ع1 
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إن التَّحَدي الذي يُوَاجِهُةُ الفن 
الفوتوغراءك 2 المغرب هو أن ده 
حَشرة نك زاوية الكليشيهات مثل التقاط 
صو لِعَجَوزٍ رن من آزفة مدينة 
عتيقة ون يتميّز عن مجرد صورة 
لطبيعة عدا أو بطاقة بريدية. كيف 
يمكن تجاوز اعتبار الفن الفوتوغرا 
مجرد فن من الدرجة الثائية. 

تعتبّر "الجمعية المفربية للفن 
لفوتوغرا" الإطار الْمؤّسَّسيٍ الجامع 
لمجموعة من الفنانين الذين يقترحون 
رؤية جديدة ولغة بصرية مبتدّعة: 
ينهلون من الواقع المغربي ومن 
لوحات الوجوه والملامح وغيرها على 
غرار "علي شرايبي" الذي استحدث 
وجوه وملامح النساء المغربيات قرويات 
الصور 
الفوتوغرافية لون تعبيرا وضند فا 
ذاته تعد 00 نحو وحوه 
وملام شخوص نسائية وذكرية من 
ساحة "جامع الفناء" منْجزة صنووا] 
شخصية لعازفين موسيقيين وبَائععات 
لحرت هذه الفنانة الفوتوغرافية 
صورا ذاتية لشخوص من جبال 
الريف ومن البادية ومناطق أخرى 
ا ووجوه تنواكا ا 
صدق ق نَظرَاتها . ما كم صور شنها 
قضايا المجتمع المغربي:هويته 0ظ 
الثقَل. وهوس شبابه بالهجرة غير 
الشرعية وهو الموضوع الذي خصّصته 
لمعرضها بعنوان (2355313 810) الذي 
التقطت فيه لحار وجوه شبَانٍ 


وحضريات باحثا عن تلك 
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الكاولة وصف. اخاامهم الحلية على 
صخور الواقع. كما برزت ف الآونة 
الأخيرة” الغناتة” الفوتيغراضية. "للا 
السعيدي" (01لإ8553 12118) التي 
اغارف هنوان “عيال. الحرن' 
(8681017 <ع1131) لسلسلة أعمالها 
رفي كيارة عن صون فوتيكرافة 
مركبة 4 المساحة الأولى من صورة 
امرآة 4 مقتبل العمر د فكوق 
سريرء وكش المساحة 
كلعات وأحرف هن فن الخط العرني 
ويندرج 2# نفس السلسلة أو 2# 
نفس المتوالية صورتها الفوتوغرافية 


11 


الثابية من 


8 0-3 - 
المستعاررّة من اللوحة المشهورة 
للفئنان "جوم أوغست-دومينيك 
إنجرس"' (-01021([-5]6ناعناخ طوءل 


المسَكَاة(علطة1© 
2150116) والتي حاولت فيها أن 
تهوم. بعملية بخرى: وتحويل ما تكررس 
من الفليشيهات الاستشرافية مكل 
الحريم والحجاب وتحميلها مضامين 
أخرى مضادة للآولى. 

يمكن القول إن الفن الفوتوغرا ‏ 
المغربي مُنَحَسرٌ الرّوَاجٍ نظرا لقلة 
المعارض د ومن الأروقة 
الهامة لا نكاد نَمَكْرُ منها سوى على 
واحد متخصص هو "رواق 127". 
أها. الأروقة الأشرئ ففرض الفخ 
الفوتوغرالك بين الفينة والأخرى. 
يعاني الفن الفوتوغراك © المغرب 
من .سوم فهم كبير ويُنظرٌ له على 
أنه أقل قيمة من التصوير الصباغي 
والحال “اق الأين نشيكن .الكه 
فهو يدر أرباحا طائلة # الخارج. 
وبخلاف الزاي. الشاكم. .يمكن. آن 
ترفى الصورة صاصر ديه إلى 
مستوى التحفة الفنية إذا نظرٌ إليها 
على أنها إبداعية ومستقلة بذاتها 
وحامكة” تحماليها. اتخاضة. ركاذ 


65 غعلل1م) 
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لا ينجح معرض فوتوغراح بالمغرب 
منوق إذا ابخصّل صاسئة على اغتراف 
لك الخارج هثل. "علي شرايبي" 
الذي سيق ذكره. ويمكن ذكر أسماء 


شاية: ساهذة: .ف هذا القن كل 
المياء الناجي" و"خليل النماوي" 
اللذيّن حَظيًا بالمشاركة ب معرض 
([5110100174) بفرنسا وهما 
يمثلان. ,نا" يمكن .كتميق 'بالصورة 
الفوتوغرافية الشعرية": فالأولى 
استعملت الصورة الفوتوغرافية بما 


تمكلة فخ تمويض. غن. الأحية الذيخ 

افتقدّناهم» فيما اهتم الثاني بالصورة 
الفوتوغرافية لمواجهة المد العمراني 
الإسمنتي لمدينة الدار البيضاء. 
وهي صورٍ تلتقط جمال الضواحي 
القروية بف اتعايها مشازلها 
البسيطة. إن رهان الفن الفوتوغرا ‏ 
التاشخ رق القرب هى اتمب السقودن 
الصور النمطية مثل الحجاب 
والإسلام والهجرة. ومحاولة إعادة 
بناء الواقع عَبَّرَ عَيّن ناقدة وفاحصة 
ومكتشفة لوال * 3 ْ 


الوحالات: 


-اع 11011 (ع0001ع112) ممحتتملخ - 1 
عمط 01 ع1اعع10131 :لجدلط) اعمر 
7 .8202 .]1ع لطتطعتراع 11 
577 ./0012231) 125ط115أطلرط 
مععع23 .1998 /1امنلا 


]| 1835 1961 ح ند 
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الفن والإعلام والصناعة الفنية : 
رافعة التواصل المزدوجة 


إدريس القري 


لاضن الشف 

الفن تعبير عن الواقع بطريقة 
إبداعية تتهاون الشكل المدرّك للواشع 
كما هوء تتجاوزه نحو أشكال مختلفة 
مها يمه هذا الواقم للتحواس وشكل 
مباشر. إلا أن الفن لا يكون كذلك إلا 
بشروط لبن أقنها فوفر الحمل القن 
عل ينية متناغمة ومسيظة وتتقاملة 
تتميز بالقدرة على الإدهاش وعلى 
النشويقء إدهاش وتشويقٌ أساسه ما 
يقدمه هذا الفن من طينة غير المألوف 
من الصيغ والبنيات ‏ الحكي. يتعلق 
الآمر بتعبير إبداعي عن المعيش مهما 
كانت درجة الرمزية التي يركبها هذا 
التعبير الإبداعي. 


لمكن القن أغرب: إلى التساكاد 
الصورة. نقصد بالمحاكاة اليوم ما 
فكلهالصورة من عليه شدوة بالواقر: 
ونقصد بالصورة بالطبع؛ ليس صورة 
النقش أو النحت ولا حتى صورة الرسم 
عون مجتلف نارين 'الفق ‏ الفشكيلي 
وعصون لطوره من الالطيافي: جني 
التجريدي. الصورة الصنية بواسطة 
التعدر لمضات الحديفة. إنيا السورة 
التي انطلقت ب وجودها مع ظهور 


فوتوغرافيا "داغير "؛ وتبعتها صناعة 
الصورة السينمائية وسحرها الخاص 
على الجماهير مع الإخوة "لوميير ".ثم 
الصورة التلفزيونية ومكرها الذي بلغ 
ذروته اليوم مع سيطرة الآلة السياسية 
والتجارية. "إن الصورة اليوم هي 
السمة السملطوية "و االسلطة ' لعميو 
يُعرّهنا بأقصى ما هو آت من درجات 
تحؤل الفخ والإعلام على حك سواء 
ولا شك # ذلك مع الذكاء الإلكتروني 
التسنارع اللمويشكل نفات من مراقبة 
العقل القيمي. 


2 - عن الإعلام 

لا حياة جماعية دون " إعلام". 
ظهرت هذه الحقيقة بناء على ضرورة 
التواصل التي رافقت. ليس ظهور 
اللغة فحسب)» مصور: مزكرة التُلطة 
عق االعماعة, وذلافه جناي" اللمحباسة 
العامة ومَنّحا للمعنى لاحتكارها 
ولمشروعية ممارستها باسم الفضاءات 
الجماعة رغما عن اللاتكافوٌ الصارخ 
الذي كانت ترعاه الآنظمة الثيوقراطية 
والانكيدادية: .علن 
وجه العموم. وذلك قبل الترسيخ 
الديموقراطي الحديث الذي لازال 


والأوليغارشية 


الديكتاتوريات المتعددة الليوس. 


لم يعد الإعلام اليوم وحيد 
الاتجاه. من جهة أخرىء من الحاكم 
المستبد نحو رعاياهء. قيصراً كان 
أو إمبراطوراء بل غدا هذا الإعلام 
ثنائتيا بل ومتعدد الأبعاد والاتجاهات 
بسبب الانفتاح الديموقراطي الحديث 
والملغاضنق» وذلك يعن ثورات الأنواى 
وما تلاها من تحول نحو الرأسمالية 
ثم مجتمعات ما بعد الحداثة حيث 
التواصل والمعرفة هما الأساس. 

إن الإعلام اليوم هو السلطة 
الراسة «التاكين, كيو الي النقاقن 
والتفكير والتدبير والتوجيه والتوعية 
والتربية والتنشئّة والتواصل العمومي. 
إن الإعلام اليوم هو الوجه المشرق 


لدمقرطة المعرفة ولنشر الوعي. 
تلك صورة نسبية بالطبع بالنظر إلى 


أنه آيضنا الوسيلة الرسمية للدول 


والآمنية للتعبير عن سياساتها وعن 
مواقفها وبالتالي عن مصالح القائمين 
عليهاء على الرغم من أنهم ليسوا أكثر 
من منتدبين - نظريا - لتدبير الشآن 
العام المشترك لفترة محددة وتحت 
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مقابل توفرهم على كل وسائل تنفيذ 
وجه. 


3- منالإعلام إلى الصناعات 
الثقافية والفنية 

إن الإعلام: # نهاية المطاف ونتيجة 
لكل.ها سيق: هنو واسطلة بين الدولة 
والمواطنين الذين يستمدون منه معنى 
لحياتهم السياسية الجماعية, ويشكلون 
به وعيهم ودلالات وجدوى مواطنتهم. 
وهم تلوينات أذواقهم وانفعالاتهم 
وبالتالي؛ مواقفهم الأخلاقية والقيمية 
هذا الإعلام ومنتوجات صناعته يما 
فيها الفن الحامل لهذه القيم بشكل أو 
بآخر. إنه الإعلام القوي وكأنه "الأخ 
الأكبر" لجورج أورويل (. يعني ما سبق 
بإيجاز أن الإعلام هو حامل وَمُروٌجٌ 
الإنتاج الثقالي والفني. وهذا ما يفتح 
باب التساؤل عن زهاتات التداخلات 
الممكنة والمحتملة. بين "الترويج 
والتسليع" وذلك موضوع آخر. 

لم تبلغ الصورة من قبل © تاريخ 
البشرية إذن شأنا مثل هذا الذي بلغته 
اليوم ‏ حياة الإنسان. حدث ذلك 
من جهة أخرىء مع تطور "الصناعات 


القاضه " الى طهر يشكل راهن 
وعملي وبراغماتي مع بناء أول وأضخم 
"كوليزيوم " يك روما القياصرة من 


طرف قاتل أبيه الإمبراطور " -جبده© 
6 قصد الاستيلاء على الحكم. 
إنه الكوليزيوم الذي أنشيىّ لجعل 
طقوس الفرجة الجماعية على 
المنافسات العنيفة والدموية: آلية فعالة 
لتطويع الرعايا وإلهائهم عن حياتهم 
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عر 
المدنية والسياسية. وتيسيرا للتمكن 
من السلطة وممارستها دون حسيب أو 


رفيب. 

لا يهدد الممارسات المُلطوية 
والمتساطة سوى الفكر الواعي 
بالتناقضات وبالتساؤلات الثانوية 


والمتتعلة اساساء المتصرف للتقكير .ف 
الجوهري وك الآهم بالنسبة لكرامة 
العيش وبحرية. الحرية باعتبارها 
شرطا لإنسانية الإنسان بالمعنى 
الكانطي. يحدث ذلك اليوم أيضا 
مع تقدم الديموقراطيات الليبرالية 
واكقضساذات. السوق: ومسكيعافت: ما 
بعد الحداثة. بتنوعها 2 البنيات 
ميف ايقاعات: القنسية 
من تسارع للتواصل الجماهيري ومن 
دمقرطة للمعرفة بكل ما يشويها 
من تطويع وتجاذب بين مختلف 
جماعات الضنقظء إنيا. جماغات 
الضغط التي تمتلك الاستراتيجيات 
البو والرهانات النظلمى اللاقتصناد 
العالمي بكل امتداداته؛ والتي أصبحت 
تمتلك الآليات الكبرى للصناعات 
الخقاضة والقفضة والاعلامية العالمية. 
تتم هذه المراقية نيل. الديطرة من 
0 الشركات. الصدذة الجتسيات 
والعابرة للقارات التي تمتلك الإنتاج 
ولوجيستيكياته بل وأضوائه وشبكات 
توزيعه كما هو الأمر عليه 4 هوليوود 
يشكل نونعي لمكن ذهذا اللضياق 
إغفال تسارع تقدّم تكنولوجيات وسائل 
التواصل الجماهيري وتاخيرها الفميق 
على شكال التسيى :واتباط. السلد ات 
اليومي والقيم التي تؤطر. وقد راهنت 
وتراهن الكفيرمن السياسات العمومية 
التنموية على تعميم تجهيز أغلب 
التعوعات المخيرية والقرمية مشحة 


الفنرر© 


الإنترنت والهاتف والتلفزيون عبر 
الأقمار الإصطناعية وعبر الإنترنت 
شبكات المواصلات 4 كل تتوعاتهاء 
لتطوير النظرة إلى تصورات وقيم 
منها تصور الزمان والمكان والإنتاج 
الواطنة .ى هيف كل هذا العمل هد 
تحفقية تحقيق التقدم والتنمية, وبناء آليات 
ويك زجنا خلق الثروة وتطويرها 
وحسن توزيعها بين المواطنين نظريا 
على الأقل. يقع تحقيق هذه الأهداف 
النبيلة التي حددها فلاسفة الأنوار 
منذ القرن السابع عشر الميلادي تحت 
طائلة الانحراف كلما تضخمت أجهزة 
الدولة وغدا الإنسان وحيد البعد©. 


4 - الصناعة الفتيك 


والتحديت والقيم 
لم تعد الثقافة باعتبارها البنية 
الفوفية للافقتصاد وللحياة المادية 


للناس محايدة ترتبط بالترفيه أو بشغل 
"الوقت الثالث أو أوقات الفراغ". ظهر 
ذلك منن ظهور الدولة وبالتالي تفويض 
السلطة لفئة قليلة '"'مختارة كي تدير 
الثروة التي تشمل الخيرات المادية 
والمعنوية وتوزيعها بين أفراد المجتمع. 
ومع دخول الثقافة يمعناها الواسع 
ميدان السياسة إذن كوسيلة للتعبأة 
سا بتولي السلطة وممارستهاء 
والتي نظر لها السوفسطائيون مع 
الوشوقراطية” البوتافة المبقورة 
بنظامها العبودي2. أصبحت صناعة 
الثقافة والفن كصيغة مثلى من حيث 
نجاعة الخاقير عير الحكي؛ أصبحت 
دكتامية وها تدبير الحياة 


المدنية وتنظيمها وحمايتها وتطويرها. 
كان هذا التحول 4 صناعة الإنتاج 


الصناعة الثقافية والإبداعية في المغرب 


الثقَالِ والفني جوهريا وتاريخيا 
بأبعاد مفارقية تجمع السلبي مع 
الإيجابي. والقيمي النبيل مع النفعي 
الربحي لكن الثابت 2# كلاهما هو 
الارقاط .بالفبتاهة .والسوق.. 1 
الثقافة والفن صناعة ذات وجهين, 
تحدد ملامحهما الاستراتيجيات 
التنموية ومدى اندماج الاختيارات 
الثقافية والفنية ضمنها كأولويات 
تنزع نحو ربط تحويل الطبيعة لخدمة 
الإنسان2» بالثقافة لتنمية وتطوير 
أشكة بحباة هذا الأفسان» 
للصناعات الثقافية شروط وجود 
وغايات تمنح ديناميتها معنى وفعالية 
وقوة قافرا هن ذللف وذاهة طبرو 
التوفر على فضاءات مدنية للإنتاج 
والترويج والتفكير والبحث والتجريب 
لتطوير صيغها. 
ككل إنتاجات البنيتين التحتية 
والفوقية 2 أي مجتمع ستكون 
الصناعات الثقافية إما بناءة أو هدامة 
لإثسانية الإنتسان: 
- فهي إما مُقَويةَ لعقلية التسامح 
والتعايش والاعتراف بالحق 2 
الاختلاف وبالتالي حماية وصيانة 
لقيمة الحريات الفردية وللتضتاداك 
العمومية على قاعدة احترام البيئة 
وقيم العمل والواجب والمسؤولية. 
- أو أنها تحت سلطة ووصاية و 
خدمة عكس ها سبق: آى. العنت 
نف كل :صبيفة وامقلاداته وأشكان 
تحاياقة. 
هكذا تكون الصناعات الثقافية 
زاة اللفحدية. .والتبديق والفمصير 
بترسيع القيم الكرنية الفبيلة. نإو انها 
تكون وسيلة لنشر العنصرية والإقصاء 


ووقضي الاخولاف وبالعالى العتف: 


5- مكانة الصورة ضمن 
الصناعات الاعلامية 
والفنية 


و 


يكبر شأن الصورة 4 الحياة 
اليومية المعاصرة مع الانتشار غير 
المسبوق لشبكة الإنترنت ولمجموعات 
البيث التلفري "القن «تساين يل شاه 
ل تطور التكنولوجيات وك بلورة أكثر 
تجاعة "النظريات. التواصاية. تحتل 
هذه النظريات اليوم المكانة التي 
حيث بلغت حد استباق رد الفعل 
دان تقر اع نبا راقة: ومتجفيائه: تارنيي] 
م إتظطلاقا من ذلك التكين التسبى 
بل وك تنظيم وتدبير وتسيير 
الاقتصاد وتطويره 2 أجواء تنافس 
دولى لا سابق له أيضا. 


بية لكل عام 'العوافل. ست 
صناعة الصورة. وهي الأكثر استغلالا 
وتوظيفا لهذا التطور ولهذه الوفرة 
ولهذه الجهوزية التواصلية العمومية 
والاجتماعية المعاصرة عبر وسائل 
الإعلام والتواصل الجماهيري إذن.؛ 
غدت. هي الوسيلة والآلية والأداة 
الأقوى تأثيرا 2 صناعة ونجاعة:؛ أو 
عدم .فعاليق المنتوج الشقابق هموما 
والفني خصوصاء وتأتي نجاعتها 
عاضا هن ناب كاقيرها علي المكطاسية 
ومحيطهم: أو من حيث تأثيرها على 
التنشئة الاجتماعية وآلياتها. أو من 
خلال تآثيرها على برامج التربية 
النظامية وغير النظامية ذاتها من 
خلال نفس السياقات. 


الفنرر» 


لا تحكم 4 الصناعات الثقافية 
اليوم» بما فيها التوظيف البراغماتي 
للتراث المعماري وللغنى الثقاك 
التراثي سياحيا ودبلوماسيا واقتصاديا 
وبيداغوجياء إلا بالوعي الذكي والعالم 
" بلغة وبثقافة السمعي البصري" ©, 
الذي به تتم صناعة الصورة ونسج 
دلالاتها وتوجيه معانيها نحو الوعي 
واللاوعي معا. 


يتم تأثير الصورة على التواصل 
الجماهيري. وهو مقصد الصناعات 
الفنية. من خلال ما تنقله من معارف 


2-- 


ومعلومات وتصورات. بل ومن فيم 
حتى يثم هذا النقل ذاخل سياقات 
تقنية وجمالية تطوعٌ مضامينهاء قبل 
توجيههاء كمؤثر على الرأي العام ذهنية 
وأذواقا ومواقفء. يما يتضمنه ذلك من 
تركيزء أو تهميشء لهذا الحدث أو 
ذاك<آو لهذ الغليية أو قلف أو الهذه 
الشخصية العمومية الكاريزمية أو 
تلك اصمخ مسا حة القاضن السنياسي 
على السلطة محليا أو وطنيا أو 
إفليميا ودوليا حتى يتم كل ما سبق 
تفاعل وباستفلال ذكي وماكر, لا 
أخلاقي 4# الغالب, لما يروج وما يرَوَجّ 
اليومي المشترك. كما يحدث ذلك 
أيضا على نطاق وبسرعة لا سابق لها 
كج تاريخ البشرية وذلك بسبب "الزواج 
الكاثوليكي" بين الإلكترونيك والعلم 
وبين العقل والوجدان. 

لقد نتج عن تطور السمعي 
البصري عموماء ومن خلال مسار 
تاريخي تفاعلي طويل ومعقد بين: 
تكنولوجيات الإلكترونيك وعلم 
وهندسة المعلوميات وعلوم إنسانية 
ونظرية بحتة كالرياضيات وعلم 
النفس والسيميائيات والسوسيولوجيا 
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وعلوم أخرى شتى وعالم صناعة 
الصورة وأدواتها وآليات تصنيعهاء نتج 
عن كل ما سبق تقويض خفي وحثيث 
وذكي؛ يكاد يكون سرياء لسلطة الكلمة 
لفائدة سلطة الصورة. تكمن السرية 
فيما أعتقد 2 طبيعة سلطة الصورة 
التي "تتخفى" وراء سلطة الكلمة التي 
تكوهم اليا 19 والث تحتفظ يصولتها 
التاريخية مستمرة وشامخة؛ # حين أن 
الغلبة غرك عقر تحبوية ف سفافيا: 
بعدما كانت شعبية بل وشعبوية لقرون 
طويلة. 

للكلمة سلطة الادراك والمنطق 
والتجريد والمعنى آولا. بينما للصورة 
سلطة الانفعال والتخييل والتشويق 
والحكي والتماهي. 2 الكلمة: 
الأبيضية للمقل والتطقي آم اليه 
الصورة فالآسبقية للجسد وللوجدان 
أولا ©. 


6- صناعة المعنى 2 فن 
الابداع البصري 

يكين الحبزية “الصتيعة 
بالتكنولوجيات الحديثة سلطتها عبر 
ومن خلال وك تواطىّ مع وسائل 
الإعلام. تتخذ هذه الصورة موقعها 
من خلال السمعي البصري بالضرورة؛ 
وذلك عبر التلفزة والإنترنت اللتين 
تجمعان الكلمة والصورة 42 كل 
شك لبوا حون هه الصو ملكتا 
من منطق مغاير لثقافة الأبجدي 
مكتوبا ومسموعا ومنطوقاء المنطق 
الذي يعتمد تقليديا على التجريد 
والاستدلال والتفسير والفهم وبالتالي 
الفعليل .والقب حينها" االسبورة كيين 
منطقا مختلفا هو ما ينيغى اعتماده 
بذ الصقاهات. الغنية كالية عوهرنة 
للتواصل مع المجتمع. 


العدد الأول - فبراير 2019 - ص 6 


لفن أصبحك الصورة: المندة 
بواسطة التكنولوجيا وبكل مهارات 
التحكم. .فا كثاضتها وتضباعتها 
الدراسات السيميائية والسيكولوجية 
والسوسيولوجية وحسب معايير قياس 
الثايعة .«والشاهدة .٠للقتوات‏ 
التلفزيونية. (رغم مكر هذه الآرقام 
وهامش عدم ملاءمتها بسبب ارتباطها 
الجوهري بصناعة القرار وبرهانات 
الاقتصاد من جهة. وبسبب اختزاليتها 
للعوامل الإنسانية من جهة ثانية ...) 
أصبحت الصورة اليوم إذن هى السلطة 
عيّنها. فقد أصبح صانعها نفسه 
يخافها لأنها كالأقدار. قد تنقلب عليه 
كمسخ فرانكنشتاين. تقوم الصورة 2 
جميع الحالات وبحذقء إلى جانب الفعل 
البيائني والاقتصضاذق والديلومامي .:: 
تقوم بدور جوهري ب صناعة دولة 
اليوم كقوة إقليمية أو عالمية. تحاول 
الصورة الوطنية 2 كل بلد (التلفزية 
والستياقة ‏ لاحكك. 'ارشاك» حسرة 
كل بلد باستراتيجياتها السياسية 
والعسكرية والتنموية...) وبكل ما أوتيت 
به من ذكاء وتمكن أن لا يتم تجاوزها 
من مراكز النيوليبرالية المعاصرة 
وصناع قراراتها الكبرى 2 إعادة 
تشكيل خرائط "الاقتصاد" والتجارة 
وازثالية والسشاعات الثفافية الكونية يها 
تتضمنه من طافة تربوية خلافة. 


مع انتشار تكنولوجيات الصورة 
الفقيدة ف اخرانجها الذكن. عل 
اليات. الاتفعال ‏ الحازظن. . والعسد 
الغاوي والايقاع المشوق والتماهي 
الداع ننفية “للتقيضن» :والاهواء 
الدقظلة اعدوتات. الالتشمور “الوضة 
سواء علي المستوى الفردي أو على 
مستوى المتخيّل الجماعي الكوني؛ مع 
هذا الانتشار تتبعث الطاقة الهائلة 
قاقر الصورة بف الضطاعات. القة 


لسببا 


الفنرر© 


على 'السماهين. :وهلي الزاى. العاذ 
وتوجهاته وميولاته واستيهاماته2 يتم 
كل. كلاف كبر كفافة الوم وتكيرات 
اللوخ:وقوة الضبيغة وابشاءات الشركة 
وترنح الجسد وتآوهات الصوت. كل 
هذه الميكانيزمات والتقنيات والفنيات 
تضتع المطاقة الميلة لإيقافك المشكرك 
الدفين ك النماذج الأصلية لمشاعر 
الخوف والحب والكراهية والعنف 2 
صوره المفارقة الأكثر إيغالا ب المتخيل 
الحمعي الاتساتي» كلك هبي .هالية 
الصورة وقوة تآثيرها وسحر فعاليتها 
ومكر وظيفيتها . 


الوحالات: 


('» أنظر رواية الكاتب الروائي البريطاني 
جورج أرويل المنشورة سنة 1949 تحت 
عنوان» 21984 والتي يتحدث فيها 
عن فقد الإنسان بسبب المدنية التقنية 
المدمرة لحريته حيث سيصبح تحت 
المراقبة الدائمة والقاسية للأخ الأكبر 
كناية عن القوة القمعية والسالبة للحرية. 


© أقصد البيروقراطية التي تحدث عنها 
عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر 


٠‏ ل د عر السشاد الكاك انكر 
للفيلسوف الأمريكي هربرت ماركيوز: 
«الإنسان رو اليعد الواحد» 


) أنظر بهذا الصدد وعن خصوصية لغة 
وثقافة الصورة كتابنا المترجم: «لغة 
وسائل الإعلام وتقافتها «. نشر دار فاليا 
للنشر والتوزيع؛ بني ملال.ء 2018 

شن ارشاة الس حدما تحن 
الفن على محمل الجد كما هو الآمر 
ال ل ا ار الا آو الل 
إرنست ليفي 


©) «التعليم للتفكير والفن للشعور». هكذا 
الصورة واللغة المنطوقة أو الأبجدية 











تعتبر العمارة الطينية بتافيلالت 


إحدى المعالم الحضارية الكبرى التي 
تميزها عن عدد من المناطق الأخرى 
ذات الإشعاع الحضاريء2 والقصر 
خصوصيته السارية اسهوية إنثات 
عادات وتقاليد ارتبطت بالمسالة 
القطييية 'لفمميل. العياة .عضوت 
قوانين مجترمة من.طرف الكل بل 
كل مكالف لها يماقي فق الأهراتت 
(القواتين) الحمول يها داخل القصير: 
وهذا ما أسهم © ترسيخ العديد من 
القيم الحضارية الكبرى المتجسدة 2 
التعاون. والتضامن. والوحدة. علما 
أن كل الأحداث والوقائع التي يعرفها 
مجتمع القصر تجسن هذه القيم إلى 
درجة أن سكانه أصبحوا يشكلون 
أسرة واحدة؛ مع وجود المتحدث باسم 
الفتصير يكائلة والداقع عن مصاليجة 
الفمثل مقا شيك التصيو. 

والمكونات المعمارية للقصر هى 
انفضا احدى الوسنائل الجديدة ليده 
القيم وخصوصا الوؤّسسات العامة 
أو المشتركة بين جميع السكان 
حك لاقل 'السق نف الستناذلها وق 
المصلحة العامة. فكيف تسهم هذه 


المؤسسات المشتركة 2 ترسيخ هذه 
القيم وخصوصا "الوحدة". أي توحيد 
الكل ب اطار تركيبة سكانية قصرية:؛ 
وليست إثنية أو قبلية. مما يعني 
إعطاء الأولوية للهوية القصرية بعدما 
أصبح متداولا القول سكان قصر أبو 
عام: أو سكان قصر المنصورية. 


1. القصوربتافيلالت ارتباط 
ونميز 

وانحة كافيلالت. هن الوااحات 
الثميزة .يطائعها العمراني.. العريق 
وبمجتمعها المتأرجح بين المحافظة 
والتشدد المتجددء. والقصر الفيلالى 
باعشارى اتمقارها: ليذا “الراقع يسول 
واكلات قاف واتدتمافية واقتسيادية 
واضحة البائم. 


فالاهتمام بدراسة القصور 
وما أنتجته. يأتي بهدف فهم القيم 
الحضارية التي يحملها # طياته. ذلك 
أن القصوس يتكون فين للكت مكوناكت 
عمرانية أساسية. ويلعب ثلاثة 
وظائف أساسية: وظيفة التحصين. 
وظيفة السكنء والوظيفة الاقتصادية: 
ولا يمكن أن تستمر دون مؤّسسات 


عمارة القصور 
بتافيلالت 


ومسألة ترسيخ القيم 


محمد امراني علوي 


أفباسية لقسير حاحات التصير قصيد 
النفعة أها التحضين, كيو تييح 
الاستقرار. ويدفع الأخطار.ء ويحول 
بين القصر وبين كل ضرر يلحق به. 


والقصر ككيان عمراني هو 
مجموعة من السكان موزعة على 
عدد من العظام تجمعها علاقة 
الجوارء والتساكن. وهي علاقة أرقى 
من نظام القبيلة. حيث تذوب هذه 
العاقة العرقية لفحل مكلها علاقة 
التساكن التي يمليها العمران20.مما 
يجعلها تنتج عادات وتقاليد تسهم 2 
استمرارية الحياة يه والشا يش ميق 
سكانه. 


82 القصرالمفهوم 
والخصوصية 

إن كلمة قصر التي تقابلها كلمة 
"الدوار". و"الدشر" 4 باقي مناطق 
اإلقرت الآأكضي, تسكميل للدلالة غلئ 
السكن القروي ب واحات وادي زيز 
ووادي غريس. وكذلك واد دادس, 
وحرعة: كما #ستعيل عضن الكلمات 
الأخرى كمرادف لها كالقصبةءوكذلك 
قصيبة وكصيرة التي هي تصغير 
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باب قصر أولاد بدلة بالغرفة 


للقصبة والقصر", ويعتبر القصر 
خلية سكانية تضم العديد من 
المنازل والآسر التي يجمعها تقارب. 
وتشابه 2 أنماط العيش. وأيضا 
يفطن الترايطات. الاحشاعية. ذاه 
الأصول القبلية. . التحيدف: :والوررةة 
عن الأوضاع السياسية التي عرفتها 
منطفة :تافيلؤلة: بف القرنيية الثامم 
هقر والقاشغ عشن: اق الآدوان الت 
كانت تؤديها هذه القصور©, لكن أهم 
ما يميز القصر بتافيلالت هو تموضعه 
وسظ مسلحات زراعية شاسعة وقوه 
بخدمتها وحراستها سكان القصرء 
ومن جهة ثانية فإن مواد بناته كلها 
محلية (تابية؛ تابوت. خشب النخيل؛ 
الحجارة. القرمود الأخضر)وكلها 
تتواجد بالمنطقة: وتتلاءم وطبيعة المناخ 
المحلي الصحراوي©. هكذا فالقصر 
عبارة عن قرى محصنة ذات تصميم 
هندسي محكم, وذات نمط متراص 
ومغلق على شكل بيوت متصلة قيما 
بينها.ء تتخللها أزقة محاطة بسور 
ضخم. وأبراج كانت تستعمل للمرافية, 
وباب واحد هو باب القصر كله. وهذا 
النمط من السكن ذو خاصية دفضاعية: 
وهي الملاحظة الأولى التي تتبادر إلى 
الذهن منن النظرة الأولى للقصر©. 


العدد الأول - فبراير 2019 - ص © 


3 - السيافق التاريخي لتعمارة 
القصوربتافيلالت 

يجد الباحث صعوبات جمة 24 
مسألة التأريخ للقصر الفيلالي؛ 
نتيجة شح المصادر وغياب الوثائق 
المتعلقة بالموضوع خصوصا بعد اندثار 
ميجلمايية ركذف قل فا سيق مدة 
0هء فقد أشار أحد الباحثين بأن 
القصور بإفليم سجلماسة سابقة لفترة 
تأسيس المدينة. رغم أن أقدم ما هو 
معروف منها يعود إلى القرن الخامس 
الهجريء الحادي عشر الميلادي. حسب 
ما يتوفر من معلومات©. لآن المنطقة 
كانت مأهولة مندذ عصور غابرة؛ وتوجد 
اليوم بتافيلالت بعض المواقع القديمة 
القن «توكف اقدم استقرار الانسان يهاء 
فقد تم العثور © بداية خمسينيات 
هذا القرن على نقوش لعربات تجرها 
الخيول. وخطوط تيفناغ بالقرب من 
الطاوة علوي ينكلم اببة :كبا اكتشيف 
بهذا المكان بقايا ثلاث فرى تعود للفترة 
الليبية البربرية". لكن أقدم ما هو 
معروف من القصور بسجلماسة يعود 
إلى القرن الخامس الهجريء الحادي 
عشر الميلاديء ويتعلق الأمر بقصر" 
الجبيل" الذي يقع شمال غرب جماعة 
بني امحمد بين منطقتين مرتفعتين.؛ 
وقد ذكرت أيضا الباحثة جاك موني 
أن قصر أبار المخزن يعود إلى نفس 
المرحلة رغم أن موقعه المتميز والمشجع 
على الاستقرار يؤهله لآن يكون أقدم 
فخ اسارقية اد .راقن" ماتحف القن أن 
القصر بمعناه الحقيقي لم يعرف 
الفلاذ ف الحقيقية إلا من :شهره 
القبائل المشرقية واستقرارها بمنطقة 
تافيلالت. خاصة بعد الفتح الإسلامي 
فضلا عن هجرة الفئات الأندلسية©, 
لكن باحث ثالث أشار إلى أن القصور 
بتافيلالت منها من بني أثناء فترة 


الفنرر» 


سجلماسة. ومنها من ينبي بعد 
اندثارها بقوله"إن تطور مجال القصور 
المنعزلة جاء مباشرة بعد تخريب 
المدينة. إلا أن بعض القصور يعود 
أصلها الأول إلى فترة سجلماسة. 2 
حين أن اغلب القصور العلوية الحالية 
ترجع إلى فترة اندثار المدينة"09. 
هكذا يمكن القول من خلال ما توفر 
من اأذلة إلى أخ. الامسفواز بالتطفة 
كان منذن فترة قديمة؛ لكن على النمط 
الحالي.أي نمط القصور فإنه يعود إلى 
فكرة بمطوابية بعد 40[ هد يعرف 
الانفشان يشكل كبير بعت: اتدكارهاء 
لآن هذا النوع من السكن يعكس 
حالة. القوميى: ,والاسنظراياه. الك 
كافه كعركها المتطقة بذ فرة ها كان 
يفرق معصير السيية 133 كان لولهًا 
على سكان القصر وضع ترتيبات 
ضرورية من أجل تنظيم وحراسة 
القمبي لعن لامناك الأهنء الاطيكداة 
وتوقفيت النزاعاث بين القباكل: لم تعد 
تغلق القصور بتافيلالت بالليل لدى 
التعض» (إضافة :إلى كلهور ‏ مجموعة 
من البنايات خارج القصربالإضافة 
إلى كون أغلب المنازل الموجودة بمحادة 
السور قد لجأت إلى فتح أبواب خاصة 
بها ب بعض القصورء مما ساهم 2 
تعدد الأبواب بها. 





بابٍقصر قصبة سيدي ملوك بالريصاني 


معالم وماثر 


4 -القصور الفيلالية : أسماء 
ودلالات 


لمعرفة أسباب تسمية القصور 
الفيلالية بشكل عام فلابد من ضرورة 
اعتماد علم الطبونمية: بالإضافة إلى 
الرواية الشفوية: فمن خلال ذلك تأكد 
فآق دلالة الأسماء نمكق الحمالها 2 
 .-‏ الدلانة القبلية: ‏ “مخ خلال 
اكقاة . مفكن: "التصنون لاأسماء 
مؤسسيهاءأو جد القبائل الساكنة 
فيه (أولاد يوسفلمرانيءدار مولاي 
الظالي اراد وجو ان ” 
ب الؤلؤلة الطبوشرافية؛وذلك فين خالل 
المكان الذي توجد به القصورء أو 
المواد التي بنيت منها كذلك(الجبيل 


5 - القصور: المكونات والأدوار 
وترسيخ القيم 

إن مكونات القصر الفيلالي من 
التاحية العدرائيق ‏ 2 تخيلت: كثيرا 
عن مكونات وتنظيم مدينة سجلماسة 
بك مرحلة ازدهارع 0 هكذا .شفالبية 
القصور الفيلالية تتكون من المكونات 
الجماعية التالية: 

- المكل» ويقيقن. اها مرهنا 
نسبيا عن بقية أجزاء القصر السكنية 
المحيطة به. من جدران مستويةءآو 
وحدات بنائية. مما يبين أن المدخل 
أو ( فم القصر) ينسجم مع الهدف 
والغرض 2# وجودهء. كهامل الآبهة 
والإبداع والزخرقة: أو بعض أهداف 
الخشوع والسكينة وغالبا ما يكون 
المدخكل. وسظل: انح أاشلاع. القصير 
السكنية”'". ومعظم القصور بتافيلالت 
تتميز بوجود باب واحد رئيس» حيث 
يدخل جميع السكان ويخرجون دون 
استثناء. ما يبين سواسية السكان 
د هه النشتق متهلر انناب القفية 
بصباغته وزخرفته أحيانا يعكس 
المستوى الاقتصادي للسكان من جهة: 


وكذلك النفس الجماعي والتضامني 
من جهة ثانية. لكن بالنسبة لقصور 
مدغرة؛ جل القصور تتميز بوجود بابين 
أحدهم ينفتح على طريق التجارة. 2 
حين الثاني ينفتح على الغابة المحاذية 
لأحدى ضفاف واد زيء إلا بعض 
القصون المخرزنية التي عرفت وجود 
باب واحد مثل فصر سيدي بوعبد الله 
مركن القياذة .والسلطة بمدغرة الذئ 
انفرد بوجود باب واحد مثل قصور 
كافيلالت الضقري والأيواب قلعي دوا 
أمنيا مهما كذلك من حرص البواب 
(حارس القصر) على معرقة كل الغرباء 
الذين يلجون القصرء إلى جانب العمل 
على إغلاق الباب ليلا من نهاية صلاة 
العشاء إل حدود صلاة الصبع. ولا يتم 
فتحه إلا ك بعض الحالات الاستثتائية. 


- الآسوار: وهي عبارة عن 
نتلسلة مفصلة مع الحدواة العالية 
ذاك ازقفاعات متناقة يعض الشورت 
وتتراوح مابين 5 إلى 7 أمتارء وقد 
تصل إلى ما فوق 58 أمتارء وسمكها 
مابية 50 1005 تن .رن اسيل 
بالقصر من جميع الواجهات: مما 
لسك سعداية الاقكسام. .من .طرف 
الأعداء مق حية وكذلك تمكن اليراب 
(حارس القصر) من التعرف على كل 
القرياء عن القصن مع العلم أن العرف 
المحلي يمنع فتح الأبواب (الخرجيات 
مجلا ) بعلن الأسوار الخاضة بالقخصى. 
أما السور من داخل القصر فيتميز 
بازدواجيته أو ثلاثيته حيث يتم بناء 
سور أو أثنين بتلاصق تام مع السور 
الأول لكين يكوتان أقل هله أرفاهاء 
حتى يمكن الحراس من الوصول إلى 
الأبراج بسرعة والدفاع عن القصر 2ك 
حالة تعرضه لهجوم خارجيء وهذا ما 
توضحه الصورة رقم 2 حيث يبدو نوع 
من التدرج بالنسبة للسور الداخلي. 

-. الآبراج: .وق بحلقتها الوسيظي 
نجد شكل حجرة يستريح فيها حارس؛ 
أو الحراس الذين يقومون بحراسة 





صورة توضح الأسوار الخارجية للقصر 


القصر ليلا بالتناوب. حسب تعبير 
محمد بن عبد السلام بن ناصر "نج 
يفارقه الحارس 2 سائر الفصول 
والأزمان"13. مما يبين الدور الأمني 
الذي يلعبه بالنسبة للقصر على 
مستوى الحراسة؛ وتخزين الأسلحة 
وللقنة حخصوضا: يف الظايق. :الفا 
ولهذه الأبراج ظابعها الخاض: كعددها 
غالبية القصور ما بين أربعة 
وتسعة ابراج؛ تنتصب # زوايا مريعة 
الشكل14). ويختلف عدد البروج زيادة 
ونقصانا بين القصور لأن الآأمر مرتبط 
بسماحة التي ؤكتاقة الميقاق: 

- الأزقة: ولها عدة أدوار منها ما هو 
طبيعي كتحرك الهواء داخل القصر, 
ومنع تسرب الرياح. وما هو اجتماعي 
كالتماسك والتعاون الاجتماعيين 
والاقتصادي والأمني 219 وقد نصت 
القوانين العرفية على ضرورة تنظيف 
الأزقة. ولعل هذا مثار اندهاش لمجتمع 
لا تتوفر فيه الأجهزة البلدية المكلفة 
بهذه المهام. فقد منعت إحدى شروط 





صورة توضيحية لابراج القصر من 


الخارج 


العدد الأول - فبراير 2019 - ص 6 


معالم وماثر 





صورة توضح الطبقات المكونة للبروج 
على المستوى الداخلي للقصر 


اتفاق قصر تلوين صب ماء المطر 2 
الأزقة. ومما جاء 2 هذه الوثيقة 
"ومن أراد أن يلوح ماء المطر. يلوحه 2 
الزقاق الى يمشى. على .غرفته الذن 
على الزقاق'(7'): وسعيا وراء الحفاظ 
على نظافة الأزقة منعت إحدى شروط 
اقفاق قصين الكاوة الضوطينين الأسواد 
وداخل المسجد. ومن ثبت عليه ذلك 
يؤدي غرامة مالية تتراوح مابين نصف 
مثقال ومثقال واحد”". على اعتبار 
أنه ملك للجميع ويستغل من طرف 
جميع السكان خصوصا الذين تتواجد 
منازلهم بهذه الأزقة. أو إحدى الأزقة 
الفرعية المرتبطة بالزقاق الرئيسي. 

- المصرية: وهي المرفق الأول الذي 
يجده الزائر للقصر بعد الدخول إليه 
مباشرة باعتبارها المؤسسة الآولى التي 
توجد بمحاذاة الباب الرئيسي للقصر؛ 
وهو مكان خاص بالجلوس بالليل 
فصل الشتاءء وبالنهار ل فصل 
الصيف. إلى جانب كونه مكان المكلف 
حراسية البات أزها كالخ بكرف مبابقا 
بالبواب؟'". وتلعب دورا مهما 4 توفير 
مكان الاسدراحة للسكان. بالإضاغة إلن 
كونها الكان الخاصن لهاع والتقاء 
أعكناء الشيلة القشاوى واقفاة القوارات 
التي تهم ساكنة القصرء 4 حالة عدم 
وجود دار القبيلة أو الجماعة حسب 
بعض القصور الأخرىء ولكل السكان 
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اللا 


صورة توضح الأزقة الداخلية للقصر وارتباط السكان بها كمرفق جماعى خاص 
بالقاطنين 


الحق # الجلوس واستغلالها باعتبارها 
- المسجد: بعد الدخول مباشرة 
نضنادق الؤاكو للقهير الشضن ماعقانة 
المتسسنة اليمة وانخلف وسظى بقزسية 
لدى السكان للدور الدينى المنوط يه 
هذا ها حدل الساكتة تقانى فا خدمتة: 
والعمل على إبراز نوع من الجمالية 
والآلوان» حتى يحظى بنوع من التميز 
كونه المؤسسة العامة الأساسية داخل 
القصرء وغالبا ما يكون عبارة عن بناية 
ومرافق صحية خاصة بالوضوءء وغرف 
خاصة بتعليم الصبية؛ أو ما يعرف 
بالمحضرة29. وكل الساكنة تساهم ماديا 
ومعنويا ِ كل ما يحتاجه من وسائل؛ أو 
أزوات تسامد تحقيق الدور المتوظ مه 


يعرف به المنزل القريب من المسجد 





صورة للمصرية الخاصة بقصر مزيكيدة 


وغالبا يكون ملتصقا به وهو المخصص 
لسكن إمام المسجدء يتميز بانعزاله عن 
منازل سكان القصر أ غالب القصور, 
ويكون نظ انخرق ضفن تجال السيكان: 
أو عندما يكون بيت الفقيه 4 حالة 
مهترئة. لكن لابد أن يعرفبقربه الشديد 
من المسجد”". وللإشارة فهو # ملكية 
القبيلة الجماعة؛ يكون إصلاحه وتوفير 
عل نعاجراقة ون طرف اليباقنة كودة 
وين التباذكف الجامة الخاصة ب القمدن 

- السكان والمشاركة 2 تسيير 
القصر (مؤسسة القبيلة) 

يعتبر القصر كذلك وحدة سياسية 
واجماعية يتراسها: الشيغ أو القده 
ومجلس يتكون من ممثلي الآسر 
والفخدات «التاحدة. عذ” الهس 
ويسمى"أجماعة" أو القبيلة حسب 
التفييو [: الايجة الفاذلية.ذلك: أن 
مضطلح الجماعة آو القبيلة. متطابقان 
بمنطقة تافيلالت بالرغم من اختلافهما 
حسب علم الاجتماع القروي!”' وترتبط 
الحموطة السيكاتية .ذا كالب الاحهياة 
بواسطة عنصريين أساسيين: 

- القرابة الدموية: وتتجلى 2 
الانتماء إلى جد واحد. وهي تمثل 
القيمة الرمزية لسكان القصرء حيث 
يخلق شعورا جماعيا لدى سكانه. 


- المصالح المشتركة: وتمثل القيمة 





معالم وماثر 





صورة لبيت الفقيه بمحاذاة المسجد بقصر توجديت 


خانمةهة 


المادية للقبيلة أو المجموعة السكانية 
للتمس, 

وانطلاقا من هذين العنصرين 
يكون التنظيم الجماعي طريقة لتسيير 
شوؤّون القصر وسكانه. فالجماعة 
إذن عبارة عن مجلس يتكون من 
ممثلي الفخدات (العظام) حيث 
تنتخب بطريقة شورية طبقا للقوانين 
والأغراف المحلية المتغارق علبي0ة, 


1- عبد الرحمان البعلمشي وآخرون: 
لخر بالسيات ان ادراية 
تفصيلية لمصطلحات عمرانية. بحث 
لنيل دبلوم مهندس معماريء المدرسة 
الوطية للودسة المغسارة. ال اهل. 
47[ 

خا ا ال 
وإخليميا. مطبوعات ورارة الأدقاف 
0 4] 

ل ل الم الي 
بالشرات 2 منطفة اقيازلت. ندرة 
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ار نم عزنا 

4 - تهامي علوي إسماعيل: دراسة 
ل مر 
أولاد يوسف نموذجاء بحث لنيل 
ات 
مكا ‏ 5دط| ا واد اعد 
عبد اللوي علوي: مدغرة وادي 
زيز. مطبوعات وزارة الأوقاف» 
6 ؛ص1/218 


لقد حاول الإنسان الفيلالي أن 
يتعايش مع وافعه الجغراج والسياسي 
والاحتماع: للك عمل على ابتكار 
العناصر المساعدة على استمرارية 
الحياة بمحيطه للتعايش مع المكونات 
الاحماهية القريبة والتعاملة” معة, 
بوضع ضوابط وقوانين وأعراف 2 
إطار الائيسة الحماعية: المعافظة 


5 احمد عبد اللوي علوي: مرجع سابق» 
206 

ااا 0 
000 

7 نفسه. ص120 

8 نفسه. ص 129 

9 تهامي علوي إسماعيل: مرجع سابق»؛ 
ص19 

0 - لحسين تاوشيخت: المعمار بالمغرب 
الأقصى بين أحكام البنيان وشح 
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1 - محمد امرانى علوى: تأثير التجارة 
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الدراسات العليا المعمقة 2 التاريخ, 
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من الصفحة 63 إلى 73 

2 احمد عبد اللوي: مرجع سابق» 
ص1/216 - 217 

!ا - كن كك الشكار كن اكد 


الفنرر» 


على المصلحة العامة لساكنة القصرء 
رتحمية. الركية: الجماعية القادة 
للفوضىء وبذلك يكون سكان القصور 
قد أبانوا عن نوع من الوعي الاجتماعي 
المتمثل 42 خلق التعاون والتضامن, 
وفق ما أنتجته من عادات وأعراف 
مع قدرتها علئ أقلمتها مع وافعها 
الاجتماعى: ومحيطها الاقتصادي, 
تجسدت 2 عدد من المؤؤسسات 
والرافق العانية” الى مين وشمتفل 
بشكل جماعيء تحقق بروز العديد من 
القيم من تعاون وتضامن بين الساكنة: 
إلى تحقيق إجماع ووحدة # اتخاذ 
فى" المتري. الد الي أو يق أظان 
القصور الأخرى, والبحث 2 هذه 
القهانا يمكن الشافية نف الفرين 
والجمع والتوثيق لهذا التراث المميز 
لمنطقة وواحة تافيلالت, وكذلك يسهم 
ل# إعادة كتابة تاريخ هذه المناطق وفق 
نا اتشحقه. الذاكرة والعقلية الحلية 
علمية ومنتخبة ومجتمع مدني 2 
هذا الورش العلمىء؛ إلى جانب كشف 
الغموض تاريخ هذه القصور من حيث 
الأذوان والمكونات 


الرحلة الكبرى: مخ حَ' 82 الرياط» 
رقم 5658 ,ص17 
5 2 شه 
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أوراق كوريغرافية 


عرير الناخم 


الرقص هو أسمى الفنون وأجملها 
وأشدها إكارة للمشاعن لأنه ليس 
مجرد ترجمة أو "تجريد" للحياة؛ بل هو 
الحياة نفسهًا فا بحاق الأكناء الطلق. 
ونحن حين نرقص يتحول الفضاء إلى 
ملاذ مريح لا يبحث فيه الجسد سوى 
عن السلام والسكينة. ومن هنا تتأتى 
قدرته على فتن الأبصار وأسر الآلباب, 
والجمع بين المتناقضات. وتحويلها 
إلى هوية عميقة. على هذا النحو كان 
"نيتشه' يعتبر الراقص بمثابة مقيم 2 
الآيض فق امام على السو اع سليل 
التمهل والخفة. وسيطا بين المرثي 
واللامرتي. يؤالف بين القوى الجسدية 
والروحية. الرقص هو المقام الخصيب 
لتلاقي الأضدادء هو الفن الذي يسعى 
إلى الهروب بالجسد صوب الدلالة 
المجازية. ويصبو إلى تحقيق هوية 
خاصة للجسد وللحقيقة: "الحركة لا 
تكذب أبدا" كما تقول "مارتا غراهام . 





فيه الروح والجسد سيان: حيث تقترن 
حركة العلى يمفتيى الشركة الرقسى "لا 
يهدف إلى إضفاء معنى ما على الأشياء 
والدلالات أو "ترميزها" أو تبيينها". 
بقدر ما يحاول رسم الحركة التي تتولد 
غنها كل هلم العاتن. يذ الحركة 
المرقوصة يصير المعنى حركة. يقول 


11 71 


الكوريغراف "مورس كانينغهام : "يكفي 
أن رخص الرائدى كى وتعدق المعلتن... 
كما هو اتحال فاهذه الضفة الك فين 
فيهاء فأنا ‏ كل صباح ألقي نظرة على 
ماابحولق واشائل تفي مادا يعني 15 
هذا هد ايعتى هنا ا عبد هين | حصن 
فلك يني »هذا ها انا الأويضود شل 
شيئا ما هو مجرد هذا الشيء'؛ ووظيفة 
الحبي بعركات الحسن اغنى بكدر مين 
الثئة التطوقة الى قرقيظ دك ميعظهها 
بوظيفة التواصل بالمعنى اللفظي. هنا 
تكمن:قوة الرقص وبهاؤى فاترقص يعني 
القحدنت .ف كه كول ها ل يقال 
الذهاب إلى الآمام بخطى تعيد للكون 


توازنه ومصدافيته بمنتهى الرشاقة... 








الجسد المملوك: 


انف كن الركس فاوقتنا الحاضير»: 
على المسرح وعلى المكتوب والفنون 
التشكرلية :.وهده الهرية ف الاقتياس 
من الأجناس التعبيرية الآخرى هي 
التي تفسر القفزة النوعية التي حققها 
الرقض" اللحدية كفل أمنيم: اله 
ذا حعظم 'الأحيان وسيلة تين من 
بيخ وساكل خرف :وام وعد متفلقا على 
مجاله الضنيق» آنا الققامون من كل 
جديد فهم يرون أن الآمر تجاوز حدود 
الاختصاص واحترام القواعدء وبذلك 
صار الرقص معرضا للتسيب. 


هل يدل هذا الانفتاح على نزوة 
عابرة أم تحول جذري يغني الفرجة 
الكوريغرافية؟ وما هي حدود وآفاق 
هذه ا لنافرة التعبيرنة التعرسبيةة هل 
فى اغادة تقر شاملة: .ف الأبياليت 
والتشعال آهَ تملض من الماح الكاريةة 
وكيف يمكن التوفيق بين الموهبة والتعلم 
والاجتهاد الخلاق؟ 

ليس من السهل أن يصبح المرء 
مصمم رقصات بمجرد أن يلم بتكنيك 
"مورس كانينغهام" مثلاء لأن منهجه 
بعلم ميادة الرقص ل الانداع كماكرههم 
ذلك يعض مقلديه. 


اكات درلا فيض بك الوقن 
هناك دوما بحث متواصل عن وضعيات 
مختلفة. من قبيل التأرجح فوق 
أرضية الخشبة الذي قد يبدو بمثابة 


خرق لقوانين الرقص 
العلاشيكي» الكنه: ,+ 
واقع الآمر ينبع من 
الرغبة ك4 استبطان 
معاناة الحسمق. اد اقادة 
كامشتة ينايك الخواله 
كما أن الارتجاجات 
الأرضية. والحركات 
التكررق والسقظات 
العنيفة. كل ذلك يعبر 
عن الحاجة إلى الانفلات من جاذبية 
اكالرف: وتجير. .الطاكات. 'الحريدية 
والسيكولوجية. والاغتراف من بعض 
الطقوس البدائية (الإيماءات 
الصيساه الارتعاف المستري) رقا 
تحويل الجسد إلى أيقونة كوريغرافية. 
تتجاوز مجال الإمتاع الحركي إلى 
التعبيو السيفيات .رغم ينا قن وثبوت 
هذه الرمزية من تجريد يشق على 
الإدراك2» ويتطلب استيعاب مراميه 
معرفة عميقة بالقاموس الكوريغراك. 
قيس أن سا الصعوية يكن الثذاب 
عليها بترويض العين على المشاهدة 
التأويلية لآن الرقص كالموسيقى والفن 
التشكيلي يخاطب البصيرة والحواس 
الداخلية قبل كل شىم: 
لحظة التسامي: 

لرقصة "البوتو" اليابانية تأثير 
كبير على الرقص الغربي. ذلك أن 
التصور الياباني - الذي يعتبر الجسد 
ويسيطا بره اقوي العاله البابية 
والإيجابية - يجد له أصداء فقوية 2 
أوساط الشباب. والبوتو رقصة بطيئة 
وعنيفة واستبطانية؛ تقوم على مبداً 
إثهاك التجميك هن أجل توليد الاتشعال. 
فيها يمتزج التأمل الفلسفي بالحركة 
الواقصية. ومفكل السكون .والحسية 
المطلق عنصرين أساسين للايحاء 
بالشراغ املق 


1 


الفنرر© 


هل هي مجرد صدقة أن يكون لهذه 
الرقصة تأثير بالغ على الكوريغرافيين 
الثمانينيات5 أم إن الاهتمام المتزايد 
بالفنون البصرية المعززة بالتفكير 
الفلسفي» وقدرة الجسد على التعبير 
عما لا يمكن التعبير عنه؛ هو الذي يسر 
ماموريةاهذ! الثاني ؟ 

كل الوفائع تدفع إلى ترجيح كفة 
الاحتمال الثاني؛ فقد زاولت الكوريفراف 
الفرنسية 'كارين سابورتا" فن التصوير 
نفس الوقت الذي كانت تدرس فيه 
الفلسفة والرقصء. كما كان كل من 
"جويل بوفييه" و'ريجيه أوباديا" رسامين 
لش بداية الأمر. ومن أبرز ممثلي نزعة 
الجمع بين الرقص والفنون البصرية 
المجاورة الفلامانيان "يان فابر" و"فيم 
فانديكيبوس" الحاصلان على دبلوم 
الفنون الجميلة؛ اللذان سبق لهما أن أقاما 
معارض تشكيلية 4# بعض الآروقة قبل 
أن يقدما عروضهما الآدائية على خشبة 
المسرح. وهما يستثمران الجسد كمن 
يسوي أرضا بإزميل النحت. عروضهما 
بمثابة رسوم متحركة بإيقاع سريع. يرى 
"فيم فانديكيبوس" أن الجسد الذي 
يتباطأ هو جسد معرض للخطر 4# كل 
الحظلق: لحاصيون ديكور اخ متكلفة كاذه 


فخاخ جاهزة للقبض على الراقصين. 
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ويمثل الكندي "إدوارد لوك" إلى 
جائب هذين الفلامانيين. صنفا من 
الكوريغرافيين الذين يمضون بإمكانيات 
الجسد إلى أبعد حد. نفس التقنية 
يوظفها الكوريغراف الأمريكي 'وليام 
فورسيث' الذي يلجأ إلى تحريك الورك 
والمشي على رؤوس الأصابع لجعل 
| لجسد 4 خدمة فكرة التسامى, برفع 


الساق إلى علو مدوخ يتعذر بلوغه. 
و أعمال "آن تيريزا دو 


كيرسميكر" تضطع الموسيقى والرقص 
والفيديو بابتكار أوبرا تتحابك فيها 
عناصر بصرية متعددة 2 تناسق بديع. 
ويلالاك: تحقى هذه الكوووفواف الجددة 
تآلفا مدهشا بين الفنون؛ وتقدم عروضا 
مطبوعة بالغنى والتنوع. 

ترفقيص الكلمات: 

حين يعجز الجسد عن التعبير 
بالحركة المجردة يلجا بعض مصممي 
اترقضيات إلى الكلمات كما :شر ذلك 
لدى 'الكوويقراف. الألمائية- الشهيرة 
"بينا باوش”" التي لا يضاهيها أحد 2 
الجمع بين الرقص والمسرح من دون 
حكن قبليا عام الخمقاد. الساتة بهد 
أن الكلمات مجرد عكاكيز يتك عليها 
الجسد حين لا تسعفه الحركة. أما 
اليوم فقد أصبح من الممكن ترجمة 
بعض النصوص المكتوبة (سكريبت) إلى 
خطوات بليفة. وهذا ما نجح 2# تحقيقه 
عملان بارزان هما "تأثيث مختصر" 
ل دومينيك باغويه" و"'نقوش" ل"'دانييل 
داريو" المستوحى من نص ل "بترارك . 
فيهما تتجلى جهود مثمرة لتطويع 
الكلمات وتعويلها إلى خركات راقضنة, 

أما ك الولايات المتحدة الأمريكية 
كقد صار الكلام يجتاح العروض 
الكوريغرافية. وهو كلام غاضب يدين 
الوضعية التي يوجد عليها المبدعون 
والسود والمهمشون. وبذلك طراً تغير 
جوهري على أسلوب المعالجة الذي 
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ظل حتى الآن يتمحور حول الحركة 
والشكلء فيما يركز آخرونء على غرار 
إليزابيث ستريب على الشخصية التي 
تنقلب كالعاصفة؛ كأنها جسد يقاوم 
النسيان يوحتقه وضئلاية ..راتفيىالقاية 
يذهب فرنسوا فيريه للبحث عن ينابيع 
الرفص # المعامل والسجون. ويدعو 


إلى استقلالية .الفتان والاحتراين 
من المؤسسة. يمد الجسور بينه وبين 
المنبوذين والعاطلين والمعتقلين. ومنذ 
عرضه 'فاوستوس” وهو يؤكد بأن 
إنذاعة النشيفى تتجاوز معة الشاهدة: 
ونقطلب الاسفاء تي الام البسطاء الزين 
نبذهم المجتمع. وبذلك يربط الصلة 
بمسعى "جان فايدت" الراقص الآلمانن 
الشيومى الذن هان بق مقاب الحوب 
الغامية الثانية إلى. يرليق الشرفية - 
مسقط رأسه - بعد أن لاقى نجاحا 
كبيرا وتقديرا مستحقا بش فرنساء كي 
سنك بالبهاته لكدمة العدالية 22" 
السبعينيات. كان. الشديد 
التضاك وحده يحاظل بالعتاية اللؤزعة 
وكا الشصيفات دريس امام الفخانين 





ينصب على ذلك المثقف العضوي المتنكر 
هيئة عامل؛ بل صارت الكوريغرافيا 
تسلط الضوء بالأساس على الجسد 
المعذنى هق حل اناده راحة البال: 
وترافق ذلك مع توظيف موسيقى 
"الراب" الاحتجاجية؛: والالتفات إلى 
هموم الآقليات الأمريكية من أصل 
إفريقي. والقوميات الهيسبانية. من 
تقل الفييو .عن ففاناة. الشفلين 
والمحرومين من كل اندماج عادل؛ وتوجه 
إسبان الغيتوات النيويوركية للبحث عن 
جذورهم ب طقوس الفودو ورقصات 
استحضار الأرواح والإيقاعات المرافقة 
لها: 

وهكذا تمت القطيعة مع الباليه 
ال#لأسكي» ٠‏ واسكعاة. ‏ تركس حبلكة 
بالشعائكر الديونيزوسية والطقوس 
البدائية. مازجا بين الآجناس بغية 
مصالحة الإنسان مع ماضيه السحيق؛ 
وتلبية حاجته إلى التخلص من أعباء 


الوجود .وكل. الطشومل الاجتماغية: 
ذلك ابعقضاد. المقربى. ©يكائته 


المفقودة... 









يروم المقال التعريف ببعض 
الخصائص الجمالية للإبداع اليدوي 
نف الصهواق والكعقف عن كوامته 
التسيرية هقد الحرضيين, الحتانيية 
لاسيما 2 مجال الإنتاج اليدوي. 
ونخص بالذكر هنا المشغولات الجلدية 
بوصفها أبرز الفنون المكانية 4715 
5036181 التي تجمع بين الوظيفة 
النفعية والوظيفة الجمالية. فهذا 
الإنتاج التقليدي. شكل على امتداد 
تاريخه الإبداعي المتواصل # الزمان 
والكان انماطا وهنوفا كنية وتقاليد 
عملية حرفية ووحدات تعبيرية تجسد 
جهود الصناع والحرفيين وأصحاب 
المهن التقليدية الرامية إلى تأصيل 
هده الأشكال. الثرافة وحمايتيا مخ 
الضياع والاندثار. 


ا 


والحديث عن موضوع المشغولات 
الجلدية الصحراوية2. بوصفه يندرج 
تميق . داكرة: الدراسايه. الأتبانية 
التي تهتم بالإنسان وتبحث 2 
قدراته الإبداعية على التعبير عن 
كل ما يحوطه ل بيتته؛ يأتي مهمًا 
وأساسيًا © الصحراء التي تزخر 
بآياد مبدعة وخلافة كثيرة. نسائية 
ورجالية؛ تكشف كثيراً عن مهارة فنية 
غالية ومشيمة: وقمرة يمدق الخيرة 
الشكرية والفبهدافة والقدرة القيكارة 


فهذه المشغولات الجلدية. هي 
تجسيد لعمل يدوي متقن 01 
2 يقوم على درجة عالية من 
التلاؤم بين الشكل والوظيفة تجعلنا 
نطمئن حين "ننظر إلى العلاقة 
بين الموضوع الجمالي 1016)غ185)0 
والموضوع النفعي 11616 من صلة كل 


المشفولات الجلدية 
افو الصحراء, 
مقاربةجمالية 


ابراهيم الحيسن 


فن أفرزته الثقافة مع الأيام والعصور. 


ا ا ات الم كم الكت لك 


ل ا لش لك كن لكك 
حاحجة مباشرة" 1 





منهما بصاحبة؛ لنجد أن كليهما وليد 
المبتمة البشرية وان كلبينا بحدتنا 
عن المهارة الإنسانية الشى 'تصدكم. ‏ 
اكادة ولك :خاصية الأاجلوم وتسيظر 
على ما لذى. الانسان من أهواء'©6 
وعلى هذا الأساسء يقرٌ بول سوريو 
بآن الجمال هو عبارة عن تكيف 
مفترض للموضوع مع وظيفته©. 


1- تنميق الجلود بالفطرة 


تكد الشهولاك. الجلدية تين كر 
الفنونٍ والصنائع اليدوية إبداعا 
وإنتاجا 2 الصحراءء ومنها الجلود 
المدبوغة التي تحؤّل 4# ما بعد إلى 
وساقن عتيقة بالكثير من الضعفات 
والمقا رلب الحملة دن اخدر امي : 
إضافة إلى صناعة وخياطة بعض 
أدوات الحفظ والتخزين ك "لسوت" 


سن .11 


(حقيبة الرجل) و"الكونتيّة" (حقيبة 
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فن العيش 


الخراة) بواعلفة السشاكي ..والشارووات 
الزجاجية المحلاة بالجلد. فضلا عن 
تجليد الرواحل والأقلام وصناعة 
حوامل المفاتيح (الجَمَّاعَاتٌ) و"لكتُوبَ" 
(التمائم 71116]165تتث) وصناعة القرب 
والشكاوي وخياطة الأفراء (مفردها 
هَرّوٌ). وهي أغطية جلدية طويلة 
وعريضة تصنع من جلد الماعز طبيعتها 
لينة ومزركشة بصبغات كثيرة لا تخلو 
من عناصر الجمال ويكسوها الشعر 
4 إحدى جهتيها. 

هذه الشهولات والميفاقم العامة 
تتضمنء على تباين أشكالها ووظائفها, 


ا لكثير من النقوشات والتكاوين 
الزخرفية التي يلعب فيها الرمز 
سلطته التشكيلية. حيث المريعات 


والذواكر والمثلغات واتخطوط والألوان 
والكتل (المسطحة) تتجانس داخل 
أنساق وقوالب زخرفية متآلفة تتوازن 
فيها الفراغات والامتلاءات وتناغم 
فيها الإيقاعات والريتمات التزيينية: 
كالتكرار والتعاكس والتناوب والتناظر 
وتتحد فيها الآلوان وتتجاوب داخل 
سلاليم ضوئية هارمونية غاية ‏ متعة 
الجمالء وجمال المتعة. 


بدلك: يصحٌ إدراج زخرفة الجلود 
ولميقها جك الصحراء “ميق سالمة 
التصوير الشتكيى. النظرئ 'باعتباره 
"مجموعة من الخطوط:. والآلوان 
والأشكال الرسييفة: يفاك مييلة 
وميسرة. الغنية بالرموز والدلالات 
والتي تختصر تاريخ أمة بما لها من 
تقاليد وعادات"©. 

فيذم الممازسنة الحرظية كرسم عبر 
امتدادها الكاريجي هوية ذكة اجضاعي: 
بدوية تمتهن صيباغة الجلود وتنميقها 
ضمن سيرورة توارثية متحولة تجسد 
أهفية الإبداع ف الحياة: تماشيا امع 
ما توصل إليه أرسطو الذي اعتبر "أن 
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الإبداع ضرب من ضروب النشاط 
العَمَّلي"؛ فهو لا ينظر إلى كونه إنتاج 
وللفاعلية على أنها ممارسة: 
لذناف يحظى تتسدره الشاض 
لعنى الفن وأهداذه؛ إذ يقول: 

ترتبط كل الفنون بالتشكيل . 
والابتكار والخلاق.ء بحيث 
أن شيئا ما قد ينشا عن 
موضوعات وأشياء موجودة 
وغير موجودة. ولكن يكمن 
عصيدرها .ف المبدع. كات 
وليس يك الشيء المبدع". 
وعلى ذلك. اعتقد أرسطو 
أن "الأشياء أو الموضوعات التي نشأت 
طلقا لقو انين الطلبيعة سيف فا لذأنيا 
تملك مصدرها ف داخلها"9 . 


ويظل تعبير "إبداعات جلدية" 
يشملٍ بق اتمسمحراء. قفالا ,حمائية 
وكملها قرائية متتوعية تقد غير سرابجل 
متطاولة من تاريخ الإنسان الحسّاني. 
كما تشمل نماذج تقنية متوارثة 
تجسد أهم المظاهر التي تجلت فيها 
هذه الإبداعات. 4 ذلك: استعاض 
الحرفيون الصحراويون عن التصوير 
بالزخرفة والتعبيرات اللونية المسطحة 
التي مثلت هنا تجريدياً متطوّرا» ذهي 
ترتكز على عناصر ومفردات هندسية 
صرفة. أو تعتمد التوريق (من الورفة) 
والتزهير (من الزهرة) 21ع0اء013101 
لشفل االلساحات: والكفل شوق السنه, 
وك جميع الحالات2. هي مفردات 
جمالية مجدّدة على إيقاع تكوينات 
متعاقبة ومتناغمة. وممتدة تنشاً عن 
التكرار المتتاسق فوق سطح السند/ 
الجلد والمرتكز رياضيًاً على ما قَصِحٌّ 
تسميتة. ى"مجموعات. الأعتدال" 
“ع انمره ع0 5م0101 ), لذلك 
تظل هذه المفردات متلافية 42 خصوبة 
الرؤية الجمالية للحرفيين والصناع 
التقليديين الصحراويين. هي بلا 


الفنرر» 


شكء رؤية تجريدية متغيرة حول كمون 
الأشياء ومكونات الوحوة. 





أصرمىء وسادة جلدية بأذهاب منمقة 


2 - بين التَّرَّايَة والتَاسُوهْرَة 

ينتشر التعاطي لصباغة الجلود 
وتنميقها بشكل واسع 2# الصحراءء؛ 
وهيىي حرفة 016]168 لا يمارسها 
سوى النساء فقط اللواتي يسمَّين ب 
'لْعَلَمَاتَ" اةسلمقدعآء وذلك تبعاً 
لحاجات المجتمع النفعية والجمالية, 
وتشمل هذه الممارسة مختلف الأدوات 
واللوازم الجلدية التي أنتجها المجتمع 
الصحراوي.ء من أبرزها: أَصَرْمي 
22 وأَصَّرّمية (ج. أصّرامى). 
وأيضاً َرَفَك 0600 ومتة "حَيل 
لولو' (مَر رَفَلك مهذّب). وهي كلها وسائد 
منمّقة بالعديد من الصبغات والزخارف 
الجميلة. ثم هناك امَّصّرّء وهو وعاء 
جلدي يصلح لتخزين ورقات وحبات 
الشاي؛ مثلما يصلح لأغراض النساء 
كما هو الشأن بالنسبة للتَرَايّة والكونتيّة 
-1301111 0101م وعصتصع عل 535 
15 المذكورتين. والأفرشة والأغطية 
أبرزها المَرّوٌ (ج. اقَرَاو) والحصائر 
المصنوعة من السمار 2130 وحوامل 
المفاتيح 1615)-ع20:6 والقرب 0165 
والآحبال والآوطاب والمزود ولمعمرء 
وهما من آدوات التخزين والخزامى 
(مقود: الجمل)ه إشافة. إلى «أغلفة 
السكاكين وحاملة التمائم -نالطتة عتزه] 


5 والشكاوي (ج. شكوة) 82318]165 
و"البيت". من لوازم مادة التدخين 
المعروفة .'مانيجا" والعكة أمعاماء1]26 
1211 06 . فضلا عن مجموعة من القطع 
الترانية والآدوات التي يستعملها إنسان 
الصحراء 2 حياته اليومية والمحلاة 
بمادة الجلد المصبوغ والمزخرف. من 
أهمها: أَمَشْراط الذي يزيّن أمشقّب, 
وهو حامل أمتعة داخل الخيمة ويتحوّل 
أثناء الرحيل إلى هودج: أو راحلة 16ا56 
5 0111م 01012302116 ع0 وعلب 
البخور 0”680685 .8 والصناديق 
والأقلام والطبول والآحذية والأحزمة 
الرجالية 77265طامط دعل 811065 
ولاسيما الحزام. المسئّئى "الشَشَاطٌ" 
8 المرتبط بالسراويل الرجالية 
الفضفاضة؛ إلى جانب النسع؛ وهو 
شريط جلدي مزخرف ومزيّن بالضفائر 
يستعمله العريس لضرب كل من يتجرأ 
عليه من آهل العروس خلال طقوس 
العراك التي ترافق الزواج التقليدي 2 
الصحراء -88 أاء 11وعمتقطء عل ع[ء1اك 
6 عمطتاعز بحل ما . 


ووفقاً لهذا التنوع والتعدّد بذ 
النماذج والأشكالء: يمكن القول بأن 
الأبداعات: الجلدية .ك الصحراء 
بوصفها إنتاجات يدوية تعكس الحسٌٌ 
الابتكاري لدى الحريك البدوي- 
إنما هي 4# الأآصل جزء من تفكير 
المجتمع الذي نشأ داخل أحضانه. 
فهذه الإبداعات والمشغولات اليدوية, 
تعكس 4 تاريخها الجمالي أنماطا 
فنية وتقاليد عملية ووحدات تشكيلية 
معبّرة عن نواح طقوسية وإيمانية 
منبثقة من موحّيات شعبية عريقة 
يستعير منها الحرفيون الصحراويون 
عناصرهم التعبيرية. 

فالمفردات التزويقية والزخرفية 
التي تحيط بالبناءات التزيينية 
(نباتية. حيوانية. خطية؛: رمزية..), 
هي تجريدات رامزة 50100115826 
تشكل. على الأرجم النجاما جعانا 





زخرف؛ تفصيل من قطعة جلدية 


الشهيية الذن تفاربيها الحوناعة كحالة 
اندماجية إيمانية يصعب تفسيرها أ 
الكثير من الآحيان. لكنها تظل تستمد 
أسسها ومعالمها من فن الزخرفة 
باعتباره "فنا تجريدي المظهرء لكنه 
بالحقيقة يحاكي الطبيعة من زاوية 
جديدة ومنسجمة مع نظرة الإسلام 
للوجود. إنه من يبحث عن حركتها 
المتمثلة بإيقاعاتها بدلا من ثباتها 
المحدد بأشكالها الغلافية الظاهرة"27). 


فصلا هخ ذؤلقه تعد المشردات 
التزويقية بذ المشغولات الجلدية + 
الصحواء حمقاية إتشناءات. شراهكية 
حبالية تعيش بف ماش الحرهين 
لتمكسن. واقعهم. اللفوس الذي 
يعيشون بين جنباته لتأخذ طريقها 
نحو الانتشار والتعميم والتوارث؛ ما 
دامت "علاقة الفنان الشعبى بالرمز 
فى القن تكسن القدوة على :القت 
فالرموز القديمة قد تموت كأشياء لها 
متالول ومقزى انحخما عن ولكتها كثيرا 
ما تبقى كعناصر فنية لها مقاييسها 
ومَقوّمائها الجمالية"©, 

انشاظا حيته: الخاضية ال وبحافة: 
تظهر الرموز التشكيلية والأشكال 
الزخرفية الممائلة لها .4 الجلديات 
الصيحرادنة كخاصية بعنالية تفيل التراكم 
البصري الشعبي وتختزنه معبّرة بذلك 
عن ذاكرة المجتمع الفردية والجماعية. 


الفنرر© 


3 - خصوصيات جمالية 

بقراءتنا للمشغولات الجلدية 2 
الصحراءء يتضح أنها تتجه- من 
الوجهة الجمالية- إلى نوع من الرمزية 
التجريدية التي يكثر فيها الإقلال 
فكرة عامة مفادها أن "الفنان (الشعبى) 
عندما يختار رمزه الفني» ثم يلخص 
خطوط هذا الرمز ة شكل هندسى 
بسيطء فإنه بذلك يقوم بعملية تجريد 
للشكل"©. كما أن هذه الإبداعات 
التعبيرية التي تنمو وتتحوّل داخل 
رموز دينية منسوخة ومنقولة بواسطة 
يبرز نزوع الحرفيين الصحراويين نحو 
ظل تحريم الإسلام للصورة والإنكار 
الديني للتجسيدء. وبروز ما يسميه 
البعض بالتيار المقاوم لكل ما هو 
هه 2 9 هه 
تصوير 100206135516 /[: أو النزعة 

0 5 2 
اللاأيقونية 2216021512 [. 





مرفك» وسادة جلدية دائرية الشكل 


إشافة إلى ذتك: تتمئز المشغولات 
الجلدية ب الصحراء ب: 


4 
- عدم تقيد الحرفيين بقواعد 


المنظور وتجاهلهم لأي تعبير 
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فن العيش 


تشخيصي (أو مشخص). بل إن 

رسوماتهم وزخارفهم تأتىي مبسطة 

ومسطحة يغيب فيها العمق والمستويات 

الف قمر د وطيعية الأشياء صهن النعة 

الثالث. 

<. تجنب. الفراغ وتقفل: 'البناحات 
بالوخاوظه والتطلوط- والقط 
والنجوم والرموز التجريدية. 

- الحرص الشديد على خلق 
القوازناف. :البضرية 'المكنة .نين 
الأشكال . اللرسومة اغتماداً على 
محاور تمائل كتجسيد رمزي لفكرة 
العول واللساز اله عن فون تحطلينه 
أو تصميم مسبق. 

اعفياة التنيظيم بذ اتعمان 
الألوان بشكل يجرّدها من درجاتها 
الضوئية ومشتقاتها الطيفية 
المتدرجة. 

- تبني الحسٌ التلقائي الذي يضفي 
على . الطع. .الجلدية .قينا “من 
الصكة والحيوية, 

- كون الرسوم والزخارف التي 
يزين بها الحرفيون الصحراويون 
إبداعاتهم الجلدية ليست عبثية ولا 
تلقائية. بل نابعة من تجربتهم 2 
الحياة ورحلتهم الطويلة ب الخلق 
والإبداع. 

- من ثم غدت هذه الإبيداعات تمثل 

تفكياقم: تعريدية بقاصرة على 

الزخارف النباتية والهندسية 

المصاغة بأساليب جمالية ضاربة 

نحو الأكللال والمهدوال, 

إنها أعمال أدائية 11058112 

695 تقوم على الصدق 

والإخلاص كش الصياغة والمعالجة 

الفنية والجمالية ولا تخضع لرسوم 

تحضيرية قبلية (إسكيزات) أو 

قوالب زخرفية جاهزة. رغم أن 

القاعدة العامة اللالوفة ف الحرف 
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الشعبية. هي أنه لابُدٌ للإنجاز 
أن معي سما بنع التصيفيه 
القبلى29. 

د إشنافة” إلى. :اغتبان. المشدولات 
الجلدية ذا الخصتراء هون ناه 
617 5ك1ثم تستمد دعائمها 
من خصوصياك الدج التقكيان 
الذى "يتولد سن أسلوب بخاض د 
الخلق.والتكوين"00: 





التاسوفرة؛ حقيبة الرجل 4# الصحرا . 


4 - الخوف من الفراغ 

هل يعود انكباب جل الحرفيين 
الصحراويين الذين يمتهنون زخرفة 
الجلود وصبغها على ملء وشغل جزء 
هام من المساحات بالتقط والخطوط 
والأشكال الملونة إلى خوفهم (أو 
عشقهم) من الفراغ؟ 

وهل يُمكن إسناد هذا الخوفء أو 
العشق (افتراضا) إلى مقولة أرسطو 
الفيزيائية القائلة بعدم وجود الفراغ 
ل الطبيعة؟ أم نربطه بتفسيرات 
بعض الباحثين والمتخصصين 24 
علم جمال الفن الإسلامي. أبرزهم 
ألكسندر بابا دوبولو -32002011م23 .لمر 
0 الذي يرى بأن الكثافة الزخرفية 
الدقيقة الموجودة © الفنون الإسلامية 


الفنرر» 


تعود بالأساس إلى وجود هذا التوع 
من الخوف. الخوف من المساحات 
الفارغة التي يسمّيها ب"مجال الراحة 
والهدوء"؛ وقد قدَّم على هذا المستوى 
أمثلة عديدة 2 دراسته للمنمنمات 
(الرسوم التصغيرية) الفارسية2. مع 
العلم أن الخرفيين 3 الصحراء هم 
أبناء ثقافة وبيئة جغرافية شاسعة 
مفتوحة على المطلق واللامتناهي. أي 
قتنبا داك السمحواف الواسيعة. الكيارية 
عه فاق اللدى نا ئلمنناء ذا 

كوت ام عنق واقهان: الست 
أدري؟ فهذا الفزع- الخوف من الفراغ- 
"قديم عند الشعوب البدائية و2 
فنونهم؛ ولكن عند العرب يبدو متأكداً 
بنزعة ملحة؛ وهي محاربة إبليس التي 
لا يقابليا بالأهفية إلا عباذة الله ذاخه, 
فحيث يسعى المرء إلى مقاومة إغراء 
إبليس؛ يكون قد أرضى اللّه وأطاعه 
والعكس بالعكس. ولكي لا يترك الفنان 
العربي مجالاً # عمله الفني لعبث 
ابليمن. وتخربية. .فإنه :يقوم. بإشغال 
جميع الفراغات 2# عمله الفني"(2). 


الحرفيون الصحراويون الذين 
يحترفون صباغة الجلود وتنميقها 
لا يشذون عن هذه الخاصية - أو 
على الأصح هذا الفزع الجمالي- 
إذ لا يتركون آية مساحة فارغة 24 
قطعهم الجلدية إلا وشغلوها بالألوان 
والخطيط. اللرتة. داس التراكيب 
التتكلوة والجهعيلة: 

نأسيساً على هذه العلؤقة الإيزاعية 
مع الفضاء والمساحة (مساحة السقد): 
يمكن. إذراك. الجماليات. العقيعة 
للمشغولات الجلدية التي ينتجها الإنسان 
الصحراوي وفهم دلالة الخطوط 
والأشكال والرموز التي تتحرّك داخل 
الؤخارف الت يتحذها هذه الأبداعات 
الشعيية التي تاخذ معان زموية مقع رذ 





فن العيش 


ضمن نظام خطي وتآلف لوني متناسق 
ترقى بفضله القطع الجلدية إلى 
مستوى متطور من الإبداع.. 

فالتراث الجمالي الصحراوي 
محفوظ 2 هذه القطع (وغيرها) إذ 
يحتزله الطابع التجريدي والزخريكة 
المميّز لها والمعتمد على الرموز 
والعلامات الخطية أكثر من اعتماده 
على تجسيد مظاهر الطبيعة 
والإنسان. أي حين يتحول إلى لغة 
زخرفية تموج بحيوية التصور الفني 
والبناء التزييني الدقيق2 وذلك 3 
السجام جمات وين الحبائع التقليدي 
والمادة الجلدية التي يشتغل عليها. 


بهذا الإدراك وبهذا الفهم يتابع 
الحرفيون الصحراويون نشاطهم 
الجمالي الحافل بالعطاء والإبداع 
والمعبّر عن تقدم المهارة اليدوية 
وابتكار متجددين. وقد تجلت قدرة 
وتحويرها واستخدامها بصيغ فنية تتفق 
ونوعية تفكيرهم وتنظيمهم للفضاء 
التفكينى دافل فسناحة السدد (الطلد): 

ولا شك إذنه آن. قوم الوشارفت 
وكثرتها © المشغولات الجلدية 2 
الصحراء وتحويلها إلى أنغام مرئية 
ليكشف عن خصوبة الإبداع اليدوي 
لدى المجتمع الصحراوي وتطوره داخل 
تفرغات وتركيبات جمالية متيدلة لا 
حدود لهاء ليظل إبداعا إنسانيًا (نفعيًا) 
من خصائصه التنويع واعتماد التناظر 
وشمولية النمنمة والتزويق داخل كل 
الخاطر..هى ذي جمالية التأليف 
بوصفه تآلفا. بتعبير الجرجانيا3». 


هوامش وإحالات: 


1 - عفيف البهنسي: الفن الحديث © 
البلاد العربية- دار الجنوب للنشر- 
اليونسكو 1980 (ص. 103). 

السكارت ضيه 

(3) - مشكلة الفن- دار مصر للطباعة 

رك 69 

-136100 غأتلودء6 2[ :501111311 111وط -3 
-198 .م) 1904 طتوعاخ رنتعتدط -م1اعم 
.(200 

لك - اكوم قانصو: التصوير الشعبي 
العربي- عالم المعرفة/ العدد -203 
الك 1995 رك 115 

5- مجلة الثقافة- العدد السابع/ السنة 
التاسعة/ دار الحرية للطباعة- بغداد 
878 ررهصن. 29 

6 - العبارة للباحث سمير التريكي. وهو 
أستاذ جامعي بمدرسة الفنون الجميلة 


بتويس . 





ل نالسر 
لان ال 2 مله الكادء 
التشكيلية/ العدد 60-59/ دمشق 1997 
رك 1ن 

8 - سليمان محمود: الأواني الخشبية 
التقليدية عند عرب الجزيرة/ مدخل 
لدراسة الفولكلور العربي - الطبعة 
الأولى: 1986 (ص. 102). 

5 غات الشرفة فرت مدكر زكرا 
13 

56310 165 :5111 015؟ع] :171251 :متداخ -10 


.م) 1931 ,قلعو حلتتهمستااه0 -كتتج 
مه 


-121381 ع121156 ع[ :تله كلة]/1 غتلصث -11 
.(156 .م) 1948 ع155ناك ينتتكاد -عتتهط 


2 - الفن الحديث 2# البلاد العربية/ م. 
3 - الجرجاني: التعريفات. دار الكتاب 
العربي - يبيروت 1005 (ص. 0)1) 
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الموسيقار أحمد البيضاوي 





لا 





)1989 1918( 


احمد عيدون 


"الفن الشعبي فن أفرزته الثقافة مع الأيام والعصور, 
وهو فن جماعي يمارسه الناس جميعا إبداعا وتذو يعتبر 
الموسيقار أحمد البيضاويء الذي مرت ذكرى مولده المئوية, 
من آهم أعلام المغرب # الموسيقى والغناء خلال القرن 
العشرين: وهو الملحن الفد والعازف البارع والمطرب الشادي؛ 
وقد عرف كذلك بعشقه للأدب والشعر العربي الرصين وكان 
يحفظ منه الكثير. ولد أحمد بنشهبون المعروف بالبيضاوي 
قة 1918 بك" الابيقة القبيية بالا انيضام عن أب شعي 
من منطقة سوسء.وكانت العائلة تقطن على مقربة من جامع 
الشلوح وهو الحي المعروف عند المختصين بصناعة وبيع 
وإصلاح الآلات الموسيقية.ولربما كان ذلك مصدر ولع مبكر 
لهذا الفنان بأجواء الموسيقى والطرب. 


القرآني لفترة من طفولته حيث تعلم فقراءة القرآن وآحكام 
التجويد, ثم درس الآدب العربي مع الحاج عبد الرحمان 
التقيقي وظليوت تحايةه 3 الأرنيكة كان والستكل يتشيل ذاكره 
فوية برزت © ملازمته لبعض الزوايا وحلقات السماع, كما 
ولعل ميله الكبير لمتون الشعر العربي الكلاسيكي هو الذي 
أسهم 4# توجهه المبكر نحو الموسيقى والغناء. 





بورتريه 


انتقل هذا الفنان بين الأنماط 
السيقية: الخنلقة بسويولة كاستوفب 
منها الأندلسي والملحون والتراث 
الشعبيءقبل أن يقرر التخصص 2# 
القضين الفناكى. مسكرشدا يعيون 
الشعر الأندلسي والعربي على وجه 
العموم. وبما أن ثلاثينيات القرن 
العشرين عرفت توافد فرق وفنانين 
مصريين. وقد أذكى كل ذلك 2# 
المغارية شرارة التحدي وكان الغرض 
أن يظهروا للمشارقة قدرة الفنان 
المغربي على مجاراتهم 2 إبداع 
الأخنية الفصدرية يدها اكقهيوا اليا < 
اللائمة عق حفظل الأدوار والموشحات 
والقصائد والطقاطيق التي وصلتهم 
اسانسا عير الأسيطواتات: 

وقد تعزز هذا الاهتمام بالآغنية 
العربية من خلال ظهور وسائط أخرى 
من قبيل إنشاء راديو ماروك سنة 
5 واستفيال 'القاهام السبيثماتية 


المغربية لأولى الأفلام الغنائية 


آلة العود وبرع 2 ملامسته للأوتار 
7 مع هاؤقين الخريخ اول فرقة 
موسيقية تكرت هق الرياقي» جمد 
البيضاوي عازفا على العود وعبد 
عازفا للقانون وإلياهو بوحبوط عازفا 
للكمان. 

لم تدم هذه الفرقة طويلا ليلتحق 
البيضاوى. بالجرق. التي الذي كان 
يراعة انذاك. غاؤف القانوق اللضرى 
قرع أولى كلألحيفة؛ آنا بقاستة 1940 
فقد تقلد دورا 4 فلم "أصحاب الليل" 


من إنتاج صونيفونء, وفيه غنى ثلاثة 
أشعار لأحمد شوقى. وكان له كذلك 
6 1 08 ال 5 
دور 2 فيلم دموع اليتيم للبشير 
العلج حيث غندى "ما حبيبى أفق'. 
و"هذا ديد 11 ثم "يا بيبا أهواه' . 


عند وفاة مرسي بركات تولى 
البيضاوي فيادة الجوق الملكي ثم جوق 
إذاعة المغرب 4 1953 الذي استقطب 
خيرة العازفين آنذاك ومنهم: المعطي 
تقانني تعيب الريهيم السيقاظه صالح 
الشرفي. عمرو الطنطاويء عبد النبي 
الجراري2. محمد بلهاشمي. أحمد 
الشجعي. المعطي البيضاوي: محمد 
وعباس سميرسء المكي الرايسي 
وآخرون ممن التحق بالمجموعة تباعا. 

على الرغم من ندرة تسجيلاته 
المغارية 
والمشارقة على السواء بأسلوب متميز 
بالغ الدفة وفائق البراعة,ويظهر ذلك 
يذ المواصل الى آدرجها ف السهرات 
الحية ومنها تقاسيمه مثلا ب قصيدة 
"قل لمن صد وخان" وكذلك 2 قصيدة 
"أفديه إن حفظ الهوى" لابن النبيه 
والتى غنتها آم كلثوم.سنة 1926 من 
ألحان أيو العلا محمد. أما الصيغة 
التي غناها البيضاوي بالعود فقط 
فهي. 'تخلف. شيا ما .عن: الأضل 
باستعمال تنويعات مهمة. وقد بلغت 
براعته 4 العزف حدا أذهل فريد 
الآأطرش وعبد الوهاب ونسجت حول 
ذلك حقايات وظر اكض:. 


عرف عن البيضاوي كملحن 
التزامه بالنسيج الكلاسيكي بحيث 
امعمل حل القافات الشرقية وتفكن 
من صياغة تركيبات أصيلة بالاشتغال 
مكوناتها النفمية والانتقال بين 
عساراتها. المبكنة. متضاة استتمان 


كمعازف فقد اعترف له 


الفنرر© 


التناظر ‏ صياغة الجمل الموسيقية 
والاقتصان غانيا على الإيقاهات 
الرباعية. ومع أن أسلوبه ينتمي إلى 
نفس المنابع التي انتبثقت عنها المدرسة 
المصرية إلى أن البيضاوي لم يستنسخ 
أيا من الآلحان المعروفة بل قدم ألحانا 
امتدادات 4 التراث الأندلسي. وقد 
خلف لنا تراثا هائلا لم تنله الدراسة 
الآكاديمية بما يستحق مع تحليل 
ومسائلة. ولمن يريد أن يتعرف على 
قيمة أآلحان أحمد البيضاوي نحيله 
على قصائد مثل "انتظار" و'كل من 
ضد وخان" و"'ذكرى خلاصي”" و'نهج 
البردة" وكذلك على "سماعي نهوند" 
و"'سماعي سوزدلارا" وفيهما فاق ما 
اتقسه القدساء .3 هذا الفيظ؛. 

هذا الرصيد الثقاك والفني هو 
الذي أهله لكي يشرف منن نهاية 
الخمسينات على قسم الموسيقى 
بالإذاعة ويرأس لجان اعتماد الآغاني 
والملحنين والمطربين 2 ما اعتبره 
البيكن 'ندها عق الشميلظ .والايوية 
بينما يتضح, بعد مرور الوقتء أنه 
كان نارفا وضناة ها .فا حقيه هل ها 
يستحق البث الإذاعي من النتاجات 
التي كانت تعرضص على لجنتي 
الكلمات والآلحان. وكما كان حريصا 
على ما نفتيود موافقا لانيو القنية 
فقد أسهم كذلك # تكوين جيل من 
الموسيقيين وأرفق ذلك بإسهامه 2 
إنتاج برامج إذاعية ومنها برنامج 
"عالم النغم" ومقالات 4# جريدة العلم 
بتوقيع "صديق الموسيقى" . 
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المدير العام للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين 
حاورته: فوزية البيض 


س: كيف يتمثل المكتب انشغالات 
ذوي الحقوق من مؤلفين ومبدعين 
وفنانين مغاريه؟ 

ج: تندرج هذه الانشغالات 
ضمناستراتيجية أساسية لقطاع 
وزارة الثقامكة والاتصال» ويصم 
مستفيدينء أو لآقل منتسبين؛ يشكلون 
المبدعون عموماء ليس فقط لرهافة 
ليست مونوطونية ولا متوازنة» ومن 
حق المؤلف أن يعيش عيشا كريما من 
عمله الذي هو إبداعه.كما أنه أيضا 
بمثاية الناطق باسم الحس الوطنى 
العام وتشكل الإبداعات لسان حال 
الواتسيل تصيد الزن اتصيح جردا 
الكررى لاسي لى تسيل ب ارج 
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وضع قاعدة بيانات حول ذوي 
الحقوق وتنزيل مقتضيات 
مكافأة النسخة الخاصة وتوسيع 
قاعدة المنخرطين 


تسهر وزارة الثقافة والاتصال على تجويد مناخ العمل الإبداعي وتطوير 
20 
أوضاعهم الاجتماعية؛ انطلاقا من الاشتغال على نظام المهن الفنية 
وبطاقة الفنان» وتوفير شروط التغطية الصحية. وتحديث وتطوير 
النصوص القانونية لضمان حماية المنتجات الفكرية والفنية وتقنين 
طرق استغلالها... كل ذلك فى سياق تأهيل منظومة الملكية الفكرية. 
ولإضاءة هذه الجوانب وغيرهاء كان لنا الحوار التالي مع الأستاذ 


إسماعيل منقاري. المدير العام للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين: 


تكن له هوية؛ لم تكن له صفة معنوية, 
ولم يكن يستطيع تطوير نفسه ولا 
أدوات اشتغاله... 

لقد شكلت سياسة الدولة برفع 
شعار مغربة القطاع فتح عهد جديد 
أمام المكتب الذي خضع منذ تأسيسه 
إلى 2017 لسلظة سيادية من الشركة 
الفرنسية 54801521 التي لم تعمل 
على إحداث تطور يذكر على أي قطاع 
من قطاعات تدبير حقوق المؤلف. 
وهذا شكل عائقا أساسيا أمام نهضة 
شاملة # القطاع. بالرغم من وجود 
قانون جيد ومتطور يضاهي القوانين 
العصوية ب هيذا المجحالء كما أن المقرب 
من بين الدول التي صادقت على كل 
المعاهدات الدولية ذات الصلة. 


الرفع من الاستخلاصات بدون تحقيق 


ولف تضعف كل الموارى' السكقرة تذلك 
وانعدام الحوافز الداعمة؛ بالإضافة 
إلى عناصر موضوعية خارجية تعتبر 
من الأسباب القهرية كهذه التبعية ل 
04 التي عملنا على مساءلة 
ظرفيتها ومنهجيتهاء خلصنا بعدها 
إلى فك الارتباط قانونيا وفق ما 
تنص عليه المادتان 19و20 من اتفافية 
التعاون المعيبة بين المكتب و]/11)كلل5. 
بالرغم من أن هذه الاتفافية لا تحل 
محل "عقد المعاملة بالمثل'" :6024© 
14 هع لالجاري بها العمل بين 
منظمات التدبير الجماعي -0183 
1177ع51020116ع ع0 مانا . 

س: نود ان نسألكم كمسؤول عن 
المكتب المغريي لحقوق المؤلفين؛ الذي 
أحدث منن سنة 1965) ماهي سياسة 
الدولة المغربية ‏ مجال حماية الملكية 
الفكرية والذي أنتم مسؤولون عن 
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تنزيلها؟ وما هى الآليات القانونية 
التي تضمن حقوق المؤلفين المغاريهة 
ل مختلف المجالات الإبداعية؟ وما 
الذي حققتموه 4 شق تنزيل الحقوق 


المجاورة لفناني الاداء ومنتجي 
الفونوغرامات ومقاولات الاتصال 
السمعي البصري؟ 


ج: فيما يخص الحقوق المجاورة 
وفناني الآداء وغيرهم, أحيطكم علما 
أنه لم تكن تتوفر أية قاعدة بيانات 
تخص هذه الفئّة وإن وردت # القانون 
0. يعمل المكتب حاليا على وضع 
هنم الفاهدق وكاما ككرن هاهة 
سنشرع 4# استخلاص حقوقهم وأيضا 
توزيعها. أما حقوقهم 4 عائدات 
النسخة الخاصة فهي محفوظة, 
شأنها شأن حقوق المؤلفين الأجانب. 

س: انطلاقا من القانون -02 
0 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق 
المجاورة. أصدرت المحكمة الابتدائية 
بإحدى المدن حكما لصالح المكتب 
الحالة بالنماذج المنتقاة وتطبيقها 
يعطي الإحساس بعدم توحيد وتعميم 
تطبيق المسطرة القانونية وبالتالي 
عدم العدالة. 4# نفس الآن» من الجانب 
الاخرء المؤلفون وأصحاب الحقوق 
المجاورة يشعرون بالتدمر ولديهم 
هم ايضا الإحساس بعدم الحماية 
والإنصاف. هل صحيح ان تنزيل هذا 
القانون يعرف تعثرات وماهي المعيقات 
التي تقف امام ذلك؟ 


لحقوق المؤلفين بحق التقاضي 
الحصري ما لم يوّد المستغلون 
للمصنفات المحمية حقوق المؤلفين, 
وأعتبر ذلك اعتداء على هذه 
الحقوق. وموازاة مع ذلك. حث جميع 
السلطات على مد يد المساعدة 


لآعوان المكتب للقيام بمهامهم على 
أحسن وجه. وآعوان المكتب المغربي 
محلفون ويتمتعون بالصفة الضبطية 
ومحاضرهم قانونية إذ تخضع للمادة 
4 هن المسظرة الحتاكية: ومشيرون 
أثناء ممارسة مهامهم تحت سلطة 
النيابة العامة. 

فيما يخص فقضايا المكتب أمام 
المحاكم فهي عديدة. وتشمل مؤسسات 
كثيرة جدا وذات مستويات متعددة 
وبسلطات مختلفة.وأحكام القضاء 
4# هذا المجال عديدة وليست واحدة 
كفطل ها ارك أن أركة عليه ماناس ة 
أن مسيآلة .حقوق المؤلفك يبلادنا تكاد 
تكون مجهولة وإن كانت بلادنا تعترف 
بجميع القوانين الدولية الواردة بهذا 
الخصوص من معاهدة يرن 1886 
إلى. معاهدة مراكشن 20135 الشيف 
يلحق المؤلفين وليس المستغلين الذين 
يعيشون على مجهودات الآخرين.من 
هناء نقول إن التعثرات والمعيقات التي 
تقف أمام تنزيل قانون حقوق المؤلف 
تعود إلى عدم الاعتراف يحقوق 
المبدعين والفنانين والكتاب وغيرهم 
ببلادنا وإن كانت سياسة جلالة الملك 
نصره الله تولي اهتماما بالغا لهذه 
المسألة. ونعمل جاهدين للتحسيس 
بهذه القضيةء. حتى نولي حقوق 
المؤلفين ببلادنا المكانة التي يريدها 
لها جلالته الملك. 

س : ما الذي يقوم به المكتب من 
اجل التحسيس والتأطير القانوني 
ل ل و الول 

ج : معلوم أن استغلال حقوق 
المؤلفين المعني بالقانون هو استغلال 
عمومي ولا تخص هذه الحقوق 
الابشفلال. /الكاحيادد! اختسناضى 
المكتب لحماية المصنفات المحمية 


الفنرر© 


الترخيصء التحصيل والتوزيع خص 
يتم استغلالها فوق التراب الوطني 
الأ بهذا ها روحب الحفوق) تكن 
شريطة الحصول على الترخيص 
كان ينجم عن هذا الاستغلال حقوق 
امتعدلة 1< نيتم ميذد الحقوق عق 
مقاه ومطاعم وفكنادق ونواد وقنوات 
تلفزية وإذاعات ومهرجانات ومحلات 
عمومية ومتعهدي السمعي البصري... 
وغالبية هاته المؤسسات تعرف أن 
خرن كيرا من هاكيانها اثالية نا 
خول انحقية الزلفه أن بعش بكراف: 
العمليات منها: بالاغات متعددة عبر 
الصحف الوطنية: تخليد اليوم الوطني 
إشهارية ستنطلق قريباء القيام بأيام 
دراسية بالتعاون مع سلطة النيابة 
العامة والسلظة” القتضباقية وميكاك 
الحاميت: بالإضافة إلى الذون الام 
مماوسة مهامهة: 


س : أمام الحق 4 الوصول الى 
المعلومة وتنوع مصادرها وطرقهاءما 
هي أثار التكنولوجيا الحديثة على 
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة, 
خاصة مع بروز النشر الإلكتروني؟ 
وهل هناك آليات لحماية الملكية 
الفكريةالرقمية؟ 
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ع + الحفوق اللتخاصة يق 
الاستغلال الرقمي للمصنفات المحمية 


موضوع مستعصي على التطبيق 
السليم للقوانين الجاري بها العمل 
4 المجال. أعود لأقول إن الاستغلال 
الرقمي مازال بيد الشركة الفرنسية 
24 التى بها ملكية المصنفات 
التربيق :وإذا كان الكل المقريئ 
لا يتوصل بهذه الحقوق. فإن ذلك 
أيضا وأساسا موضوع خلاف بينها 
وبين المكتب المغربي. التوجه الحالي 
لحماية واستخلاص الحقوق # المجال 
الرقمي الإلكتروني هو ما يتم حاليا 
بين مجموعة من الدول الإفريقية من 
بينها المغرب.من خلال "إعلان الرباط”" 
الذي جرى بين مجموعة دول غرب 
إفريقيا ب الرباط أيام 3-4 و5 يوليوز 
5 حيث يقعالتوجه إلى القواعد 
الرقبية لامقتلون العشضات الجحسة 
إسوة بمجموعة 10اث 1212 الملتئمة 
حول الأرجنتين والتي ربحت رهانها 
4 مواجهة الاستغلال الإلكترونى 
للبستفاف حاليا يتم وطيم اينات 
عبر اجتماعات افتراضية عبر 6م5127 
الدول الإفريقية المعنية ليتم الاتفاق 
جماعة مع عا0008 ويوتوب 50011137 و 
1 وغيرها من 22 قاعدة رقمية 
سشطلبية هذا الحقل: 


س : تطرح اليوم بيحدة مع 
تطور وسائل التواصل الاجتماعي 
مسألة السرقة المعلوماتية والجريمة 
الالكترونية هل يواكب المغرب 
آليات الحماية ارتباطا بالاندماج 
ل الاقتصاد الرقمي بالتوفر على 


إمكانيات معلوماتية لاستخالاص 
الحقوق من الفاعلين 2# الشبكة 
الرقمية؟ 

ج : مازال التفكير حولجاريا 


حول هذا الأمر. فمسألة الجريمة 
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الإلكترونية تتجاوز قدرات المكتب 
الحالية. وهذا مرتبط بالجواب السابق 
© كوننا ب مرحلة ابتدائية. إفغريقيا 
كلها باستثناء جنوب إفريقيا عاجزة 
عن تدبير هذه القضية؛. ودول غرب 
افريقيا مع المغرب تضع اللبنات لبدء 
العمل بالاندماج 2# الاقتصاد الرقمي. 

س : تتحدث اتفاقية 119125 116 
ل البند السابع عن حماية المعلومات 
غير الملفصح عنهاء كمجال جديد لم 
تكن فيه حماية ولم يذكر ع معاهدة 
باريس» الى جانب الحقوق المجاورة؛ هل 
من توضيح 2# هذا المجال ؟ 

ج :المادة 39 من معاهدة 116125 
تقهدرت عن ضماخ الحمانة الفعلية 
كبن اللناقينة غير المتكافتة طيقا للمادة 
0 مكررة من معاهدة باريس (1967). 
على الأعضاء حماية المعلومات غير 
المصرح بها طبقا للفقرة 2 والمعطيات 
المصرح بها للسلطات العمومية أو 
متظماتيا عقا النقرة الثالثة: وذلك 
عق إطاد 'الاسلامات. التجارية هذه 
الفقرة ليست أولوية لدينا 4 الواقع 
العملي الحالي بالنظر لحقل اهتمامهاء 
ولكننا نركز على قانون حقوق الحقوق 
المجاورة الذي سيضع مسألة حماية 
المعلومات تحت المجهر. 

س : بين الملكية المادية والملكية 
الفكرية هناك تمايز خاصة مع دخول 
وسائل التواصل الا جتماعي» هل غيرت 
هاته الاخيرة من مفهوم الرأس المالي 
للسوق وما جاء ث منطوق الاتفاقيات 
الدولية التي تنظم المعاملات قانونيا؟ 

ج : كما قلت سابقا مجال حقوق 
المؤلف # المجال الرقمي لا تشكل 
مجالا أساسيا عندنا # المكتب المغربي 
باعتباره هيئّة جديدة تسترد هويتها 
وبحالات. اكتساضيها من اتتصناليا 


الفنرر» 


عن الشركة الفرنسية 54©1:11التي 
كانم كهرى لها كاكة هذه السافحيات 
بل إلى اليوم مادامت ملكية المؤلفات 
المغربية تعود إليها فانونيا كما سبق. 

س: هل قلة العائد من أنشطة 
المقاولات التي تستثمر # الابداع هي 
السبب الرئيسي © تحويل الوجهة الى 
اسه ار مره تراك امسسارية 
وبالتالي تساهم 2 تقليص البحث 
والابتكار ‏ المجال الفني؟ 

ج: عدم الاكتراث لحقوق المؤلف 3 
المقرب هو السبي الآبناشى وواء آزمة 
التنشيط الإبداعي 2# المغرب. ويبقى 
المجال الفني يعاني 2 غياب وضعية 
اجتماعية ومالية 
والمبدع المغربي. 


س : النصوص الشعرية والأدبية 
المسروقة والتي يتقدم بها البعض على 
أساس انها من صميم إنتاجهم الفكري 
ويحصل بها على جوائز نقدية دولية 
رفيعة» كيف يمكن إثبات حجم الضرر 
الذي يحصل للكاتب الأصلي؟ وهل 


هم هه امه 


الملكية» وقضاء متخصص 2# تنفيد 
الأحكام؟ وكيف السبيل الى تخفيف 
طول مساطر التقاضي وجبر الضرر 
الذي يلحق بأصحاب الحقوق؟ 

ج :السرقات الادبية والفنية شائعة 
© العالم وليس فقط # المغرب. 
حاليا محاكم الدار البيضاء تنظر 2 
عدة قضايا 4 هذا الإطار؛ حكم 2 
بعضها لصالح المكتب المغربي لحقوق 
المؤلفين مؤخراء وتخص هذه القضايا 
فرصنة كتب بالمئّات عبر شبكة دولية؛ 
حيث صدرت أحكام للتعويض عن 
الضرر بعدد كبير من المؤّلفات. لا 
بديل عن القضاء ب رفع الضرر الذي 
تسببه السرقات الأدبية والفنية. فلا 
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وجود لشرطة متخصصة ولا لقضاء 
متخصصء؛ وكل ملفاتنا تأخذ الحيز 
الزمني الذي يراه القضاء ملائما 
لإصدار الآحكام. 


اذ كانت اللى : الفكرية نا 
ف انرون لاله فك إن 
نسخ أجزاء من البحوث دون تقديم 
اله ل ال ره اك 
ل ال 2 لليف 
أين نحن من ذلك ؟ 

ج : المكتب المغربي حين تحال عليه 
فضي 'الاستسات: يورصمى بالتريسة 
إلى وسيطة تق عليه قل أن لويحة 
إلى القطان». ,كموضوع: الاستساد 
تفكمه “قرافي معددة, انس هذا 
فشحل. إلي. مدق الاسكقنام. النشاتم .فا 
معال. الدراساف. والبسثت لدي 
كما الجامعى والبيد غود شتريطة 
تطبيق مقتصياتة. .2 مماهداك يرن 
باريس ومراكش. 

س : ماهي الكيفية التي يمكن 
بها تسحيل المنتوى التمارك خاصة 
إذا اختار الكاتب نشر أعماله باسم 
اه 


2 + سيل الأضمال: القاضة: 
بالأسمك السشنارة احيانا من طرفت 
بعض الكتاب تكون لها بعض التبعات 
الاسة زالقائونية. ]| أن الدف اذ 
الكافاة لا ينم إلآ والاسم اتيف 
للكاتب.وتتبع الكثير من منظمات 
القدبين الجماعى بها يدقوق» زلف 
العبويين الأسمي تنيت آدوة الأول 
وتضل الحقوق. إلى, الكانب وقطايق 


الاسمين. 


س : إن عدم تقدير الانتاج الفكري 
عند بعض المبدعين الذين يتساهلون 
ب تسجيل منتجاتهم الفكرية يحتاج 
نظري إلى تأهيل قانوني» من 


2-20 شل الاك لك 
الدفاع عن الحقوق على اعتبار أن هذا 
التهاون هو أصل توسيع دائرة السطو 
والسرقة؟ 

ج : المسآلة هنا سوسيولوجية 
أكثر منها قانونية. المؤّلف المتقاعس 
ينتمى لصنف # الواقع موجود.ء لكنه 
حالة لا حكم لها باعتبار أن المصنف 
يعتبر إبداعا منذ وجوده وعلى هيئّات 
الحماية إدراجه ضمن المصنفات 
المحمية. بعد ذلك استغلاله هو الذي 
تنجم عنه الحقوق المادية. 
الاتصالات:والإذاعات والتلفزيونات 
الخاصة والعمومية من اجل تسهيل 
عملية التحصيل والرفع من العائدات 
المادية والعدالة 4# التوزيع لرفع الضرر 
المباشر على المبدعين ؟ 

3 : تعتبر هذه القطاعات من 
أكبرها استغلال لحقوق المؤلفين 
والحقوق المجاورة. ولعل الحيف الذي 
يلححق. البدعين من هذه الزيسنات 

. واحدة من شركات الاتصال هى 
التي تؤدي حقوق المؤلف. 

التلفزيونات الثلاث وإذاعاتها 
تؤدي حقوق المؤلف لكن لا تؤدي المبالغ 
المستحقة قانونيا. تؤدي 10 مرات أقل 
مما هو مستحق. 

القنوات الخاصة لا تؤدي 

نصف الإذاعات الخاصة لا تؤدى 

المهرجانات لا تؤدي 

أكثر من 9090 من الفنادق 
والمطاعم والمقاهي والنوادي بمختلف 
أصنافها وقاعات الحفلات... لا تؤدي 
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س : يحتاج تنزيل أي برنامج 
إصلاحي إلى موارد بشرية ومالية 
لأجرأة الاهداف:وفقا للعقد البرنامج, 
والى ميزانية كافية والى سلطة القرار 
المستقل من أجل تحصيل الحقوق 
وتوزيعها على المؤلفين وأصحاب 
الحقوق المجاورة 4 كامل الشفافية 
وفق توصيات القضاء المالي. هل من 
مشاكل تعرقل الرفع من مستوى 
عملكم؟ 

ج : تنزيل البرامج الإصلاحية 
يحتاج إلى كثير من الدعم خصوصا 
السياسة الحالية والإستراتيجية التي 
رسمتها الوزارة يتوفر على الموارد 
التكوين المتخصص الذي يعمل المكتب 
ايلاته اهتماما أساسيا. أما بالنسية 
لعقد البرنامج فقد تخلى المكتب عنه 
منن 2016 لتوفر المالية الضرورية 
بفضل الرفع من الاستخلاصات 
المتطابق مع التوجهات الجديدة 
للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين. 
أما فيما يخص التوزيعات فإنها 
تنم بالشفافية المطلوبة وفق برنامج 
معلوماتى 71050005 تم التزود به 
من المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
01171 ويعمل تقنيوها إلى جانب 
"مفتاح التوزيع" المتضمن 2# البرنامج 
المعلوماتى الدولى.أما عن المشاكل 
فسيتم التغلب عليها مع الوقت,. 
خصوصا وأننا حديثو العهد بميدان 
معالجة حقوق المؤلفة بصفة عامة. 

س : إذا أردتم تقييم أدائكم 2 
تسيير دواليب المكتب بالمقارنة ما 
يجري لي الدول المجاورة على المستوى 
الدولي؛ ماذا تقولون؟ وما هي أهم 
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حوار العدد 


القرارات التي اتخدتموها 


ستحسب على عهدكم ؟ 

ج : يعيش المكتب المغربي لحقوق 
المؤلفين مرحلة غير مسبوقة,ءيمكن 
وصفهابالحقبة الذهبية من حياته 
القمبيوق. ككلان. مينة ونصيف التفل 
الكقب.. إلى ضاف الذول. الأساسية 
ميدان حماية واستخلاص حقوق 
المؤلف؛ انتقل من الصف 26 بالتساوي 
مع رواندا إلى الصف الثالث افريقيا 
بعد الجزائر وجنوب افريقيا. وحل 2 
المرتبة 49 بعد أن كان يقبع # المرتبة 


والتي 


6 حسب بلاغ صادر شهر سبتمبر 
2018 الماضي عن منظمة )د01 
الذولية: كينا اتنا تكراس الآخ معطامة 
افريقية .4 وضع استراتيجية تطوير 
حقوق المؤلف والحقوق المجاورةءوننئسق 
المجموعة الفرنكوفونية بإفريقياءونرأاس 
لجنة اقتراح المشاريع بافريقيا. وحللنا 
عضرا" .ف اللحقة التتفيزية انطية 


01540-12101[1..كما أننا قمنا 
بتنزيل مقتضيات مكافأة النسخة 
الخاصة.باختصار انتقلنا من لاشيء إلى 
كل شيء. والبقية تأتي قريبا إن شاء اللّه. 


س : ما هو الرهان 4 تقوية 
عمل مؤسسة بأهمية المكتب المغربي 
لحقوق المؤلفين؟ هل # رفع مستوى 
المداخيلءام 2 ضخ أموال لمواجهة 
زيادة المنخرطين من أصحاب الحقوق 
المجاورة. أم لي الشفافية ل توزيع 
المستحقات,ام 42 الاستقلالية عن 
الشركات الأجنبية؟ 


كأنكم تقرؤون ش برنامجنا حتى سنة 
021 أما عن الاستعلال عن الشركة 
الفرنسية فقد تم والحمد لله وإن 
كانت. القتعات. مازالت. خائمة: .تعن 
الآن نشتغل على استرجاع مؤلفينا 
وقاعدة بيانات مؤلفاتنا من هذه 


الفنرر© 


الشركة. كما نعمل على توسيع هذه 
القاعدة بانخراطات جديدة وأجناس 
إبداعية جديدة: كالفنون التشكيلية 
والصورة الفوتوغرافية: وتدبير الكتاب 
والسمعي ٠‏ اليضرق». وعها كريب 
ستضاف أجناس أخرى. كما أننا يدأنا 
ل معالجة بيانات المنخرطين الذين 
يتقاطرون علينا من أصحاب الحقوق 
المجاورة. ونعمل حاليا على وضع مفتاح 
للتوزيعات خاص بنا لضمان الشفافية 
الطلقة عيبن محطظة الديغيتان 101616 
41 التي أصبحنانمتلكها. 

كل هذاءبطبيعة الحال2ء لنبرز 
ونعمل بمقتضى التعليمات الملكية 
الساعية زكحانة حلالة املك :تصيرة الله 
بالمؤلفين والمبدعين والفنانين ببلادناء 
وإبراز أيضا قيمة الإبداع المغربي الذي 
يعتبر نقطة الالتقاء الحضاري للبحر 
الأآبيض المتوسط عبر تمييز لا يتسم 
به غيرنا. 


ال ل 11 السلك اسه 


لملكبة الافكرة 


ل [انكاه 





- الملكبة الصناعية 
- حق المؤلف (مادي ومعنوي). 
- الحقوق المرتيكة بحق المؤلف. 


- حماية المصنفات الفنية والأدبية. 
- حماية المصنفات السمعية البصرية. 
- حماية فناني الآداء ومنتجي التسجيلات 


الصوتية وهيئات الإذاعة. 


- حماية الإشارات حاملة البرنامج عبر الاقمار 
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- براءات الاختراغ. 

- العلامات التجارية. 

- الرسوم والنماذج الصناعية. 

- البيانات الجغرافية. 

- التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة. 


- المعلومات غير المفصح عنها (الأصرار 
التجارية). 
- الممارسات غير التنافسية في التراخيص 








شكل المعرض الاستيعادي ثلفنان 
عبد الرحمان رحول حدثا فنيا ذا 


خصوصية نادرة؛ لكونه جمع؛ 2 فضاء 
المكتبة الوطنية للمملكة المغربية 
بالرياط (08 - 28 نونبر 2018): بين 
فن التصوير "الصباغي" -داعم 1:2 
والشحت الموسومين يفل 
التوقيع. خاصة وأن رحول؛ منذ 
بداياته 4 سبعينيات القرن الماضي» 
ظل يحتفظ بِمُوارَنَة واعية تتيح له 
المسارسة الردرحة ين إفا الروكة 
والقطعة النحتية بإيقاع مُتَكافئ, 
بعد ان خبر قواعد المن واسرار المادة 
وكيفات تطويفها على افتداد سنوات 
كر رن 1562 19727 مدرسة 


الدار البيضاء للفئون الجميلك, 
ال م لاد 


الصناعية ومهن الفن بباريس؛ فضلا 
عن تدريبّين 4 السيراميك بهولندا 
ويك الخزف الرحرة (ععمعء1"21) 
بتشيكوسلوفاكيا. 


اللوحة والبناء الشذري 


بعد مرحلة تشخيصية حول 
"الهجرة". أملاها موضوع الساعة 
وقتئذ. كما أآملتها إقامة رحول 
بالعاصمة الاقتصادية التى كانت 
وما زالت قبّلة للوافدين من البوادي, 
سرعان ما حول تركيزه نحو واجهات 
البنايات وتداخلها بقدر من التبسيط 
والتسطيح (1315م3 65.-1آ). إلى أن 
أمست لوحاته تتمحور حول أشكال 
مَدينيَّة مختصرة. وذلك تماشيا مع 
المد التعبيري الذي عرفته مدرسة 
الدار البيضاء للفنون الجميلة بعد 
الأببقلا له مو بقلذل الناداة بالبحة 
عن أفق جمالي محليء. يعكس الهوية 
الوطنية؛ انطلاقا من العودة إلى أصول 
الموروث الشعبي البصري لاستتباط 
أساليب فنية حداثية مبتكرة من أجل 
بلوغ مكانة لائقة 4# المشهد التشكيلي 
العالمي» ما دفع العديد من متخرجي 
المدرسة إلى اتباع هذا النهج 2 
تأليف أساليب خاصة؛ كما هو الشأن 
بالنسبة للعديد من مُجايلي رحول؛ من 
أمثال محمد حميدي وعبد الكريم 
غطاس وعبد الله الحريري وغيرهم. 





هكذا2. أضحت لوحاته فضاءات 
مطبوعة بالقباب والصوامع والآبواب 
والدوو وغيرها من الأشكال. الدالة 
عا جراضن. الدن. العقنة كان 
رحول؛ وهو يَهَنْدس تراكيب الجدران 


ل 


والآسوار. إنما يعيد تخطيط حيه 
الأصلي "درب السلطان". 4 إطار 
تقطيع جزئي لمدينته الدار البيضاء 
(التى ولديها ف 1944). هذا الاحتفاء 
المديني الداكمه يعذ اتحدارا واغيا آو 
لأواعيا دف الذاكرق حية الظفونة 
نفك إنتكاز متشيحة على أإشقاة 
الشعور القبلي والبعيدء بقدر استرجاع 
مَرّئية البنية # كليتهاء والمرّئية هنا 
ذاك تحيلة «باستسضاد .وف الأهواء 
والمقامات التي يتم من خلالها اشتقاق 
الشكل المسطح واختزاله. ضمن 
تكوين بنائي مَبَسَط ومحكم بالاستتاد 
إثن. إحاد 'المللاقات: .والتمتشاكت 
الهيكلية المناسبة؛ بعيدا عن التفاصيل 
والكثلاك .كين هذه الزاية '"سكه 
الحديث عن رحولء وك نفس الوقت. 
هخ كأتين الذاكزة وكاقر الصوة 
فالذاكرة توحي؛ تكشفء فيما الضوء 
يُتيرء ويتيح الرؤية. أي ضوءة ضوء 
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مركيات 


مكان درب السلطان: الحي الآم والمكان 
العَزلي لطفولة عصية عن النسيان" 
بتعبير الناقد الفني مصطفى شباك!". 
هناك باستتمراد :كلق الثيرة الحلميّة 
التي كيك النظر # التخطيط الذي 
يُخضع اليثاء الشذرئ لصور "أيقونية" 
متزوعة من :قاع الزمان المدشن يصفاء 
نفسي تتقاسم فيه النوازع الذاتية 
والموضوعية بؤرة تعبيرية إقلالية (-:1/! 
ع011281151) مصحوية بنبرة طوياوية. 

على مستوى الصياغة التصويرية, 
يتخذ الضوء قطب الرحى 2 التوزيع 
الكروماتيكي عند رحول: إذ تتداخل 
وتتراكب (مه نومع منا5) المفردات 
المعمارية المختزلة (مريع.ء مستطيل؛ 
دائرة. مخروطء هرم...) عبر تضادات 
(دعاكة مم )) متباينة بين درجات المضيء 
زالعته باعتماد فصيلة ألوان أحادية (-1/10 
عمامعطء20) أو متقارية وأحيانا أخرى 
متكاملة, ريعها تضاف اللعت بالفوحاة 
الضوئية ## المعالجة اللونية التي أمست 
منغورية أككز .شاكثر ف أغماله الأخيزة 
القى اتحالت فيها الأشكال اليتدسية 
السيظة لكر اطلة قا متياء تح 
ع المستطيلاتك. واكريعات» «الدواتر 
واللكطلمل: الغريضة ببإففبارها شرافل 
العطية و لكشا هنا اسهمان يحول آذاة 
اليتنين. الأشاهية "الشطرة ع التي 
هَيّكلة اللوحة بالمستقيمات فقطء فيما 
أصبح الهاجس الرئيس منكبا على دوزنة 
النور للدفع بالتضادات المتفاوتة إلى تيّسير 
شرّيان الشفافية المنبعثة شرقا وغرباء ما 
يثير العين بالشاكلة التي تستقبل فيه 
ضربا من ضروب الفن الحركي (اته:.آ 
0ن ط): إذ تمنحنا كثافة الأشكال 
وإبدالاتها التوهم بالحركة نتيجة تشابكها 
الشديد؛ القائم على التراكيب الدينامية 
التي ترسم بنية العمل. 

النحت وتقعير الجسد 

ظل مجال النحت عندناء وإلى حدود 
التسعينيات؛ محدودا جدا على مستوى 
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عمل للفنان عبد الرحمان رحول 


الإنتاجية. وعلى صعيد عدد الممارسين 
أيضا. ما يجعل التعبير الحجّمي عند 
رحول ذا أهمية ملحوظة من خلال 
الحضور المستدام والممتد عبر عدة 
عقود. وانسجاما مع مَيّله التَخَصّصيء 
ارتبطت قطعه النحتية 4 غالبيتها 
بالخزف (أو الفخار ((6121210116© 12 
© إلى الدرجة اشتهر فيها كخراف, 
واليروئز ومواد أخرى., انطلاقا مما 
اكتسبه من معارف وطرائق ومهارات 
التنت. «الفزف: القنن. مطرائقة 
التوليفية” وتشاعلاتة. . الحرادية: طيلة 
استكمال دراسته بأكاديمية باريس بعد 
تكويتة الأول .مهدوستة. الذاو 'اليضاه 
(التى اشتفل بها أستاذا متد 1972: ثم 
ديرا بيخ 2004 و2017): إلى آن تمكن 
من الفحكم. التام ف التقنيات: ومزااخل 
الإنجان < خاصة وأن الخزف يقوم على 
فاحل دقيقة ف معالحة ذرهية الطين 
وطرق أيقه 4# أفران كهربائية خاصة 
وبمعايير حرارية محددة ©). ففي مقابل 
طرق أخرى ش توليف النماذج والمعمول 
بها 2 الخزفيات التقليدية ومعامل 
القفان زاك هبلة +الغتوى 'التملديقية 
باستخدام القوالب المصمّمّة بطريقة 

تمكن من رفع النماذج المشكلة منهاء 
وطريقة المعالجات عبر دوران الطين 
وسحبه إلى الأعلى أو الأسفل ليتخذ 
الشكل المرغوب2. فإن رحول يعتمد 


الفنرر» 


بعامة” تشكيل قطعه. الخرفية يشعل 
مباشر. ومن ثمةء تتشكل شخوصه 
بأسلوب حَجَمي ذي خصوصية طوطمية 
بدرجات تحويل طفيفة؛. قد يلمسها 
المتتبع لمسار رحول النحتي والطويل بغير 
كليل من المالاحطلة الوشعة والشاحصة, 
باستموا د متميي افكناله علق ااتعسيد 
البشريء كثيمة أساسية ومسترسلة ب 
القبير الكطهة :ذلك أن اللجع يات 
من أقدم الممارسات الإبداعية المرتبطة 
ارتباطا وثيقا بتمجيد الإنسان حصريا 
وإلى حدود أواخر القرن التاسع عشر 
التى فتحت آفقاقا تعبيرية جديدة. 
لكن ذلك لم يمتع غديب التحاتين هن 
متايفة اتحفر عد تشيماتية الاياة: 
كما حالة رحول الذي لم يدخر جهدا 
2 تجويد أسلويه الحجمي لتشكيل 
كله الحسداثية البعيدة كل 'البعد 
من التمثيلية (01211002ع165مع1 1,28) 
الموصولة بإبراز مظهرية تشريحية وفية 
للجسم وتفاصيله العَضَّليّة. 


على ذات المنوال. ظلت شخوصه 
تتشكل بين ترّبيع يُحيل على وضعية 
"جلوس" (بأرداف مبالغة # التكبير) 
وتطويل يُحيل على وضعية "وقوف", 
دون إيراز ما يمكن التمييز بوّساطته 
بين الذكوري والأنثوي. لعل ليونة الطين 


2 حالته العجينية ومهارة الخراقه 





عمل للفنان عبد الرحمال رحول 


مرثئيات 


هما ما يدفعان المادة إلى توليف هذه 
العفل. الآدمية المقَرّعّة عن الأحشاء 
أو التي تكاد تكون آدمية 4 شكلها 
العام؛ بينما هي كذلك بدافع إبداعي 
يروم استنبات علاقات عضوية 
باعتماد التقعير والتفريغ بشكل سلس 
ومتواصل ضمن متوالية لولبية سائرة 
التجويف والتحديب: داخل بنية لامّة 
تؤلف القطفة نف كليتها؛ لشيدو كاكتات 
رحول "الفانطاستيكية" 24 حالة حركة 
ذاكعة تفركة تحمل الخطعة: .فى بخالة 
دوران داخليء. بينما يبقى الداخل 
موصولا بالخارج عبر فجوات وفتحات 
وثقوب. قد تمنحك الإحساس بسماع 
الضصفير إن تخللها الريح: كما حال 
الصدفة. # حينء يعمل على تلوين 
قطعه طبقا لما يتناسب مع طبيعة مادة 
منحوتاته من أكاسيد وأحبار وبّرانيق 
ومعدنيات خاصة:. تعكس لون البروئز 
وما يلحقه من اخضرار 2 حالة 
الأكشدّق. ياعتماد التدرج اكسترسل 
لإبراز العمق والانحناء والتحديب تبعا 
للبنية الكَرَّويّة المُصَمَّمَة على هيئة 
متاهة حلزونية مرصوقة بعناية. 
(وع50©1 


فيما القواعد )م 


المتاهة الك مسفرها رسو .ف كافناقه 
"الآدمية" الشرورمة كزلالة بضرية ذاه 
بعد وجوديء. تشي بدواخل الإنسان 
وما يكابده من صراع تجاه اليومي 
والعيش فى غالم محش ومعائد. 

نحن هنا مانزاع التحف الكاتب 
(150206-5055 8.]),. أي النحت 
المستقل الذي تتم مشاهدته من جميع 
الجوانب» وإن كانت بعض زوايا النظر 
آخر لدى رحول؛ يتعلق بالنحت الناتئ؛ 
ومقاعية النصعيه ذو التدوم لتقن 


أو الخفيف (116ع-035 ع.آ). من 
خلال الكثير من الآعمال الجدرانية 
ذات الميّل الزخرية (ع115ام[ناء5 18 
01265262181): لكن دون مَحوها من 
البعد. التقييرى. القاقم. حلي اختيار 
حيط وني وبارتم ومتسجم مع اختبار 
الوقفات والعلامات والأشكعال المعهودة 
عند رحول ب مثل هذه الإنجازات. 
إضافة إلى هذه تحدر الإشارة إلى 
منحوتاته الصّرَّحيَّة (و16نام[ناهة وه.آ 
6 المتعلقة بالنتوءات 
والكدناك على يفن سزاى. تحميعا 
تعتبر جزءاً من مجموعة معمارية أو 
منظر حضري وتنجز بمقاسات كبيرة, 
إذ تتوزع أعماله من هذا القبيل بين عدد 
من المؤسساتء. بمدن كالرياط والبيضاء 
ووجدة, وكذا مدينة أصيلة حيث أنجز 
نصبا بأسلوبه المعهود ضمن برامج 
مؤسسة منتدى أصيلة 2 2013: وهو 
عبارة عن "كيانَيّن متلاحميّن يحاولان 
مخائقة السباب ريق التصي عا علول 


11 2 


)12111 5 


بع هلاه المشتفات اللحتية الأخيرة 
المرتبطة بالتلوين والبنايات والمجال 
الحضري المنفتح. ألسّنا 4 حالة 
شروة. بلاغئ. يعيدثا إلى. لوحا 
الفنان عبد الرحمان رحول الموصوفة 
باختزال الحي والمدينة حيث ترعرع 





الفنرر© 


الفنان وتشرّب سبل إبداعهة وإذا 
كان تصويره يكاد يكون 2 مجمله 
قاكما. عكن. الأشكال. المتدسية 
والمستقيمات (5ع01011 5ع2ع11 5ع.[): 
فإن المنحنيات (00111565© 1.65) ظلت 
تَصَدّف عن اللوحة (عمدا) ليجعلها 
وحدها الآلية الرئيسّة كك بناء 
متسوكاتك. | لشذنق ليق التعامل عيث 
المستقيم والمنحني بالانتقال السلس 
بين التسطيح والتجسيم. © المقابل, 


إذا كانت مدائنه المشدودة بين أضلاع 
لوحاته. بمقاساتها المختلفة. خالية من 
قوسن "القاطتيى "آلا تير أندانة 
هى الكائنات المخرومة:ء القابعة وراء 
واجهات وحيطان وزقاق حي "درب 
القلطاق" تاعقيازة الليقدا بوالنديئ ة 


هوامش 

ع0 طاخى ,» عتتكناعه*1 » علوطاطاعط) ؤ5لهأ5ن381 (1) 

عناوغط110ط81 ,(عناع02210)) انامطقكآا عمتقصطر 

1 ,112120 تل عمطتنةنز0] تل علقمه هط 

65 .01ل 

(2) تتكون جميع الحرفيات؛ جزئيا على الأقل, من 
الطين الذي تم تسخينه بدرجة حرارة تفقده صفة 
ا ل اك الات 0 
تتفاوت 3 اللون من الأبيض النقى كما هو الحال 
الكاولين إلى الأزرق أو الأصفرء غير أنها تكتسب 
اللون الأحمر الشفقي عند الحرق. وعلى الرغم من 
ذلك يستخدم القليل من الخزافين الطين وحده 
صنع منتجاتهم وتضاف عادة بعض المعدنيات 
الأخرى كملطفات أو «مواد مالئة». وخليط الطين 
الملطف أو المادة المالثة يسمى عادة «الجسم». 
- هنري هودجزء الخزفيات. ترجمة: محمد 
ا ل ا 0 
الإنماء العربي؛ بيروت: 1981: ص 4 

(3) تعتمد درجة الحرارة التي يجب حرق الخزف 
عندها على طبيعة الجسم والأغراض التي سوف 
يهييّ من أجلها؛ فإذا ما تم الحريق عند درجة 
حرارة أقل من 1200 م فإن الجسم يظل مساميا 
ويعرف # هذه الحالة يالخزف أو الفخار. وهناك 
بعض الخزفيات التي تحتوي على القليل من المواد 
الصاهرة وتلك تحرق # درجة حرارة 1300 م 
تقريباء وعندها تصبح غير مسامية ويشار إليها 
بالخزف الحجري. وكثير من المنتجات الخزفية 
تجرى لها أكثر من عملية حرق واحدة. 
- هنري هودجزء 010[. ص 4 
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لل ال 
1 


0 علون 
في قرام ” صمت الفراشات" ‏ 


بدأت السينما دونما التفكير 2 
الاثواع الشيلفية يشكل مقصيوة: كقد 
كان تجريب الآليات هاجسها الأول 
وكذلكت حاءت التفيحات الأرلي صدارة 
عن أفلام وثائقية كما هو الشأن 2 
حالة الآخوين الفرنسيين لومييرء ولكن 
سهان ها اتكولف البسها متها 
التقنية: وصارت هَنّا يُمَكرٌ 4 تطوير 
ذاته من خلال أساليب وطرائق تصوير 


الموضوعات والأشياء والشخوص» 
وكذا ملاءمة الفضاءات والأمكنة 
والديكورات» ومع توالي المنجزات 


وتَرَاكُمَا صارت الأفلام تتمايز وتتباين 
عن بعضها البعض ليصير المبدعون 
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للمخرج حميد باسكيط 


السينمائيون صناعا للأنواع الفيلمية 
إلى آن عبان للفن السايع كلاسيكياتة 
ونماذجه (العليا) الكبرى التي يعود 
إليها المؤرخون والمبدعون والعشاق كلما 
استشكلت الآمور عليهم. 

لا يعني هذا أن الفن السابع نمطي 
ومَسَيِّج. فالإبداع - عامة - تجاوز 
لما هو سابقء والإتيان بمقترح جمالي 
غير مسبوق أو تجديد لما هو معروف 
مجال من مجالات الإبداع. هكذا 
يصير الفن السابع تطويرا للتعبير عبر 
ميكانيزمات الوسيط السينمائي. وما 
الموضوفات الأيظلفياك وذراكم للذهاب 
بعيدا نحو تعميق البحث والإضافة 


بالتوافق مع ما يصبو المخرج لتحقيقه 
جماليا وفنيا. 


وعليه. فقد أخن المخرج المغربي 
مين باذكيظ ما يكفي, من االونت. 
وتزود: . بالكذة الكافية- كن. ,مترض 
تجرية. الانخراظ. ‏ .فيلمه :الرواكي 
الظويل. الأول. "صنمت. الفراشات" 
(2018)+ توذلف يعن أن :راكم . اتجرية 
عليه “مطوعة. عط ملبات: :التصيوير 
الأحسبية سوك ف الإخراج أو الإنتاج 
وبعد أن أنجز لصالح التلفزيون عدة 
أفلام روائية ووثائقية» وأنشأ مدرسة 
لقنويس. السيلما لفاقذة "يناه حي 


"سيدي مومن" الهامشي بالدار 





مرئيات 


البيضاءء وأخرج فيلما روائيا قصيرا - 
"آخر صرخة" (2006) - جمع فيه بين 
الواقعي والخيالي.. وهو بذلك. من 
الحاملين لرؤية فنية تجلت ملامحها 
الكبرى 2 فيلمه الروائي الآول. 

ينبني فيلم "صمت الفراشات" 
على. حكاية كريية نديدة من الحكة 
البوليسية 4 منحاها الاقتفائي؛ فقد 
ثم الحكوو على السيدة "سهيرة"' (سميرة 
القادري): مغنية الأوبرا الشهيرة؛ ميتة 
ل سقيفتها. لكن. وبعد بحث ذي 
مسارات معينة قررت الشرطة غلق 
الملف بدعوى الانتحار. فجأة: تَقَرَّرَ 
إعادة فتح القضية باعتبارها جريمة 
قتل. سيتكلف الضابط "جمال" (رشيد 
الوالي) بمتابعة خيوط القضية؛ وسيتم 
الاشتباه منذ البداية 4 ضلوع "عمر" 
(منصور بدري) وزوج "سميرة" (أمين 
الناجي). الطبيب النفسي المعروف. 
بالتورك ف القذل» مكنا سيددد 
صراع شرس بين رجلين تحاصرهما 
روائح الآنثى: لكن الانتصار لن يكون 
حليف أي واحد منهما لأن المفاجآت 
ستكون متوالية.. وتلك متعة الحبكة 
بالرغم من ثقلها . 

يستثمر الفيلم عدة فنون ويراهن 
على حضورها بشكل كبير وهذا ما 
يمنح نوعا من الطمأنينة الفنية التي 
تجعل من السينما جامعة للفنون 
السابقة عنها واللاحقة بها. فقد 
انتصرت جماليات التصوير لتصير 
الصورة التي سهر عليها مدير 
التصوير الإيطالي "إنريكو لوسيدي" 
تلك البوتقة التي انصهر فيها التشكيل 
والرقص والغناء الذي زادته الموسيقى 
التصويرية التى أبدعها وفق ثيمات 
كويتيقية متفاعلة مع القطون الدرامي 
للخحكى. ونقميلة: |الشكهديابته القنان 


3 


"فولفجانج فونك". وما السينما إلا 


ذلك الفن الذي ينتصر للصورة كي 
ماسر غيرها كل التقنيات" الأخرى 
دون طغيان أية واحدة على الأخرى. 
الإشادة بالرؤية 
الإخراجية التي صار عليها المخرج كي 
تكون الصورة جامعة للمكونات الفيلمية 
الآخرى بالرغم من ثقل الإيقاع الناتج 
عن الكتابة السيناريستية. 


وهنا لابد من 


المشاهد واللقطات, وتحترم الإضاءة 
الإلرنية الحامية بالاشفان بين ديكور 
إلى ديكور.ء ومن فضاء إلى آخرء 
وتوازي بين مناظر الليل والنهار دونما 
الإخلال بالانسجام العام للصورة, 
وهي أمور تمنح جمالية الصورة ذلك 
اليعد الدرامي التفاعلي القاتم تارة, 
والمرح تارة أخرى؛ ذلك المنسجم مع ما 
هو شتت ين قاقر الحيظ الوا قم 
للقظات: وكن1 الستوعن من الأظار 
وتفاعلاتهم. 

اعتنى الفيا م عناية فائقة 
هندسته "جوليان فوري'. 
0 2000 تقنيات المزج 
(الميكساج) والمونتاج (صوتا 
وصورة) إلى ما يشبه الوعاء 
التخاضيع والمتاسي. السكتنات ” 
وحركات وضجيج الفيلم دونما 
الإخلال بالدور الوظيفي 
الموسيظي الفيلمية التي مس 
التصويرءه وتهيئنا لولوج 
العوالم .الداعلية الشبخوض 
الذين خضعوا لإدارة قنية 
أثتناء دراسته أو من تجربته 
أو كمسباعد مخرح لعدد من 
المخرجين العالميين. 


الفنرر© 


الفيلمي: ولا يخلو فيلمه من إحالات 
هيتشكوكية ‏ واضحة. كتوظيف 
الموسيقى والإضاءةء واعتماد تقنية 
الحلم سيما 2 مشهد الفتاة التي 
تتخيل نفسها سابحة 2 حمام تجتاحه 
الدماء فجأة: ووفقا لهذا البناء. فإن 
المشكلة الرئيسية للفيلم تقوم على 
أن الشخوص يقضون وقتا طويلا 3 
الاجتماعية. والحال أن تطوير مثل 
هذه العلاقات أمر ضروري 2# السرد 
التشويقي لآن من أهم وظائفه تبديد 
اكلل تدى التاق 

يسعى الفيلم لانتقاد العرَى الأسَريّة 
التي تنحل رويدا رويداء والتي تدكيها 
القيم الجديدة للحداثة والتكنولوجيا 





العدد الأول - فبراير 2019 - ص ©6 


مرثيات 


محسومة لدى الأفراد. فقد صار 
الدفاع عن الإنسانية ضد الإنسانية 
أمرا مرعبا يتجاوز آفلام الرعب 2 
حد ذاتهاء ولكن العمل الفني يظل قمينا 
بشعرية كاقة عاط اللسدكة بالانسان 
لجع معاء خاضة وآض الذراكم ال 
يتم بموجبها الاستيلاء على العقول أو 
السيظرة عليها ينية تدميرها لا ترق 
يشكل جل لعموم القاين» 

وهنا يناوي القيلج التجعرير بخافاك 
الجسد الصوتية والحركية. فيوظف 
الرقص بشكل فني يرقى به إلى 
استيحاء خطاطات جديدة لحركات 
الكاميرا ولخراهها هذ القختاظات 
الإخراجية المدروسة عبر منظومة 
توليدية تسعى لتحرير طاقات الجسد 


الكامنة.ء فالكاميرا تتابع الحركة 
والأنطوام تتكس إشاع. الرهاية الدى 
يعيشه الشخوص» وخاصة الفتاة. 


فالرقص كما يشير الفيلسوف' "بول 
فاليري" انعكاس عاطفي ورائع من 
شان آن..يشرح. الراقضين.» .واولقك 
الذين لا يرقصون أيضاء ولكنهم يحبون 
الرقص. إن الرقص عمل شعري 
تنكشف لذته # الإيقاع الذي يمكن أن 
تلتقطه الكاميراء وهو يسهم # إشباع 
الحواس والرقي بالجسد نحو السمو 
والتعالي. بعيدا عن كميات الإرهاق 
التي يمكن أن يختزنها جراء تمرغه 2 
وحل اليومي. فحركة الشابة # الفيلم 
تطمح إلى تحقيق شفافية تتسامى 
عبرها عن الألم الذي تقاسيه بحيث 
تكون الحركة بمثابة الخلاص الفردي 
نحو اللانهائي. فقد يبدو أن الجسد 
الراقص يتجاهل كل شيء؛ وينسلخ عن 
كل ما يحيط به. 


تبدو الشابة وهي ترقص وكأنها 
ويبدو أنها لا ترى شيئًا مما يسود الدنيا 
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كوي ترعل عن غاانا 
صوب عالم آخر أكثر 
صقلي» كيبي الببنت 
فلك ال.. ,ثراها: 


والحركات التي 
تنسجها مع خطواتها 
وتبني إيماءاتها 


وانفاسيهاة: إذ: لم يعن 
لها من هدف سوى 
اقيض على الجيول: 
أو نإعادية: 'الاتضماج 
إلى البخصيات كر 
غنها الحفيفة "الت 
تود معرفتها. وما 
الحركات إلا تصريف 
خايسي 1 شين ك الأعماق» 


لا يميل المخرج (المؤلف) إلى 
النهايات المفتوحة. وإن كانت نهاية 
الفيلم قابلة لعدة تأويلات: ولكنه 
يصنع من العوالم الداخلية لشخصياته 
الثي. تعاتي. -غالبيتها. .معتى. رمزيا 
للصمت وسط فيلم ضَاحٌ؛ بل يتخذ 
موقفا مما يقع حولناء فترك الحالات 
تقاسي بشكل انفرادي لن يساهم إلا 
4 تفاقمها.ء وتعقيد مشاكلها.ء وما 
الصمت الذي يمكن أن يضربه الآباء 
والمسؤولون» والمجتمع عامة. حيال 
بعض القضايا التي قد يصنفها البعض 
هين كافة الحريات الشخصية أد 
القضايا الحميمة إلا نوع من عدم 
القنيؤة على شواجهة الشعلةت اللحة 
وهذا ما يعبر عنه الفيلم حينما نجد 
آق: العرى الأسوية مشككة, والذجاء 
يعانون: والنساء والرجال تاتهون إلى 


دوحة الكاية- والانطواع والانتمات 
والانتقام.. والإعلاء من فيم الأنانية 
ا لسلبية وا 9 لتسلطية. 





الفنرر» 


يسعى المخرج إلى الاستعانة بالنوع 
الفيلمي (البوليسي تحديدا) ولكنه 
يتجاوزه نحو أفق تجريبي واع يرمي 
لتهجين الاجناس..والأنواع “ النيلمية. 
قام به آلفريد هيتشكوك ذاته؛ إذ لم 
يرتبط الصراع والتوتر ‏ فيلموغرافيته 
بالهاجس الاقتفائىء. ومتابعة الأظناء أو 
المتهمين؛ بقدر ما سعى إلى خلق الجو 
ناكم الاتجان لمي :ناو تن 
وأعتقد أن فيلم "صيت الفراشات”" ا 
يشكل جراشره يقوى سنا متعامل. تنقها 
والأهواء والنزوعات والميولاات صمن 
زئة سكمائية #سحي لععقى توج هن 
الترفيه الهادف والمسؤول. 
2 ع0 عتطامه5ملتطط بلالاطلثلا لنتدط - 1 


5 و2215 :113[[آثك 5801055 زعومهل 
..(1101001161011) 





بعض من مجالات 
اشتغال السينوغرافيا 


الام 


استطاعت السينوغرافيا 2 عدة 
دول أن تتجاوز كل الحدود التي 
عرقلت تطورها وانتشارها لعقود, 
عدة مجالات كانت تيدو, إلى حين 
قريبء. بعيدة عنها كل البعد. واليوم: 
لم يمد بالإنكان اصقان السيتوهراف 
مهنة مرتبطة بالمسرح دون سواه من 
مصالات ١‏ عملها ‏ العديدة: فى ميذة 
مسرحية المنشا ومتعددة الانتساب. 

تتنوع مجالات عمل السينوغراف 
وفق عدة عواملء نستحضر منها تنوع 
أماكن تقديم رؤيته الفنية ووسائل 
مغلقة مختلف عن الاشتغال 2 ساحة 
عمومية أو شارع أو حديقة والعمل 
مع مهندس معماري لتصميم منشأة 


مع مهندس حضري © هيكلة مدينة 
بكاملها أو مقطع منها. وحتى إذا ما 
اقفتصرنا على مجالات فنون العرض؛ 
سنجد أن عمل السينوغراف 2# الفنون 
الجية يشكلف كل الكخكلاف هن عملة 
بك الات الفدوة السفهية البصوية: 
وحتى على مستوى نفس الصنف. 
نجد أنْ الاشتغال السينوغراكخ 2 
مجال السينماء. مختلف عن مجال 
التلفزة ببرامجها الدرامية والاخبارية 
والتثقيفية والترفيهية. 

ولآن المسرح ‏ هوا أصل 
السينوغرافياء فهي تكاد لا تغيب عن 
الفنون الحية باختلافها. من مسرح 
وأوبرا وموسيقى حية ورقص معاصر 
وكوريغرافيا وغيرهاء وهي كلها فنون 
تحتاج لتصور فني يوؤّطر لعوالمها 
الركحية. وتنسيق مختلف مكوناتها 
المشهدية وفق رؤية سينوغرافية دالة 
ونحكمة السفية: 


0 





صورة من سينغرافيا لمسرحية" شابكة" 


1-السينوغرافيا ومسرح القاعة 


قطلق, السيتوغرافيا ف السرم 
من نص درامي أو موضوع محدد 
مسبقاء لإبداع عوالم العرض بكل 
تفاصيلهاء دون التقيد بتمودج واحد 
والتقنية خاصة إذا ما تعلق الآأمر 
العرض. وهو نفسه أسلوب التوزيع 
اشع بالقرب» فيكون العرطن يذرك 
مطالبا بالتأقلم مع مختلف الأماكن 
كل مقيك. «المكدسية واللرسيس كي 
والتقنية. 


فعمل السينوغراف لا يقتصر على 
تصميم وتحقيق فضاءات اللعب وتحديد 
مظهر الممثلين: بل يتجاوز ذلك للبحث ب 





نوع الروابط الممكن خلقها مع الجمهور, 
كأن تتوفر الصالة على مقصورات 
فيقخفخيضة المشاهدة بنذ الظايق الأول 
والثاني» 4 حين أن العرض مبني على 
العلاقة الأفقية بين المتفرج والخشبة: 
ليق ينك هلي للق إلقاء. القصورات 
والاكتفاء بالمقاعد الأرضية. 

ويمكن كذلك أن نتحدث عن قاعة 
عرض ليست بالضرورة تلك البناية 
المسيضة . المي يلنا: لاستفيان 
العروضء بل يكون اشتغالا على مكان 
معينء من قبيل مرآب للسيارات: أو مبنى 
اجتماعي مهجورء أو منشأة تاريخية: 
لخلق كضاءاك دواهية استحابة لجموعة 
من المعطيات. منها ما هو دراماتورجي 
ومنها ما هو جمالي2. 24 أفق مسرحة 
الكاق.وحطة جامالا اللفرحة” .واداة 
لمساءلة مخيلة المتفرج المفترض للعرض. 

وهذا النوع من التجارب يجرنا 
للحديث عن مجالات آخرى للفرجة: 
تندرج ب خانة مسرح الشارع ومسرح 
المواقع وغيرها. 

2 - السينوغرافية ومسرح الشارع 

انتشر مسرح الشارع ب السبعينات 
من القرن العشرينء. وقد غدا يتخد 
مكانة نهافة يذ الجال. «السريهن 
العالي» ومنت يتين مازذا لتعدول 
الممسرح وتحقيق أكبر نسبة للتواصل 
ما بين العمل المسرحي والجمهور 2 
مختلف الأماكق العومية: 


وللمسرح محكم التنفيذ القدرة على 
أن يتحقق بأبسط الشروطء ويتمكن من 
إثارة اهتمام مشاهديه كيفما كان المكان, 
وهو ما يؤكده كثيرون: ومنهم "كريستيان 
بيي" و"كريستوف تريو" 4# كتابهما 
المشترك بعنوان "ما هو المسرح؟ : 

"كل شيء يمكن أن يكون "مسرحا" 
انطلاقا منن 'لحظة اسار وتحويلة 
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صورة من سينغرافيا لمسرحية" شابكة" 


من لدن أجساد الممثلين. ويكفي أن 
بتراعك مشاهدون: ومشاهدين: وحن 
يكمن المبدأ'" . 

فالاشتهال ف الأماكن العمومية أو 
عليها هو استعارة للمكان من وظيفته 
اليومية العادية وجعله فضاء مسرحيا 
بكل ما يعنيه ذلك من تغيرات مشهدية 
وقائلات- السانيقة ها .يك العرطن 
والمتفرج. ولذلك لابد من استطلاع 
المكان قبل الاشتغال فيه. 

3- السينوغرافيا والأوبرا 

تشتغل السينوغرافيا 2# الأوبرا 
يمككلق وساقليا الابدافيف مستقيرة 
إياها إلى أقصى الحدود. من ملابس 
وماكياج وتسريحات شعر وآدوات 
(إكسسوارات).: بالإضافة إلى الفضاء 
الذي يؤطر لمشهدية العرضء ويحقق 
الأجواء الملائمة 4 تكامل مع الإضاءة 
والمؤثرات الصوتية. 

ويشتغل السينوغراف © الأوبرا 
على النصء. الذي يتكون من بعض 
الإرشادات الركحية وكلمات الأغاني. 
ولا يمكن تطوير تصور سينوغرالك 


دون مراعاة نوع الموسيقى وإيقاع 
العرض الغنائي. وهنا تكمن الحاجة 
اللعة “اكحليات السستوخراف: .ف 
الأوبرا. ومن مظاهر ذلك ما جادت 
به قريحة السينوغراف والمسرحي 
السويسري "دولك ابيا "من نظريات, 
تصب # البحث عن توليفات جديدة 
تجمع تصميم المنظر بوضعية جسد 
الممثل على الركح. وقد كان يرى 
أن جسد ممثل يمشي على أرضية 
منحدر. أو على درج. أكثر تعبيرا 
وجمالية من جسد ممثل يمشي على 
أرضية مستوية؛ وهو ما بدى جليا 4 
تصميماته لسينوغرافياته الشهيرة 
والاضية للسوتوعرافيا الحديكة: 

لقد. بحافظت الأويرا» على شعلها 
الاستعراضي ونخبوية جمهورها 
وتفاصيل بناياتها الغنية بالزخارف 
والمنحوتات والرسوم. وقد قاومت 
مختلف أنواع التجديد من عهد 
"فاغنر" ونظريات "أبيا", إلى عهد 
"برتولد بريشت" وأوبرا القروش 
الثلاثة" التي هوجمت بشدة من لدن 
التقاد إتذاقفه قل ا لمعتف ماعفارها 








مرثئيات 


جديدة ومجددة. 

فإسراف الأوبرا 4 البذخ والمغالاة 
حمل نيا سركبة الكثبر من الأنتمان 
والذي وصل أحيانا حد الطعن 2 
جدوى وجودها. ومن أقصى الأحكام 
التي صدرت # حق هذا النوع من 
العروطي» هاا قاله. النظر الترحي 
"بيتر بروك" عاءع81 .2, يقول: 

"فالأوبرا كابوس مرهق من 
الضغائن العنيفة حول مور تافهة, 
وحبكات خرافية تدور كلها لتؤكد نفس 
المعاني. ولا شيء يتغيرء كل شيء 2 
الأييرا يجب أن يغين ين أن ياب 
التغيير فيها باب موصد . 


ولكن ذلك "ا ينفي عن الاويرا 
تميزها الفني وتطورها التقني وعمقها 
الفكرى. يدلبل استهران. عروكها 
إنتاجها وصعوبة توزيع عروضها. وهي 
إليه الابداع السينوغرا ب علاقته 
بالفقون لسرا موبحيك نكم رالكيف 


| - السينوغرافيا والفنون 
السمعية البصرية 
1-السينوغرافيا والسينما: 
يشتغل السينوغراف 2 مجال 
السبيتها لوقت أطول: مقاركة يمسالات 
الفنون الحية. كما أن العمل على 
الجانب التقني يخضع لعلاقات من 
نوع آخر. ومن مهام السينوغراف 2 
السينما أن يحدد فضاءات يأجواء 
تعكس خصوصية الشخصياتء وذلك 
باختيار الآماكن ومؤثثاتها وألوانها. 
قلا بد من نسق عام يعكس أسلوب 
الفيلم وسياقه الجمالي. ولا يمكن 
لذلك أن يتحقق إلا بالتواصل الكامل 
مع كل من المخرج باعتباره المسؤول 


الآول على قلمية العمل الفني؛ ومع 
مدير التصوير باعتبار زوايا التصوير 
المزمع التقاطها هي المحدد لما يجب 
على السينوغراف أن يشتغل عليه. 
يقول" 011آ منهمع 2" : 

"مهمة السينوغرافيا هي أن تموقع 
الحكاية. وتحديد الجو العام وأسلوب 
الفيلم بإشراك المخرج ومدير التصويرء 
مع تحديد مميزات الشخصيات 
المشهدية؛ مع نسج الجو العام المطلوب 
حولهم والديكور المعدل." 

من مهام السينوغراف أ السينما 
أن يشارك # عملية البحث على أماكن 
ملائمة للتصويرء تستجيب لما جاء به 
السيناريو. حتى أن النص المكتوب قد 
يحدد المجال الجغراك الذي تجري 
فيه الأحداث. كأن يسمي المدينة 
فيكون من الضروري التصوير فيهاء 
بخاضية هنرها املق الآمن بالقضاداث 
الخارجية. وبعدها تأتي مرحلة إعداد 
الأفاكن . الختارة يما يقاسب: مع 
اتحداكه السيناروه وعدي المتلدة. 

وقد يتطلب الفيلم إنجاز كل 
فضاءاته أو معظمها خاصة ك4 أفلام 
الإثارة (561100 ععمع501) أو كك حالات 
يتعلق فيها الأمر بالإنتاج» إذ تكون 
تكاليف إنجاز ديكور أقل من تكاليف 
التنقل إلى بلد آخر بكل ما يعنيه ذلك 
من نقل للمعدات التقنية والطاقم التقني 
الذي يشتغل بهاء بالإضافة إلى الممثلين 
والمستولين على الملابس والماكياج 
وتسريح الشعر وبافي المؤثرات. وكذلك 
طاقم الإخراج والإنتاج. 

ينطلق عمل السينوغراف 2 
السينما مع قراءة السيناريو ومحاولة 
استخلاص محاوره الموضوعية 
ومعطياته الجمالية التي قد تشكل 
عنصرا هاما ب التصور السينوغراك 


الفنرر© 


للفيلة. -هالسهقما “قرية- 'الجودة 
والابداع والتميزء وي حالة غياب هذا 
الجانب القيمي 2 عمل السينوغراف 
يصبح مجرد محقق للديكور "-16211 
066016 06 تتتاعلةة" أو مشرف على 
إنجازه. يقول "10121 10860" : 

" واضح أنه إذا لم يقم السينوغراف 
ببحث معمق عن المحاور الأساسية 
للفيلم» يصبح محقق ديكور لسينما من 
الدرجة الثانية والسلسلات التلفزية" 

غانيا .هذا حرقطظ اشضان 
السينوغراف 2 السينما بعمل 
الصورة الذين قد لا يحتاجون من 
الديكزي الحياتا, اكذر من رسه 'قضناء 
لعب الممثل. ليقوموا بالاشتغال على 
صوره مستعينين بالبرامج الحاسوبية 
لخلق مؤثرات تصويرية تغنينا عن 
اماف الديكعور اسم يفول الدقثور عضا 
اليوسفى 2 كتابه "-مك اه عنتلؤفط1 
ل ع عناوتاغطاوء عمنا : وحم" : 


11 


تتكلف التقنيات بتضخيم أي 
فضاء ادرامي؛ ويمكنها كذلك أن تلون 
الذيذيات الصوتية" 

العول. السيقية رك بذ 'السيتها 
التقنى © عملية الإبداع السينمائية لا 
حدود لك ولا غنى عنلة: 

2 - السينوغرافيا والتلفزة: 

> التلفزة يتخذ عمل السينوغراف 
أشكالا متعددة حسب المنتوج السمعى 
البصري المراد تصويره يقول 6 1 | 
011 آ: 

"يمكن لسينوغراف التلفزة أن 
يعمل 2# ثلاثة أنواع من البرامج: 
الفقرات الإخبارية (أخبار التلفزة, 
برامج ثقافية و1311-52015) وبرامج 
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المنوعات الموسيقية والترطيهية, 
و06185-م508 )" . 


إن العمل التلفزي تجاري أكثر 
من كفىء أذ “تفل الأمكانات الانتاحية 
وفسيى البقفيات الغنية, الف الادى 
يتمكض. داتنا بالبياب. على القية 
الجمالية للمنتوج التلفزي. 

فالبرامج الإخبارية والترفيهية 
غاليا باتطنتب توكوراث ابقل لا قي 
ل الأستوديو. وتستعمل لمدة زمنية 
طويلة: لآنها برامج تخضع شْ غالب 
الآحيان لنظام الحلقات اليومية أو 
الأسبوعية. 

والتصوير بالنسبة للمسلسلات 
والأشرطة التلفزية غالبا ما يكون 
خارج الأآستوديو 4 أماكن حقيقية: 
نظرا لمحدودية الإمكاتات المادية, 
باستثناء سلسلات "السيدكوم" التي 
مسطلب ديكويا واكلياء لكنها بالقايل 
غالبا ما تلتزم بتصوير كل الأحداث 
والوقاقع حل نفس اللكان. وهم تعدد 
الحلقات وتنوع الأحداث. 

وفيما يخص البرامج الإخبارية 
والحوارية: يعمل 'السيتوغزاف» هلن 
تحقيق ديكور ثابت2» يعكس روح 
البرنامج ويضع المقدم أو المقدمة 
والضيوف 2 وضعية تسمح لهم 
بالتواصل. قيما :بينهم» والتواصل مع 
الكاميرات التي سوف تتنقل صورهم 


هه 


كين أعمية اكجان التلقتوى زمر 
الإنتاج بالنسبة للسينوغراف 2# كونه 
مجالا مناسبا للتجريب والتعامل مع 
تقنيات التصوير عن قرب2. 4 أفق 
تطوير ازساوب عذل قاض نك لاني 
مع الكاميرا لأجل إبداع شرجة تلفزية 
0057 
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لقد ارتبط ظهور مجموعة من 
المجاللات الجديدة التي تحتاج لممتهن 
السينوغرافياء بعاملين أساسيين: 
اعتمادا 
فرصت 
على القريدة السيديف والفية 
الحية عموماء أن تتجدد 24 شكلها 
اشتغال جديدة. من قبيل مسرح 
الشارع. 
القبره الارد الس رياد 

يفرضص تعدد مجالات عمل 
كا بعكها دوع الآخري «الستوشراف 
المتمكن من مهنته باعتباره مصمم 
متاكلى | لسريحيات والأغلام النمتماقف: 
ليس بالضرورة صالحا لمجال الهندسة 
الهندسة يتطلب الدراية العلمية 
والتقنية بمبادتها. 


الفنرر© 





عمل رشيد الخطابي الفائز بجائزة السينوغرافيا بالمهرجان الوطني للمسرح بتطوان 2018 


ويرجع غياب السينوغرافيا 
عن مجموعة من مجالات عملها 
بالملغرب. للجهل بأهميتهاء وأحيانا 
لتجاهلها. من أجل مآرب مادية 2 
غالب الأحيان: إذ يحدث أن تتجاوز 
الآطراف الشريكة مع السينوغراف 
العملية الإبداعية مجال تخصصها 
4 محاولة فظة للنيابة عنه. أو 
التقليل من شأن الشق السينوغراة 
4 العملء الشيء الذي غالبا ما يؤدي 
إلى خلل أو قصور أ الإبداع. 

إن السينوغرافيا مهنة دائمة 
التطور والتجدد.ء مما يتطلب من 
ممارسيها مواكبة مستمرة لجديد 
الاكتشافات التقنية والفنية المستعملة 
ل مختلف مجالات عملها ويجميع 
تخصصاتها. كما أن الباحثين فيها 
والمنظرين المهتمين بمجالاتها مطالبين 
بالتعامل معها بنظرة شمولية. عوض 
تلك النظرة الضيقة التي تربطها دائما 
بالممسرح. وتحد من كل محاولاتها 2 
الانفتاح والاجتهاد والتجريب. 





قانون الفنان في | لمغرب 


محمد الأزهر 


برزت خلال العقد الأخير 2 
المغرب صحوة قانونية شملت مجالات 
الفن والأدب. حيث انصب الاهتمام 
على تنظيم المهن الفنية: قانون الفنان؛ 
مراسيم دعم المسرح والكتاب والأغنية 
والفنون التشكيلية؛ والجائزة المسرحية. 
بالإضافة إلى دعم الانتاجات السينمائية 
الذي يشرف عليه المركز السينمائي 
المغربي. إلى جانب هذه القوانين» عرف 
محال الملكية الأدفة والهية اناما 
بالغا ب السنوات الأخيرة؛ توج بإصدار 
قانون النسخة الخاصة: الذي تعلق عليه 
آمال كبيرة للمساهمة 4 تطور مجال 
الأغنية والكتابة الدرامية؛ الآمر الذي 
قد ينعكس على وضعية الفنان ماديا 
واجتماعياء كما سيساهم 4# إعطاء 
نفس جديد للاإبداع والفكر. وهذا لا 
يعني أن المجال الفني لم يكن يتوفر 
على قوانين 2# السابقء. بل إن هناك 
نصوصا قانونية موزعة على مجموعة 
من القوانين كالقانون التجاري وقانون 
الشفل وقانون الالكزامات والعقوة» 

جاءت ديباجة قانون الفنان بعدة 
مؤسسات الإنتاج الفني والثقالي. 3 
أفق ترسيخ ممارسات جديدة لتداول 
المنتوج الفني والثقايك ومواكبة التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية. عن طريق 
المساهمة الفعلية للمقاولة الفنية 2 
تحريك عجلة التنمية من خلال تطوير 
الصناعات الثقافية والإبداعية: وكذا 
ضمان الحرية الإبداعية. 
الديباجة بشكل واضح على تشجيع 


ونصت 


العمل والاستثمار ثش المجال الفني 
بالنسية للفنانين واتقاولات الفدية ‏ ' 
الرهانالأول: المؤسسات الفنية 

يعتبر قانون الفنان الجديد متقدماء 
بحيث يحدد العلاقة التعاقدية بين 
الفنان والمشغل تحديدا دفيقا. يروم 
حماية كقيق” القنان. اعاساء ذكذا 
النعض غلى الاننتقبار يه الحال الفتى, 
أفق الاهتمام بالمقاولة الفنية. 
وهكذاء :فقن عهل على ريت القنان 
ومؤسسات الإنتاج الفني. أي الفاعلين 
الأساسيين 42 إنعاش الحركة الفنية. 
وما يهمنا 2 هذا المقال أساسا «فنون 
العرض» بجميع عناصرها من مؤلفين 
ومخرجين ومؤدين وإداريي العروض 
الفنية.جاء قانون الفنان بمقتضيات 
تضع المجهر على المقاولة الفنية. حيث 
عرفت الؤسيدة القنبة. يف اإنادة 117 
كالتالي:»المؤوسسة هي كل شخص ذاتي 
يعمل لحسابه الخاصء ويبرم مع فنان أو 
أكثر عقد شغلء أو كل شخص اعتباري, 
يآخذ شكل شركة خاصة أو عمومية أو 
مؤسسة عمومية أو جمعية أو تعاونية 
تنشط # المجال الفني: يبرم مع فنان 
أو أكثر عقد شغل أو عقد مقاولة: 
يكون موضوعهما القيام بنشاط فني 
فقايل. آجر لكشل أن هذا النضص 
وسع من أنواع المؤسسات الفنية. بحيث 
أصبحنا أمام مجموعة من المؤسسات:1 
- الشخص الذاتي الذي يعمل لحسابه 
الخاصء لم يقيده المشرع بآأي شكل من 
أشكال المقاولات: بل يكفي أن يبرم مع 
فنان أو أكثر عقد شغلء والمتعارف عليه 


أن الفعتصي اذا كمه ضيقة تاهر 
بمجرد :فده بف التتجل. التجارق.2 
الفحميات الاعضارية: وقد ترس 
فيها المشرع حيث حددها 2 عدة 
أنواف». شركة نخاصة: شركة حمومية 
مؤسسة عمومية. جمعية. تعاونية. 
وهكداء غالى حاتي القاولاث الؤسسة 
كلها اقتضيات الفانين التحاى» ضاف 
القانوق التشركات. العموسنة: :و المتسمات 
الفحومية بل الجمعيات والتعاونياف الث 
فمل ك محال النتشاط. الفتى.. هذا 
إضافة” إلى .وكالات. 'القدماك. القنية 
التي تنص عليها المادة 104 التي تهتم 
بالتقريب والوساطة بين طلبات وعروض 
الشغل الندي, الى يمكن أن تقوم بادوار 
ضيمة يفا توعير مناضكد الكل للقنان: 
ويوفر القانون للمؤسسة الفنية عدة 
مزاياء نصت عليها المادة 4 من إنتاج 
وترويخ. واستغلال. الفضاءات. لتقديم 
الإنتاجات الفنية وتقديم العروض 
خصوصا مقاولات العروض الفنية التي 
سيت غليقا اناده 5 ا 
الرهان الثاني: اتفاقية الشغل الجماعية 


اقفن الناذة 1711 خلق القاوضة 
الجماعية. وهي مفاوضات بين 
الانظمات النعنابية الأكثر كيشاية للففائيت 
وتقنيي وإداريي العروض الفنية أو 
اتحاداتها من جهة؛ وبين مؤسسة أو عدة 
مؤسسات للإنتاج الفني أو اتحاداتها من 
جهة أخرى. وذلك من أجل الوصول 
إلى اتفاقية أو اتفاقيات جماعية يتم 
بموجبها- تحديد وتحسين شروط 


العمل.- تنظيم علاقات الشغل بين 
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تشريع فنىي 


الإسنسسات والمقاولأت القنية والفنائيف أو 
تقني أو إداري العروض الفنية.- تنظيم 
العلاقفات بين المؤسسات والمقاوللات 
الفنية أو منظماتهاء وهيئة أو أكثر ممثلة 
للفنانين أو ثقني أو إداري العروض 
الفنية.فقد نص المشرع على المفاوضات 
الجماعية؛. ووضع لها إطارها العام 
أفق التوقيع على اتفافية أو اتفاقيات 
جماعية التي تنص عليها مدونة الشغل 
خذ المادة 104 والمادة 105 التي تنص على 
مضمونها من عناصر الآجر وشروط 
وأتماطه السقفين». القعد يكنابفي. :التقطية 
الصحية والإجتماعية والسلامة المهنية 
وغيرهاءوهةا رهان مهم تحماية الفنان 
وتسهيل مهامه وضمان حقوقه. 2 أفق 
الوصول إلى وضعية ملائمة للفنان 
المحترف الحقيقي. مما يحتم على 
المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا 
الانكباب على وضع هذه الاتفاقيات. 


الرهان الثالث: مجال العقود 


الأضيل اق القواهن الدافة التصدوهن 
عليها 2 «الالتزامات والعقود» تنظم 
العلاقات التعاقدية؛: لكن المشرع ارتأى 
إقاقة معتكياى خافية باليداق القنى: 
تمثل بذ أنواع لخر من العقود» بجانب 
شروط شكلية. وهكذاء وسع من مجال 
التعاقن سوك كاق: هرديا أو مقدرها: 
وك جميع الآحوال؛ يعتبر عقد الشغل 
خاضعا. لكقضياف "العلاقة الشنلية 
مما يضمن للفنان حماية فيما يخص 
اقتطاع التعويضات والتغطية الصحية 
وكذا الآمراض المهنية» بل إن مقتضيات 
العقد يجب أن تحدد بدقة الأجر وكيفية 
آذاكة وتوفيت. ذلك هن هذا النطلق: 
يجب العمل على ترسيخ ثقافة التعاقد: 
خصوصا وأنه ب حالة النزاع يعتبر توثيق 
العقد والإدلاء به مسألة ضرورية: لآن 
الكتابة هي شرط انعقاد وليست شرط 
إثبات.ثم إنه من خلال هذا العقد والأجر 
المتفق عليه تكون الحماية الاجتماعية 
كابوورية والؤاسية :زانافة 0ق 
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الرهان الرابع: تفعيل البطاقة الفنية 
نجد هذا الرهان متجسدا # المادة 3 
من قانون الفنان: التي تحدد طرق تسليم 
البطاقة الفنية بمرسوم. لكن المشرع 
يخض بف اكادة 21 وضع الفنان بق إطار 
الإنتاج والدعم العمومي. بحيث يحظى 
فنانو العروض المؤدون الحاملون للبطاقة 
المهنية للفنان والمشتغلون لصالح مقاولة 
أو مؤسسة عمومية أو خاصة بالآولوية 
يه التقفن جنسية 6096 هلي الآفل هن 
مجموع الفنانين المهنيين العاملين 2 
كل الأعمال النحة أو «الدهمة سين قبل 
الدولة أو المؤسسات التابعة لها ب قطاع 
العروطن القفية الحية أو االسعلة ومكدا 
نجد الكثير من الأنشطة الفنية التي تنتج 
أو تقدم ببلادنا يشتغل دون أن يستفيد 
منها الفنان المحترف؛, الأمر الذي 
يستدعي ضرورة احترام هذا النص 
بتشغيل على الأقل 6090 من الحاملين 
للبطاقة الفنية خصوصا التي تدعمها 
الدولة وبالنبسة للفنون الدرامية نجد 
غدة مجالات للتشغيل (مسرح منيتما: 
تلفزيون؛ دعاية, ديلجة: المسرح 
التلفزيون؛ السينماء الدبلجة. وغيرهاء 
وإن كان ثم ذلك فهذا يوفر نسبة 
شغل مهمة لرجال الفنون الدرامية 
أداء وكتابة وإخراجا والفنون المرتبطة 
بالمجال كالسنوغرافيا والملابس وغيرها. 
الوفان القافس: سن الغتزات القائونية ) 
- حقوق المؤلف والحقوق المجاورة:باب 
من الضروري إعادة هيكلة المكتب 
المغربي لحقوق المؤلفين؛ وإصدار قانون 
تنظيمي أكثر تقدماء 4 أفق استحصال 
وتوزيع المستحقات بنوع من العدل بين 
المنخرطين؛ وكذا ضرورة وضع قانون 
يحدد كيفية انخراط «فناني الآداء» 
من ممثلين وغيرهم.: لآن القانون الإطار 
الذي صدر سنة 2000 والمتعلق بحقوق 
المؤلف والحقوق المجاورة ينص على 
حقوق المؤدي: خصوصا قانون النسخة 
الخاصة الذي دخل حيز التتفيذ: ومن 


الفنرر» 


ف يعون الدافين اثالية مهية ل 
محالة؛ لا سيما وآنه يفرض رسوما على 
جديع الدعامات المسقوردة الح يت فيها 
تحميل الإنتاج الفني ونقله. 2 - الإسراع 
بوضع القوانين التنظيمية: 

صدر قائون الفنان ناقصا لأنه ترك 
للقوانين التنظيمية عدة مقتضيات 
مفصلية وهكذا نجد : المادة 3 الفقرة 
الثالثة تنص على: «تحدد شروط وآليات 
ومعايير منح البطاقة بنص تنظيمي»- 
المادة 11 تنص على ما يلى: «تحدد بنص 
تنظيمي البنود والبيانات التي يجب 
أن يتضمنها العقد. النموذجي 'للشفل 
الذى تمده وحويا الؤسسات. الفننة 
وكذا الفنانون وتقنيو وإداريو الأعمال 
الفنية المشاركون # العمل الفني إذ 
ناش اغيم بالماذة 13 ##تدى على تحديد 
حدود الأجر الدنيا للفنانين والإداريين.- 
الخادة 32 : قشير إلى الاقتطاعات التى 
يعضع: لها الفتانون" الأخاني. التمويا 
أنظلمة” الماية. الاجتماعيفب. . امادة 
3 : وتدور حول كيفيات وشروط منح 
الترخيص وسحبه لوكالات الخدمات 
الفنية.- المادة 40 : تخص تحديد 
النقابات أو الإتحادات الأكثر تمثيلية 
لأجراء المقاولات الجماعية. المادة 52 
#تتطرق إتى الاقتطاعات الوااجية غلي 
الفنانين والإداريين الذين يتوفرون على 
دكل. إضات وبن قه لخلص إلى آنه 
إذا كانت التفضياف القاثونية الجديدة 
اللقة .باتجال. القنى يف الزي- قد 
فم أناها. :واهدة لمارسة فنية أكثر 
احترافةه. «راتاحث. حمية اللماكقة 
التعاكيية دين القنان وال مساك الشدية 
تإكدمق الشرري الانكاب على سد 
التقاك والثقرات “البحودة بف فلك 
النقضيات "القانونية. .والاسراع:بإيجاد 
فزانين خظمية لتشميل ,نطلامة الضناة 
واعتماد. عق الشكل. التموتوى وهيل 
الحقوق المجاورة. 











عندما أنهيت قراءة كتاب 
التشكيلي © المملكة المغربية" للكاتب 
والباحث الجمالي موليم العروسي 
(الصادر عن المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم بتونسء. 2015): بدا 
ل أنني ار وضع أشبه بالتتويم 


يقوم 5 ال سادر الأعفاق ‏ النفس 
البشرية أنهى باكرا علاقته بمنطق 
الخضوع والإذعان والإيمان بالأوثان. 


وتساءلت: آلا يريد موليم العروسي,. 
هذا مقتكيهن حالة حسين امه ' الفن 
التشكيلي # المغرب" 
فيه طبقاتٌ وطيّاتٌ منذ زمن سحيق؟ 
فهو يفتتح الكتاب يبهذا السؤال: "لايد 
قبل أن نخوض مغامرة الحديث عن 
الفن التشكيلي المغربي من أن نحدد 
ما الذي نعنيه بهذا الفن5" وتتناسل؛ 
من ثمة؛ء الأسئلة تلو الأخرى: عن ما 
معنى "الفنون الجميلة"5 ولماذا انتقلنا 
من هذا المفهوم إلى مفهوم "الفنون 
التشكيلية"؟ ومن هو الفنان التشكيلي 
القريية نوما الذي نقصية: يالفن 
التشكيلي المغربي؟ وهل التصوير (8.آ 
عتلاأطأوم) وحده يمكن أن يعتبر فنا 


.. جسد تراكمت 


للباحث الجمالي موليم العروسي 
الإبداع التشكيلي على سرير التنويم الجمالي 


تشكيليا؟ آم إن التصوير الضوئي 
(ع1طم3ع010م 12آ) وكذلك الفيديو 
وغيرهما من الأشكال التعبيرية 
المعروفة اليوم على ساحة الفنون عبر 
العالم (نقصد بذلك البيرفورمانس, 
والأنستلايشن. والديجتال آرت. 
وغيرها)؟ وهل الفنان ينتمي إلى أرض 
الحالة المدنية, أم إلى أرض الحالة 
القمة 

إن ما يقترحه علينا موليم العروسي 
هو أشبه بدروب تكون أحيانا موصدة 
وأحيانا أخرى منفتحة على سيل 
جارف من الأسماء والعلامات ينبغي 
معرفة التصدي لها ومناورتهاء بل 
وممارسة المكر عليها حتى تنفض عنها 
ما لا ينتمي إليها. ولكن هذا يحتاج, 
قبل كل شيء.: أن يضيع المحلل؛ ومعه 
قارثه المفترضء. ب دروب موصدة قبل 
أن يجد له مخرجا. 

يحيط موليم العروسيء أثناء حديثه 
عن التصوير ف المغرب» بما أنه ينتمي 
لحوض البحر الأبيض المتوسط وتمتد 
جدوره إلى القارة السمراءء (يحيط) 
بكل الأنواع والأشكال البصرية التي 
ساهمت. بشكل أو بآخر. أ ميلاده 


بود ٠.‏ أ . ي 


بمعناه الحديث والتمييز بينه وبين 
ليق ١التطسيةى‏ وييتفه - سيافات 
ضوئية عن كل الخطابات السابقة التي 
تعتيره إما لقيطا أو نتج عن احتلال 
واختلاط العجم بساكنة الأرض أو 
هاجر من أصقاع بعيدة ليستقر 
غريبا ش البلاد. فهو (أي موليم) 2 
حديثه عن الينابيع يكتب: "لا يمكن 
أن نتحدث عن الفن البصري المغربي 
وكآنه ولين العلاقة المنوكرة يمن الشرق 
والغرب. أو كأنه هبة من المتدخلين 
الحقبة الاستعمارية". وهنا يَعرج 
غلى "العمازة” كما :تفكله من خارف 
وألوان؛ و"المخطوطات" وما كانت 
لخدرر” من خطوط وتزاويق وأحَبار 
(التماة) و"الحلنٌ" وما يتللا فيهاً 
من رسوم ونقوش ورموز؛ و ا 
واحواتي الخف ة والمعدنية" وما 
يبرق فيها من أشكال مُخَصّبَّة بآلوان 
صفواء وزرقاء وخضراءً لا تَضَاهَى 

و"الرسومات الشعبية" وما سكن فيها 
0 

و"الزرابى" المبثوتة بالعقد والوّشم 
ا الحذات لأحقادهة قبل 
التو وما اتن دلق مضا يفركةه الطية 


11 
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5 بطان و افطل إذا :ماق :والقو وانظل 
إذا ذال فالأثو إذا امحى واليضد إذا 
زاعك 

فق هذا الداكل خون المنلق على 
خُوارجه يُمكننا المرور إلى سؤال 
الممارسة الفنية 4 المغرب. سؤال 
اللحظة التي "تم فيها إنجازٌ لوحة 
لمجرد المتعة والذوق"... إنها لحظة 
اتثقال. سزء.. .وانقضال عن الحرك 
اليدوية التقليدية. ويشير موليم إلى 
أن هذه اللحطلة. المبلاد ارشيظطت أو 
زامنت ظهور التوقيع 5150860116 12 
على اللزيحة أو التماش» وأخ: مهن 
بنعلال. حسب ما يَحكى؛ هو أول فنان 
مغربي تجراً على رسم لوحة. ومن ثمة 
توفيعها. وقس على هذاء من بعده؛ 
مولاي أحمد الدريسي والشعيبية 
طلال. وبهذا يفصل موليم 2# الآمر 
قائلة: "ثم. الانتقال إذن. بكبرورة 
تاريخية وليس بإيعاز من المستشرقين" . 
مضيفا بأن الانتقال كان أآيضا من 
العمل الحري إلى اللوحة؛ ومن الرسم 
الفطري إلى التصوير التعبيري بسرعة 
قياسية.. وآن. "هذا التداخل. وهذه 
السلاسة هي التي جعلتنا نعتبر هذا 
الفن الفطريء على الرغم مما يقال 
عنه وعن ارتباطه بالأجانبء إنه وليد 
التربة المغربية ونتيجة ضرورة حتمية 
سيرورة التاريخ الفكري والفني أذ 
المملكة المغربية". 

هنا عند الحديث عن هذ الانتقال؛ 
وبتأثير من التنويم الذي أخضعٌ له 
اتسيف الممنيق. على السرين. ينذا 
الحديث عن أهم اللحظات التي عرفها 
فن التصويرء ويتعلق الآمر بمفهوم 
اللنداكة نظ القن هييف اننكقت ايبكلة 
جديدة تهم إشكالية الهوية البصرية 
القفية” وإشكالية. التلقى. مخنرها 
الفنان كسا وله الشتى» قن كيل 
"نا هذا الذى ابدعة :من آين انكيد 
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ينابيع تصويري؟ لمن أوجه إبداعي؟" 
وكان التعليم الفني حاسما #4 الوعي 
بما يريده الآجنبي من الفن المغربي وما 
يريده هو (أي الفنان المغربي) لعمله 
الفني. وما تبدى له هو أن "الفنان 
الأجنبي لا يهمه من المغرب إلا المواضيع 
الغرائبية التي تسعد جمهورا غربيا 
مفتونا بفكرة عجائبية عن المغرب, 
كأرض للجنس والدم والعنف وقمع 
الأنثى". وساهم 4# ترسيخ هذا الوعي 
ل بداية التأسيس (أوائل خمسينيات 
القرن العشرين) كل من الجيلالي 
الغرباوي الذي انتقل من التصوير 
التعبيري إلى التصوير التجريدي؛ 
وفريد بلكاهية الذي رسم بورتريها 
شخصيا لك والذي يعتبره موليم 
تصريحا بصريا: "أنا أرسم وجهي. 
إذن أنا موجود". هو إعلان فعلي عن 
ميلاد الفن التشكيلي الحديث بالمغرب: 
لتتوالى الآسماء: محمد المليحي. محمد 
شبعة. عبدالرحمن الشرقاوي. كريم 
بنانيء المكي مغارة؛ سعد بن السفاح... 
ليبدأ عهد جديد 2# التعليم الفني 2 


مع , 10 34 
5 ار جر 

تر فى 11 
د اللا . 

0 ا 2 
0 


البيضاء اللتين تخرجا منهما فنانون 
ساهموا هم أيضا 4 ترسيخ مفهومي 
الحداثة والاختلاف وتأثيث المشهد 
الفنى بأعمال فنية شكلت جسد الفن 
التشكيلى الحديث. 

القمقا. إنائ . لحظة 
أخرى طريدها الحامل الجديت للعفل 
القتئ .وفتى هنا الليعة كويسيظ 
فكري وثقالك. وجدت اللوحة نفسها 
ل مواجهة حيطان الدور الراقية التي 
كانت كوناة بالفسيفساكم. التقليدية 
أو بثوب مُزركش يُسمّى "الحايّطي". 
مكونان منغرسان 2 بصر وبصيرة 
التى كانت تجد لها مكانا داخل وضع 
النزاع) على هذين المكونات فقطء بل 
جوبهت اللوحة والفئنان معا من طرف 
بعطن المثققين الحداثينق الذين غضوا 
الطرف عن أسئلة الفن آنذاكء إذ ما 
إنااتطرح هليهم حقى تجدهم. ف الرد 
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وصسيي ون جحووي- 


رع رب ديد 


عنها يتبنون موافقفف متقادمة. 

ويستمر موليم # إبراز الجراح التي 
أصيب بها جسم الفن المغربي؛ وكانت 
من أسباب انعتاقه من قيود الاستعمار 
القديم والإمبريالية الناشئة.. والتي 
هي جراح الجسم المغربي أيضاء يذكر: 
فرائز فانون. مجلة أنفاسء الرموز 
الآمازيغية (فريد بلكاهية. محمد 
المليحي. محمد حميدي. محمد 
أطاع الله محمد شيبعة...)؛ الخط 
العربي (عبد الله الحريري. محمد 
موسيك. حسن المقدادء مليكة أكزناي, 
عمر أفوسء عمر بوركبة»: نور الدين 
ضيف الله...). ليتوقف بعد ذلك 
عند حضور فني امتد من ستينيات 
القرن العشرين إلى العشرية الأولى 
من القرن الواحد والعشرينء آلا وهو 
حضور الفن التجريدي المغربي.. حيث 
اعتبر الفتائون الحداثيوخ ممارستهم 
للتجريد هجوما مصيريا على الفن 
التشخيصي باعتباره فنا استعماريا 
يقدم صورة كلبية بعن الغرب:وايضها 
على الفن الفطري باعتباره ابتكارا 
وتشجيعا من الاستعمار وممثليه بالبلد 
لإبقاء المغاربة خارج الحداثة والتقدم. 
ومن ثمة انكب هؤلاء الفنانون على 
الذاكوة النصوية حيتنا .وعلي 'الهوية 
التضيرية: حينا" الك القنية كياراث 
وأسماء تمثلها: التجريدية الهندسية 
التي مالت إلى الشكل (ع10150 2)12: 
ويندرج ضمنها كل من: محمد حميدي 
وميلود الأبيض... والتجريدية الغناتية 
التي مالت إلى اللون (1112ء0111© 2)13 
ويندرج ضمنها كل من: عبد الكبير 
ربيع. محمد بناني. عبد الرحمان 
الملياني؛ محمد القاسمي؛ وجيل 
التسعينات الذي أنهى عقدة الفصل 
بين التجريدي والتشخيصي.. 

كا الأهر حشرا هذا "هتيها عاذ 
المحلل الجماليء بعد أن ترك جسد الفن 


التشكني: النده على رين العلل 
لدرمة هد ببضع دقائق 2 الزمن 
الخارجيء. لكنها لا 5 
بالنسبة للزمن الباطني للجسم الممدد 
الذي انتابته حالة غير معهودة. . حالة 
أشبه بهيستيريا فنية. .٠‏ جسم مصعوق؛ 
كأنه للتو خارجٌ من عين حمئة تُقذفٌ 
من مُقلتيه ومضات ضوئية متسارعة. 
ينطق لماخ الجسم اللصعوق يكلمفين 
اثنتين: فوتو - غراك (-نتاع-010م 
#خنام) .. ويتغير المشهد. الفوتوغرافيا 
(التصوير الضوئي أو الكتابة بالضوء) 
هي أحد أعضاء الجسد الفنيء. 
ولغتها هي الحنوم ولا يمكن. كما 
يقول موليم. "لأي مصور لا يتقن 
اقتقاضى الطبوه وكمينات: الدور القاذلة 
على المواضيع التي يراد تصويرها أن 
فقن إلى عمق الأشياءا + إنها عية 
استخراج المجهول وغير المعروف وغير 
داورل إلى داكرة الصو صرنا اهام 
أعمال فنية تسائلنا وتجعلنا نعيد 
النظر 4 اليقينيات: يقن أن الصورة 
الفوتوغرافية انعكاسٌ مُصورٌ لموضوع 
عا بخاريصي» .وهو كذلك؛ يقين أنَّ 
الصورة مجاكا طدوقية وهر كلف 
فقون أن الصورة فيضت على لحظة 
ما أف أرخث لحدث ماء وهو كذلك... 
لكن مبدع الصورة يذهب أبعد 00 
اناعد كذيك "ل د "ل يكن كول 
موليم: أن يعتبر الفن فنا إذا هو لم 
يغترف من الخبايا الدفينة والدهاليز 
المللية تاختما نم ذلك أن ' العاديمة 
التصرويرية ل : مبكدق هذه الشعيوية 
إلا عندما تخلصت. بالتدريج» من 
اهتمامها بالطبيعة والجمال الطبيعي 
وصبَّت كل جهدها على كشف ال ممتع 
الذي لاا يستطيع العقل إليه سبيلا 
ذاخل التفضى البشرية:.." 

لم يكن الآمر مفاجنًا لظهور 
بعض ملامح الفن المعاصرء فقد ثم 
التمهيد له نتيجة المحاولات الآولى 


تقدر ولا تحدد 


الفنرر» 


لتجديد التعليم الفني 2 مدرستي 
الفنون بالدار البيضاء وتطوان. خاصة 
أن طلبة هاتين المدرستين. ب بداية 
تسعينيات القرن العشرينء. كانوا 
مَهِيّئينَ للدخول 4# مغامرة التمرد على 
السلمات 

والتقاليد وحتى على الوسائط التي 
أفرؤتها الحداكة بق الف ساعد على 
ذلك التبادل الفني بين بعض المدارس 
الآأوروبية. خاصة مدرسة الفنون 
بإيكس أون بروفانسء حيث دخل طلبة 
مدرسة هذه الآخيرة مع طلبة مدرسة 
الفنون الجميلة بالدار البيضاء 2 
التصور متباينتين من ناحية الاشتغال؛ 
كان قطناؤهها القاية والخلاغ والدحة: 
وآمام هاتين التجربتين ب فضاءين 
مختلفين (طبيعي وحضري) وجد 
الطلبة الفنانون (المغارية والفرنسيون) 
أنفسهم 4 مواجهة سؤال مفهوم 
الإبداع: كيف تنجز عملا فنيا من 
العدم؟ أي مما هو موجود 4 فضاء 
الاشتغال دون أن تدخل عليه أشياء 
أو أدوات من الخارج... لهذا تساءل 
موليم العروسي. 2 معرض حديثه 
عن الفن المعاصر: "هل الفنان هو ذلك 
المبدع الذي يسحب من أعماق نفسه 
إنتاجا لم يسبقه إليه أحد وذلك بعد 
معاناة نفسية وكد واجتهاد؛ أم هو كما 
تعقرو الفتاتون الحاليون بقخخصى فطل 
يفكر 4 محيطه ويتحايل على الأشياء 
كي يعيد ترتيبها 4 الفضاءء والنظر 
إليها من زاوية لم يسبقه إليها أحد 
وفق تصوره الخاص5". 

وكان لمحترف الجماليات دور 
كبير ب سبر وصياغة جغرافية بداية 
هذا الدخول الجديد إلى عوالم الفن 
المعاصرء إذ تم؛ من خلاله؛ التفكير 2 
العمل الفني 2 علاقته المتشعبة مع 
آثفامطل الشغيير الأخرى الشهر: الرواية 
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القصة؛ المسرح. السينماء الموسيقى 
والرقص... ويشير موليم: أيضاء إلى 
مجموعتين فنيتين كان لهما دور ممير 
4 ظهور أعلام الفن المعاصر # المغرب, 
يتعلق الآمر بمجموعة عين السبع التي 
أخذت صبغة جمعية قانونية؛ ومجموعة 
"زفير" التي رفض فنانوها الخضوع 
لقانون الجمعيات... ومن ضمن هؤلاء 
الفنانين» حصن الديسي (رأس بجمهية 
عين السبع) وفوزي لعتيريس (تلقى 
تكوينه الفني بالخارج) وأحمد رشيدي 
وكنزة بنجلون (مجموعة زفير) ومحمد 
الباز. منير الفاطمي2. بلال شريف 
(تخرج من مدرسة تطوان)... 

هي ذيء إذن: نماذج: يقول موليم؛ 
"نعتبرها نضجت لكي تقدم لجمهور 
الراء وققول ليده أن القن العاضر 
ما زال حديث العهد بالمغرب. ولذا 
يصعب جمعه وملاحقته + تدوينات 
هذا الكتاب . 


إن مسيم العروسي بذ هذا 
الكتاب» يمشى وكام شىء ما ويقف 
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4 كل ع ج' طن كل طيّة. ١”‏ كل 
"نحو" هيدغر (الذي حرص دوما على 
جعل الفلسفة "على الطريق" أو "3 
الشعاب" تكسيزا تفكرة "النياية ): 
وك الوقوف ينغفغرس "4" نيتشه 
(الذي أحب دوما أن يغرس "مبَضّعَ" 
الطبيب أ الجرح المناسب وأن يضرب 
"مطرقة" الحداد على العمود المتناهى 
للسقوط). 

ظيلة سفره لاستهادة اللامتتاهن: 3 
تاريخ الفن» يطرح؛ بشكل مباشر أحياناء 
وبشكل غير مباشر أحيانا أخرى. سؤال 
"ما هو العمل الفني؟" فهو يضع نصب 
غينية هذا السؤال عند كل مرحلة من 
مراحل تاريخ الفن التشكيلي 4 المغرب. 
إنه سؤال ينطوي على فكرة المقاومة. 
الفني ويْلبسَه هوية وطن ميلاد الفنان 
بدل هوية وطن الفن. والمقاومة لا تأتي 
إلا من المنفى. والمنفى هو وطن الفن 
والفنان. 





هل يحق لي أن أتصورء إذاء أن ما 
فعله موليم العروسيء هناء إبان هذا 
السفر الليليثي الذي تنبعث فيه حكاية 
الخلقء ما هو إلا إعلان عن موت تاريخ 
القن من خلال اتفضانة أكاره ومعاله:. 
اقصوو آيطما 21 الرت اإلكى جدت ان 
بف فتايا ذاكرة هذا اضفر الكتاب ما 
هي إلا "بدايات كل شيء؛ لكن بطريقة 
مغايرة". هي أن تضيّعَ الآثر وتَجعَل 
من الضياع صوتا أو أسلوبا ش الكتابة. 
لكن ما معنى أن تجعل لك أسلوبا؟ 
الس هو أن "تعمل نك اموت" أي أن 
كن شدرة 

وتراءى لي: وآنا أغادر الغرغة التي 
يتمدد على سريرها جسد تاريخ الفن؛ 
أن ما فعله موليم ك الكتاب ليس إلا 
وومةه نيف إهادة الضصوة للسان هذا 
الجسد. ذلك لأنه أعاد إليه أيضا 
سواده وبياضه: سوادٌ العين وبياض 


الموت. 








ازدانت رفوف الخزانة المغربية 
بإصدار بيبليوغرات جديد للدكتورين 
محمد يحيى قاسمي ومصطفى 
رمضانيء اختارا له عنوان "صيرورة 
النص المسرحي المغربي". ويأتي هذا 
الإصدارالجديد 2 سياق دينامية 
البحث 
البيبليوغراك الأدبي بالمغرب؛ تتجلى 
ملامحها ة المؤشرات الآتية: 


» المؤشر الأولءيكمن ‏ ث5 
تواري النظرة السلبية اتجاه علم 
وبكمت تلك الأفواه التي كانت -وإلى 
عهد قريب- تلوك بعض الأحكام 
الجاهزة .حول الدرين السبايوغ رانك 
بالمغرب. متهمة إياه بأبشع النعوت 
والضقات: القييهية القن خض يعن 
قبمقة وقحط من شان اللفستلين يف 
والدارسين يقرون بأهمية الدرس 
البيبليوغرا. ويعترفون بفضله 
ومنتهاه, كما يقول دائما 


متنامية ومتجددة بد يشهدها 


ميتد 4 


ومصطفى رمضاتسي 


** المؤّشر الثاني.يتجلى 4# تواتر 
الإصدارات البيبليوغرافية: فخلال 
بعش الأكين ,حول الثراكم. الذى 
حققه الدرس البيبليوغراك الأدبى 
بالمغرب: وقفت عند خمسين ومائتي 
(250) كتاب بيبليوغرلك وثق جميع 
الأجناس الأدبية الحديثة بالمغرب. 
ويتربع كتاب المرحوم أحمد النميشي. 
الموسوم ب"تاريخ الشعر والشعراء 
بفاس". والصادر سنة أربع وعشرين 
وتميعماقة يوالع اللميا: :(1621): 
على عرش هذا التراكم: فهو باكورة 
هذا الريبرتوار. 2 حين يختتمكتاب 
"صيرورة النص المسرحي المغربي" 
هذماللافسة يوَالاذشح اوتاه ذا هذا 
التراك .هو الوثيرة. اللسارعة الى 
نشيدها الاصدارات- الببباوقرافة 
خلال العقود الأخيرة. حيث بلغت 
أوجها 2# العقد الأول من الآلفية 
الثالثة بأكثر من ماكة (100) إصدار. 


إحداث وحدة البحث والتكوين # علم 
المدركر اهنا كلية اذاي والدود 
الإنسانية بوجدة, 


إشراف 
الدكتور محمد يحيى قاسمي وتأطير 
ثلة من خيرة الأساتذة الباحثين؛ منهم 
الدكتور مصطفى سلاوي والدكتور 
فتحت أعين الطلبة والباحثينعلى 
علم كانوا يجهلون عنه الشيء الكثير. 
واستطاعت أن تخرج عشرات 
البيبليوغرافيين الذين يؤثثون المشهد 
البيبليوغراي بالمغرب. 


المؤشر الرابع؛ هو تعدد اللقاءات 
البيبايوقراقية؛ سواء أكاقة توقيفاتك 
كتب أم ندوات أم أيام دراسية خاصة 
بهذا العلم وبريعالاتم. بخسوصا به 
وهذا اعتراف بفضل هذا العلم 


وبأهميته. 


هه 


بحت 


.... هده الوحدة 
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إن الكتاب الذى اتشرف بتقديمه, 


والموسوم ب'صيرورة النص المسرحي 
لمغربي"؛ الصادر عام 2018) عن مطبعة 


الجسور بوحجدة 2 7 صفحة يوئق 


الفجر السريحى الشرين. عنذة يداية 
القرن الماضي إلى يومنا هذا. ونقر 
بسبق إصرارء وقبل أن نلج عوالم 
المتن» بآن شروط نجاح هذا المنجز 
البيبليوغرالك وتوفقه متوفرة؛ مادام 
المشرفان على تأليفه باحثين متمرسين 
ل مجالين محتلفين. فالدكتور 
مصطفى رمضاني رجل مسرح بامتياز 
يتنفس المسرح ويعشقه؛ يمارسه إبداعا 
ونقدا وتأطيرا وتنظيرا. يكفيه فخرا 
أنه يعد من المنظرين العرب الآوائل 
للمسرح الاحتفالئ, آما الدكتور محمن 
يحيى فاسميء فهو بيبليوغر اث متميزء 
تجاوزت منشوراته البيبليوغرافية 
عتبة ثلاثين (30) عملا بيبليوغرافيا. 
لذاء. ستحق. أن يضع شارة عسيد 
المفهرسين المغارية؛ لما راكمه من 
أعمال بيبليوغرافية. تجاوزت حدود 
الوط لتحلق. .فى «فصناءات . الأدب 
المغاربى الشاسعة:؛ والمترامية الأطراف 
حتى أنه وصف بالكائن البيبليوغرا ‏ 
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الذي "يدمن تمشيط المكتبات: ويعيش 
التأليف البيبليوغرا بشغفء ولا ينام 
إلا وصيده ْ حاسوبه". 


وعلى الرغم من إقرارنا بتميز 
هنذا العمل البمايو كرا كه السفى به 
وتوفر شروط نجاحه. إلا أنه بالمقابل 
ليس فريد جنسه؛ إذ سبقته أعمال 
بيبليوغرافية أخرى اهتمت بفهرسة 
النصوص المسرحية:؛ منها ما اتخذ من 
الإقليمية منطلقا لها ككتاب "الحركة 
المسرحية بطنجة" لرضوان احدادوء 
الصادن هام ؤاحد وسعية وتلسعماكة 
وألف (1991م): ومنها ما اشتغلت على 
ضنايظ زلف كبا هو الحال بذ كذاب 
زبيدة لهلالي المعنون ب "أعلام مؤلفي 
المسرح 4 المغرب". ومنها ما خضعت 
لضابط زمنيء يحدد المسار التاريخي 
للبيبليوغرافياء ويسيجها بحدود زمنية 
لا تتجاوزها. ولا تخرج عن نطاقهاء 
كما نجده عند مصطفى القباج 2 
"المسرح المغربي من الاستقلال حتى 
الآن"؛. الصادر 1969. وتجدر الإشارة: 
إلى أن الباحثين: مصطفى رمضاني 
ومحمد يحيى فاسمي؛ قد أصدرا 
مينة” 2003 كتانا: نف الوضوع كنسه 
واختارا له عنوان "بيبليوغرافيا الممسرح 
المغربي". ومن هناء يتبادر إلى ذهن 
المتتبع. قبل اطلاعه على متن الكتاب 
الجديد؛. مجموعة من التساؤلات من 
قبل: 

- هل الإصدار الجديد هو اجترار 
لسالفه؟ 

جل هو امقداد وقتمة نا سيد 

- ألم يكن من الأجدى والأنفع 
بالباحثين أن يصدرا فقط ملاحق 
وتكملات تغطي المدد الزمنية التي 
تفصل بين الإصدار الأول والثاني؟ 


الفنرر» 





مصطفى رمضاني 


- ما هي القيمة المضافة التي 
يقدمها الإصدار الجديد © ميدان 
البحث البيبليوغراك © مجال المسرح 
المغربي9 

ولكي نجيب عن بعضص هذه 
التساؤّلات2. لاا بد من النبش 2 
المتن المرصودء 
البيبليوغرافية لدراسة مقارنة. حتى 
نتمكن من استجلاء فضل السابق 
على اللاحقء. ونتبين الإضافات التي 
جان يها الاصدار الأخين. واحتراما 
للقاعدة الفقهية التي ترى أن دخول 
البؤوت لأ تتم إلا من. خلال آيؤايهاء 
سندخل متن هذا المؤلف البيبليوغراك 
من بابه الرئيسء: وعتبته الآولى: ألا 
وهي العنوان. هذا المصاحب للتأليف 
جاء 2 سياق تركيب إضاك مكون 
من أربع مفردات تحمل دلالات 
خاصة؛ فإذا كان أمر معاني مفردات 
المضاف إليه ودلالاتها الاصطلاحية 
وورودها ‏ 2 عناوين 


ويا 
بيبليوغرافية سابقة أمرا مألوفاء فإن 
توظيف مصطلح "صيرورة" ‏ عنوان 
كتاب بيبليوغراي يثير انتباه المتتبع 


ويستفزر شعوره. فمن خلال بحث 
البببايوقر افتون اللقارية دك مشر انهه 
وقفت عند آكثر من اثنين وأربعين 
كالفهرسة والبرنامج والديوان» ومنها 
الدخيل. #الفهرميت «والببايوقرافيا: 
وفلها ”يتان رضن حقول: معرقية 
أخرى #الفراكم. إلا أنفى :لم اغا البقة 


هذا وهو "السيرورة" 
وذلك 4# كتابه "سيرورة القصيدة" 
المناذو سيثة 20000 كما الغرة ب 
المتطلغيوة وناذا؛ احقان الباحتان 
مصطلح "الصيرورة" وفضلاه عن 
"السيرورة"؟ 


بالرجوع إلى المعاجم اللغوية 
العربية. نجد أن السيرورة مشتقة 
من الجدر (س.ي.ر) الدال على 
التقدم المتتالي.أما الصيرورة فهي 
مصدر مشتق من الفعل صار الدال 
على التحول والتقدم. وإذا ما انتقلنا 
مخ الدلانة الكلقوية: إلى. الدلالة 
الاصطلاحية للمفردتين. نجد أن 
الفبطلعيق كه قغلذ حال العلاسفة 
منذ زمن هيروقليطس. بل مثلا 
بالإضافة إلى مصطلح "الكينونة" 
قحو التلشيقة اليوتاضية. . والعموه 
الفقري لكل الأبحاث الإلاهية 
والطبيعية والإنسانية. وقد استمر 
حضور هذه المصطلحات 3# الأدبيات 
الفلسفية مع فلاسفة الوجودية 
والاركشية. التذين .قاضيهيا ذا كضية 
ذلالة 'الضصطتحعين. .والشرن ترنيما, 
فاعتبروا "السيرورة'" سلسلة من 
الإجراءات أو العمليات تتميز بتغيرات 


تدريجية تقود الى نتيجة معينة. فهي 
عبارة تراكم كمي متتال. بينما تحيل 
"الصيرورة" إلى انتقال الشيء من 
حالة الى أخرىء أو من زمان الى آخرء 
وهي مرادفة للحركة والتغيير أي أنها 
تحول نوعي وليست تراكما كميا فقط. 
فالشية المتصفه والصيرورة “شين 
اللقبي». . المقصقه بالثبوث. .والسكون: 
قن اسقدتنا على ذنف سا قوال بكاتدة 
من قبيل (لا يستحم 4# النهر مرتين). 

من هنا نستنتج أن اختيار 
مصطلح "صيرورة" وتفضيله عن 
رديفه "سيرورة" 4# مؤلف الدكتورين 
مصطفى رمضاني ويحيى محمد 
قاسميء لم يأت صدفة أو اعتباطاء 
بل لعمري جاء عن وعي وتبصر. 
وهما بذلك يودان إثارة انتباه المتلقي 
إلى أن موضوع كتابهما يدور حول 
التراكم الكمي والتطور النوعي 
الذئ. حققه النصن. .ريحي القرني 
مك سنقة خلايث. .وكلاقين 'وتسعينافقة 
والقه (1933). قاريك” .,صدون اول 
نص مسرحي بالمغرب لعبد الخالق 
الطريسء والموسوم ب"انتصار الحق 
بالباطل". إلى آخر عمل مسرحي 
لآحمد عبد السلام البقالي والمعنون 
ب مشاغل الحرية . 

وإذا ما تجاوزنا العتبة الأولى 
من الكتاب. وتفحصنا المتن» نجد 
أنه يزخر بمادة بيبليوغرافية غزيرة, 
تتمثل 2 ستة وثلاثين وخمسمائة 
(536) نص مسرحي منشور بين 
دفتي كتاب2. وأربع وثمانين (84) 
مسرحية منشورة بمختلف المجلات 
المغربية والعربية. وواحد وتسعين 
(91) نص ورد بالملاحق الثقافية 
للحراتن المخربية: كنا أذ الكتاب 
رصد أآربعا وسبعين ومائتي (274) 
سيزة للمسيحييق القارية: وهذا الكم 
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لم نعهده 4 أي عمل سابقء؛ فزبيدة 
لهلالي - مثلا- التي خصصت كتابها 
لأعلام المسرح بالمغرب لم ترصد سوى 
اثنين وتسعين ومائة (192) ترجمة. أما 
كتاب "بيبليوغرافيا المسرح المغربي" 
للمؤلفين نفسيهماء لم يوثق سوى أربع 
وعشرين ومائتي (224) مسرحية. هذه 
المعطيات تبرز غزارة المادة المرصودة 
بكتاب "صيرورة النص المسرحي 
بالمغرب". ولكي يبسط الباحثان 
القرداك البوغراضة الورضونة 
ويسهلا عملية الوصول إليهاء اعتمدا 
منهجا توثيقيا يرتكز على أربعة 
أقسام؛ قسم خاص بتوثيق النصوص 
المسرحية الصادرة بين دك كتاب, 
مرتبة ترتيبا كرونولوجياء مع ووصفها 
وذلك من خلال تقديم مجموعة من 
البيانات البيبليوغرافية مثل: العنوان؛ 
اسم اللمريحي :دار التشررسذة البشو: 
غدد الصهحات... آنا القسم» عفد 
خصص للنصوص المسرحية المنشورة 
بالمجلات العربية والمغربية. وخصص 
القسم. القالف ٠‏ المسسرحيات: 'الواردة 
باكلاحق التقافية الجراكن. المخرسية: 
وخصصن الباحفان القسم الرايم للشق 
البيوغرابك. حيث استعرضا سير كتاب 
المسرح المغربي مرتبة ترتيبا معجمياء 
ومتضمنة لإبداعاتهم المسرحية. ولم 
يخل أي قسم من أقسام الكتاب من 
بيانات واحصائيات وجداول تقيس 
التراكم المسرحي بالمغرب وتقارنه. 
تبرز مظاهر تطوره من سنة لأخرى 
ومن عقد لآخر. كما تطرح القضايا 
الى “تستدغى"من. المهتمين والتقاد 
الانكباب عليها قصد تحليلها ودراستها 
واستنتاج خلاصات وتبريرات لها. 
ومن شمن عت القتضبانا المثارة تذقره 


المغربي: تؤرخ البيبليوغرافيا لبداية 
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نشر النصوص المسرحية المغربية بسنة 
3. وهي سبثة دوو نص "انتصاق 
الحق بالباطل" لعبد الخالق الطريس. 
اكور هل كفلا بمثل هذا الحدك صبريفة 
ميلاد الحركة المسرحية بالمغرب؟ آلم 
تسبقه محاولات تأليفية سايقة 
خصوصا وأننا تعلم أن ظروف النشر 
ب تلك الحقبة من تاريخ المغرب. كانت 
صعبة؛ وأن عيون الرقيب المحتل كانت 
متيقظة ومتربصة بكل من يحاول 
العيك باعتشراده 

ولقااما علمنا أن الحكاف الشاءية 
بالمسرح العربي والعالمي؛. وتعرفهم على 
أبجدياته سبق ذلك بكثيرء انطلاقا من 
زيارات الفرق المسرحية العربية كفرفة 
فاطمة رشيد وفرقة يوسف وهبي 
ما بين سنتي 1913 و1923. وأيضا 
تأسيس فرق مسرحية بتطوان وفاس 
والرباط وطنجة والبيضاء ابتداء من 
سنة- 21920 كفرقة الرحوم محمد 
بنزكورء وفرفة الجوق الفاسي برئاسة 
المرحوم محمد القريء نقر بآن بداية 
التأليف المسرحي بالمغرب سبقت 
التاريخ المشار إليه 4# هذا العمل 
البيبليوغرالك. وقد أشارت بعض 
الدراسياق لكا ايف سبويفية قسية مدل 
مسرحية "تحت راية العلم والجهاد" 
لعبد الله الجراري 1928,. مسرحية 
كليلة ودمنة أو عقبى الماكرين لمحمد 
الحواد الفك:ستة 1629 ولم :شرت 
إلا بمفة 1986 وفسديعيات حي 
القري 'شهيد الصحراءء المنصور 
الذهبيء اليتيم المهمل 355 

وآني تكن البداية 
للتأليف المسرحي بالمغرب. وإذا ما 
سلمنا جدلا بمصداقية التاريخ المشار 
إليه بالبيبليوغرافياء واعتبرناه محطة 


الحقيقية 


هه 
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فارفقة 2 حياة المسرح المغربي؛. نجد 
المسرحية سبقت 
الأمتداواك. . الرواكية: «القتصحسية 
المغربية والتي تأخرت إلى سنة 
38 بصدور أول مجموعة قصصية 
لمصطفى الغرياوي "عجائب الأقدار 
أو عواقب الاصرار"2. وإلى سنة 
1 بظهور أول عمل روائي لأحمد 
السكوري والمعنون ب"طه" . 


قدية التراكة السريهى بالقرب: 
غطت. المبابوشرافيا: .كيد 
فر ارنية ور قبس مانن 921 
سنة؛ رصد المؤلفان من خلالها أحد 
عشر وسبعمائة (711) نص مسرحي. 
أن نستخلص أن التآليف المسرحي 
بالتريء تجاوة يقليل عون تمائية 
(08) قصسوص بق السينق. إل أ حذه 


آخ: 'الاصبدارات 


الدرس 


النسبة غير قارة» وغير مستقرة على 
حال؛ إذ إنها فاوت هن منة لأخرف: 
ومن عقد لآخر فهي تعرف حالات 
من المد والجزر: مرة تصل إلى أقصى 
درجات التوهج. ومرات عديدة تدخل 
فوائل الكمورى : الكديل: وإذانها أعننا 
النظر مف منتواه النشى. و اسيقطا فنا 
المثئن البيبليوغراكء تمكننا من الوصول 
إلى حقائق هامة؛. ومعطيات لا يمكن 
تجاهلهاء أو المرور عليها مرور الكرام. 
ونذكر من هذه الحقائق والمعطيات 
أ الثاليقة 'السريحية الخريية .نوات 
بوثيرة متثافلة. إذ لم يتجاوز عدد 
ما لفظته المطابع 4# العقود الخمسة 
الأولى من القرن الماضي ثمان (08) 
المقابل. تجاوزت 
الإأضدارات المسرحية خلال العقد 
الأول من الألفية الثالثة خمسن وماتئة 
(150) إصدارء وي العقد الثاني من 


مسرحيات. 2 
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الآلفية نفسها تجاوزت ثمانين وماثئة 
[180)/مسيعية. وعد عقن التجانية 
من القرن الماضي: مخطة مفصلية 
ب مسار تطور المسرح المغربي؛ إذ إنه 
يؤشر على بداية مرحلة؛ تتميز بغزارة 
ل إنتاجات النصوص المسرحية؛ والتي 
بلغت ثلاثة وستين (63) نصاء وهو عدد 
لم يحفل به المشهد المسرحي المغربي 
من قبل. وقد حاولت مجموعة من 
الداننات التقدية اق كلمن أسنات 
هذه الصحوة. وتخوض # مسبباتها . 

أغزر المسرحيين إنتاجا: أثارت 
البيبليوغرافيا فضية طبيعة الإنتاجات 
المسرحية لدى المسرحيين المغارية. 
حيث أبرزت أغزرهم إنتاجا. إذ تربع 
عبد الله شقرون على عرش الفنانين 
المغاربة بأربع وثلاثين (34) مسرحية. 
متبوعا بعبد الكريم برشيد باثني 
وثلاثين (32) نصاء والمسكيني الصغير 
بسبع وعشرين (27) مسرحية. لكن 
الظاهرة الملفتة للانتباه هي أن أغلب 
المسرحيين المغاربة لم يتجاوزوا إصدار 
التصن. الوانحد .. وهذا لعمري يتطلب 
بحثا مستقلا يحلل دواعي الظاهرة 
ويقف عند أسبابها. 

قضية اقتحام المرآة المغربية لمجال 
التأليف المسرحي: فإلى وقت قريب 
كان صوت المرآة المغربية غائبا كليا 
عن مشهد التأليف المسرحيء إذ لم 
تقتحم هذا المجال إلا خلال العقدين 
الآخيرين؛ وبالضبط انطلاقا من سنة 
85. حيث .ظهرت أقلؤة. مسرحية 
مرفة 1 فك استطاضك أن تعد كي 
موطىّ قدم ‏ ساحة تذكرت منذ زمن 
ظويل. بوفضل. نساهماة منتغاتك 
مثل بديعة الراضي ونزهة حيكون 
وأمنة اللوه وآسية البلغيتي؛ استطاعت 


المرآة المغربية مراكمة واحد وعشرين 
(21) نصا. وهو عدد ضثئيل جدا 
بالمقارنة مع ما أنتجه شقيقها الرجلء؛ 
إلا أن دلالاته هامة. 

قضية اهتمام المجلات والصحف 
بالنصوص المسرحية: تشير 
البيبليوغرافيا إلى أن النص المسرحي 
المغربي أثار اهتمام المسؤولين عن 
بعض المجلات العربية والمغربية 
واتلاحق الثعافية لتجراقق الوظبية 
مند خمسينات القرن الماضيء2 إذ 
تشدرت: هيده الوستاقط: الثقافية ها 
يربو عن خمسة وسبعين ومائة (175) 
نص مسرحي. وقد تربعت مجلة 
آفاق ومجلة الفنون على عرش نشر 
المسرحيات بتسع عشرة (19) مسرحية 
للأولى. وثمان عشرة (158) للثانية. 
كما أن مجلات عربية اجتذبهم النص 
المسرحي المغربيء. فتهافتوا على نشره؛ 
خصوصا نصوص عبد الكريم برشيد 
والمهدي الودغيري... ومما يثير الانتباه 
ل تعاطي المجلات والملاحق الثقافية 
مع النص المسرحي المغربي. هو أن 
وثيرة النشر فد خفتت. إن لم نقل قد 
خبيدت اتخروناء كعم الوقيرة المرتفية 
التي شهدها مجال نشر النصوص 
السرحية- عين .هشحات: ,الخراض 
والملجلات خلال سنوات السبعين 
والثمانين. لم تعد هذه الأخير تنشر 
هذا الجنس الأآدبي إلا حالات قليلة 
تعد على رؤوس أصابع اليد الواحدة. 
كما أن المتتبع لعملية تفاعل الملاحق 
الثقافية مع المنجز المسرحيء. يجد أن 
بعض الأسماء تحظى بفرص النشر 
أكثر من غيرهاء فنصوص عبد القادر 
السميحي تغطي صفحات كثيرة من 
اللجق. الثقايفة٠‏ تلجريب. 'العلمء. واسة 


مويف قاضل يرو ذكرم يماع جريدة 
الاتحاد الاشتراكي. والمهدي الودغيري 
نشر أكثر من نص بملحق البيان. وهده 
القضية 5 تستدعى بحثا مستقلا . 


قضية التقويم البيبليوغرا: 


البيبليوغرافيا المدروسة 


هدمت 


وتصحح ما اعكين الذي الباحكين 
فخ الأمون التقق. علييا: فاتطلذفا 
مناطلاع الباحثين على متون النصوص 
السرسية اننقظاعا «تصحيم يعض 
المعطيات الوصفية لمجموعة من 
المسرحيات من قبيل تصحيح تاريخ 
صدور النص المسرحي كما هو الحال 
"الحقيبة والصقيع" للزبير بن بوشتى 
الصادر سنة 1991: بدل التاريخ الذي 
أثبته الباحثان © كتاب "بيبليوغرافيا 
المسرح المغربي" وهو 1990. كما 
صححا عدد صفحات مجموعة من 
النصوص المسرحية:؛ ودور نشرها. 


قضية الاستدراكات البيبليوغرافية: 


له شرو إن هتنا إن عات ا عمل 
بيبليوغراالك تبقى نسبية وغير تامة. 
تحتاج دائما إلى من يقومهاء ويملاً 
فراغاتها : وهذا الآمن ليس غريبا عن 
كل هن. اشثفل. .بهذا الجسن. التاليقي 
وخبر دروبه وخباياه. لذا نجد أن ثلة 
من البيبليوغرافيين المغاربة اعتبروا أن 
كمال أعمالهم وشمولها مطمح سعوا 
إليه سعيا حثيثاء وكابدوا من أجله 
مكابدات كبيرة: إلا أنهم لم يستطيعوا 
لطبيعة العمل البيبايوغراك من جهة, 
ومحدودية القدرة البشرية من جهة 
ثانية. وانطلاقا من هذا الاقتناع 
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الراسخ. وجه المفهرسون المغارية 
دعوات للنقادء والأدياء. والمؤسسات 
الثقافية والعلمية؛ والمهتمينء والمتدخلين 
صناعة الكتاب. كي يبادروا إلى 
تقويم اعوجاج إتقاجاتيه واستدراك 
ما غفلت عنه أعينهم,. وتزويدهم بما 
لم تستطع أن تصل إليه أيديهم. لقد 
لبى الدكتوران مصطفى رمضاني 
ومحمد يحيى فاسمي هذه الدعوات؛ 
فقانا ‏ باسشدراكات. همت. كتانيها 
البيبليوغرات السابق ب مجال المسرح 
بالدرجة الأولى: وانتاجات غيرهما من 
الباحثين. قفي مؤّلفها الجديد. قدم 
الأسكاذاة مجديعة من الاشدراكات 
التي تسود بياض الأعمال السابقة. 
ففي كتاب (بيبليوغرافيا المسرح 
الغربي)الضادق .هاء, 2003 'ابحضى 
الباحثان أربعة وعشرين ومائتين 
(224) تسن 'مسوسي». خطبق مباحة 
زمنية تقارب شبيعين حولا؛ من سنة 
(1933): إل سقة (2009)+ ووم لقهينا 
المدروس هذا (صيرورة النص المسرحي 
المغربي)2. رصد الباحثان كش الفترة 
نفسها- واحدا وأربعين ومائتي (241) 
نص صادر بين دفتي كتاب. أي أنهما 
استدركا ما يناهز سبعة عشر (17) 
نصا غابت عن # مؤلفهما السابق. 
رمن التصوصض. الستتوكد للدكن 
مسرحية "المشعوذ" لعبد اللّه عاصم. 
واتصادوة عام مبكة وستين وتسسساكة 
زالغه (19866) كنا اسكيركا مسيوعة 
من البيانات الوصفية التي لم يسعفهما 
البنحت. حك الوصول: إلبية 22 العمل 
السابقة. ومن نماذج ذلك:استدراكهما 
لدار النشر ومكانه وعدد الصفحات 
لمجموعة من النصوصء نذكر منها على 
سبيل المثال 0 الخصر: ‏ ارتجال بذ 
اللحية الزرقاء لعبد الصمد الكنفاوي. 


العدد الأول - فبراير 2019 - ص ©6 


معالم الوصل. 
من خلال كتاب الناقد يوسف نجاح 





والموسيفى 


1 5 
مهف 9 الجخ ساف 1 الببكًا 


لغن وأزوان . 





© ©© 
8 2000-2 
ل 


ا نوف 


"معالم ال 


لحداح نوين 


لدب الجساني" 


و« 2 7 1 أ قم فح ١‏ شكسطل ااه الت 





لا مندوحة عن القول إن التقعيد لاحقء؛ وإن الإبداع سابق؛ وكما ابتدع الخليل 
الفراهيدي سنن القول الشعري العربي؛ ووضع قواعد العروضء انبرت ثلة من 
العارفين الملمين بالشعر الحساني وموسيقى البيظان (أزوان) إلى وضع أصول 
وقواعد الشعر الحساني والموسيقى البيظانية بما ينقلهما من التداول الشفهي 
الذي لا يخرج عن نقل المهارات والمعارف إلى علم قابل للتدريس» ويندرج # هذا 
الإطارمنجز الأستاذ يوسف نجاح النقدي الذي تجسد 4 كتابين هامين وضعا 
الشعر الحساني (لغن) والموسيقى (أزوان) على سكة التصور البيداغوجي الذي 
يرسم خطة النقل الديداكتيكي لهذين الفنين المترابطين إلى المتعلمين» ليس 
بفصلهما عن سياقهما الاجتماعي والثقَاك العام وإنما يوصلهما بعالم الفصل بما 
يقتضيه من فصل المعرفة والمهارات المتصلة بها عن سياقها العام؛ وربطها بسياقها 
الخاصء سياق التعلم داخل الفصل'المعهد» بما يقتضيه نقلها من مجالس الطرب 
إلى فضاء التعلم والتعليم من تقطيعها إلى وحدات وأجزاء؛ كي يتم التحكم فيها 
تدريسا وتلقيناء وضمن هذا الإطار: يمكن أن نستشف الخلفية التي تحكمت 4 
تقسيم كتاب» معالم الأدب الحساني» دراسة تحليلية لتجليات الشعر والموسيقى 
عند البيظان والعوامل المؤثرة فيهما» إلى ثلاثة أقسام هي : لغنء أزوان» العلاقة 
بين لغن وأزوان» مع تذييل كل قسم بتمارين للفهم والتطبيق. 
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يقوم. الكاتب: المتزسى. نك التكوين 


والمهارات المرغوب تحققها لدى المتلقي 
بتصدير كل فصل بأسئلة استطلاع 
تشخيصي تهدف إلى استدرار وسبر 
التمثلات. وذلك من أجل حمل المتلقي 
على امتحان مفارفه. الكتسية من 
الإنصاتإلى أزوان وتلقي الشعر الحساني 
الذي أصبحت له أندية ومنتديات ومواقع 
إلكترونية أسهمت 4 توسيع دائرة 
الاهتمام به. ففي باب الشعر يسائل المؤلف 
مخزون ذاكرة المتلقي عن الفرق بين لمغني 
والوزان والآديب وامنادم بكافووالبدّاع. 
وكذا الفرق بين تافلويت والبت؛ والفرق 
بين لحراش ولملاس والسرمة والكدعة 
وكذا بين اش كّارة لغن والتفلوي: و باب 
الموسيقى ينثر المؤلف من كنانة محصوله 
الوفير أسئلة من قبيل: 








ا 


1 


-ما الفرق بين ظهر الهول وبحر 
الهول وجانبة الهول9 
-ما الفرق بين الشور والنحية. 
وبين الدخول والرخوّء وما آنكري, 
والتبريمة 9 وكم عدد جواتب الهول: 
وكم عدد لبحور ش كل جانبة. وكم 
عدد. الظلية <ف كل يحرف وما غتلاقة 
الودة بالشيية 
أولا: 4# الشعر الحساني (لغن) 
بين يدي عرض مادة غنية عن 
تقديم تعريفات آساسية تزيل غبش 
التمثلات. التي تؤدئ إلى استعمال 
لا يتجاوز إنتاجه الشعري بضع 
تفلواتن؛ بأنه مغن أو بداع. حيث رتب 
المصطلحات تصاعديا حسب غزارة 
الإنتاج وجودته. بدءا من:«أمنادم 
بِكَافوء الوزان» البدّاع؛ لمغني؛ الأديب, 
وذلك بعد وضع تعريفا للغنٌ يستجمع 
ما كاخ «لخلذ بذ ماشيته. (اللفظط 
والقافية والوزن). وما كان خارجا 
عنهاء لكنه شرط لازم لاستكمال معنى 
موزون بالحسانية يعد شعرا (لغنّ) كما 
قال باركلل ولد دداه: 
0 لف 04 ا 
يَبَدَعَ يَبَدَعَ شي زيّن مكاد 
مشكلق لعا اللى كاد 
والمة ع وا 7 لشنين 
فيه [ِعُوَدُو لنتين أكذاذ 
وامُونك فلوذنينْ وزين 
وإجُوّلِي كُؤْلان إلى كد 
ذاك اللئ شكلو وين 
وبلا معنّى وبلا مقصّد 


انيل امي لَودنين 


إذا حصلالإلماميبحد لغنَّ2ء يرد 
السؤال عن مورظولوجيته المكونة 
حيبي الحتياد 'الؤلقه عن نكونات 
داتقلية وشارحية, سجاها بالتظيات»: 
وأعتقد أن المصطلح الآتي من 
مرجعية بنيوية(بنية الخطاب) يقصد 
به 5ع7غط50 5ع1: أو النظيمات حسب 
ترجمات أخرى للكلمة. وقد قسمها 
بكثير من الدقة إلى: 


مقطع صوتى» تاطفلويت, بت بمعناه 





الفنرر» 


نظمات شكلية: لحراشء لملاس؛ 
السوفة: الكد هق 

نظمات نوعية: تبراعء كاف. 
اكيلال. طلعة. صبة؛ تهيدينة: الكرزة, 
التعركيب (تعركيبة).. 

نظمات غائية: مديح: بكاء. نسيب؛ 
عزل» كجوء رام روصحم الترحيند» 
التصيهة: الآلفاز أو الزركاه..: 

ونظرا لأهمية اكتساب المفاهيم 
عبر الخطاطات الذهنية. فقد أدرج 
المؤلف عدة خطاطات تبين أجزاء كل 





النظمة النوعية 





إذا استوعبنا هذه المفاهيم التى تشكل أجزاء ماهية لغن». يمر بنا المؤلف 
إلى تحليل بتوتة لغن الموزعة ضمن جدول إلى بتوتة مسرومة (بتوتة 
ناعمة خالية من الانكسارات الإيقاعيةوالانحباسات الصوتية مثل لبتيت التام 
والناقص وحثو الجراد واحويويص والتيدوم...وبتوتة مكدوعة (السغير نوعيه. 


لبير. مومامية لبير. امريميدة.بوعمران.... 
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الملقاهيم: وعلى. راسها هذه النقطاطة 
أذناه. الق #ستجمع: النظينات اعادة: 
وما يندرج تحتها . 

وزيادة ف التحليل: استعان المولف 
بتفنيات التقطيع العروضي التي 
تمكن من استيعاب الفروق وجوانب 
الاختلاف بين مختلف لبتوتة: كما قدم 
جداول كثيرة لاتقل أهمية كوسائل 
إيضاح عما نعرفه 2 كتب دروس 
المروضن. الغربي» ظ. هذا النطان: 
انتقل من الدرس العروضي إلى الدرس 
البلاقى مبيتدرضيا اللعستات البديعية 
من جناس وطباق وإفلاق وترَوّسي 
وتضمين وتقديم وتأخير منتقلا بعد 
ذلك إلى عيوب لغنّ مثل الزيء الليّطة: 


التعكلي.. 


كانيا: 2 الكوسيقى الحسائية 


(أزوان) 
تعرف الموسيقى الحسانية بأآزوان؛ 
بتفخيم الزاي.وهي تعزف > المقامات 
الحسانية المعروفة على إحدى الآلات 
المعروفة عند البيظانء ويرى المؤلف أن 
لفظة "الشاعر" 4# التداول الحساني 
تنصرف إلى المطرب. أو إِيكّيو مستدلا 
بقول سيدي ولد عبد الله ولد الشيخ 
المهدي: 
تخبط غُوراسٌ بّلا نزاعَ 
جَبّتُ واتجيبٌ أجناسٌ 
شَاعِرٌ غَيركٌ فلح كَاعَ 
رَابط راسي غُوَراسٌ 
كما "أن البسن يف الاستتمال 
الحساني لا يعني الأوزان الشعرية كما 
هو معروف © الشعر العربيء وإنما 
يرتبط بالمقامات الموسيقية التي سيآتي 
ذكرهاء وما يتفرع عنها من "ظهرً". 
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مكونات أزوان: 

يتحدد المفهوم وتتعين ماهيته 

بتحديد أجزاتئه ومكوناته. ويشمل 

مفهوم أزوان مكونات متعددة تزيد 

المعجم الموسيقي الحساني ثراء وغنى, 

وقد أوردها المؤلف كما يلي: 

- الجانية :701 13 (الكحلة؛ البيضة: 
لكنيدي) 

- لبحر : 12006 ع.آ (كرء فقاغوء؛ سنيماء 
لبتيت) 


٠‏ هه 


- الظهر: 122006 50115 16 (اكحال 


سنيمَ (هيبٌ انيام) ابياظ سنيم 
(فكن جوكة اذ حين) 

- الشور: 
متحدة إيقاعيا (شور أبكم أو شور 
بلا شاهد.ء شور مشوهد -12 ©0356 
ع01) 


ردات موسيقية صوتية 


- النحية: تختلف عن الشور من حيث 
إنها أقرب للفصحىء أي تمت تنحية 
النص من أصله الفصيح أو غيره إلى 
مناه الحساني. 
- الدخول: ردات موسيقية لاترقى 
إلى مرتبة الشورء لآنها غير موزونة, 
وإنما وقع عليها توافق. 
الردات؟تفيات أولية متها ما بعدقه 
الفنان على آلته؛ ومنها ما يؤديه 
بصوته. ويندرج ضمنها عدد من 
السحطلاتعات المامة 'مكلن: الكبردية 
الزاوكة؛ آنكريء آزّْاي بمعناه التقني: 
لعبار: الحكاية...الفتح فأزوان. 


الفنرر» 


ثالثا: 4 العلاقة بين لخن وأزوان: 


سعيا إلى تبيين العلاقة بين الشعر 
والموسيقى (لغنْ وأزوان). وضع المؤلف 
جداول بيانية مهمة تختزل أوجه تلك 
العلاقات التى فقسمها إلى : علاقات 
مبدثية وعلافات وافعية. 

أوجه العلاقة المبدتيةه: 

تتجسد العلافة المبدثية بين الشعر 
(لغن) والموسيقى لأزوان) 2 وجود 
تناسب وتقابل بين الجانبين مبني 
تنتج تدرجا من الأدنى إلى الأعلى, 
فالساكق والتهرك بف الشهر .كقابله 
يناسبه الدخول. والتافلويت يقابلها 
الشوو محكةا إلى أمتصيل إل الطلمة 
والصبة التي تقابلها الجانبة.. 

إن التناغم المحسوس بين لغنّ 
وأزوان لا تثبته من حيث المبدأ هذه 
التقابللات فمحسب» بل تجسده أيضا 
الهالة الشعورية والنفسية الى تجعل 
من السائغ القول إنهما "يتضافران على 
التعبير عنها" على حد وصف المؤلف 
الذي حرص على بيان التناسب بين 
المقام الموسيقي والبت الوزني والمجالات 
الشعووية والوجدانية المستهدفة اذا 
كان المقام الموسيقي (كر) يناسب 
البت الوزني (مريميدة) ويعبر عن 
الفرح والإقبال على الحياة والفخر 
يقابل البت الوزني (البت الكبير) ويثير 





الفنرر© 


لبير العادي - لبير تكادرين - لبير تاطرات - مومامية لبير 
لبتيت التام - لبتيت الناقص - حثو الجراد - حويويص 





السروج). بينما يناسب مقاما كحال 
وبياظ سنيما كلا من السغير ولبير 
بما يستتبعانه من شوق وحنين وغزل 
ونسيب..., أما مقام البتيت الذي يقابل 
بت لبتيت أيضاء فإنه مناسب للحالة 
الشعورية الهادئة التي تتسم بالتفكر 
وتذكر الأيام الخوالي, ولنس مرا 
آخ اختلاف- هذه 'الخحالات. الشعووية 
جف كنا اأكراةامدييكنى. النقاد 
على افتراكي الدب وض القاقات 
الموسيقية الحسانية ومراحل عمر 
الإنسان المتدرجة من الطفولة إلى 
عنفوان الشباب إلى وهن الشيخوخة:؛ 
كما ذهب البعض إلى تشبيه ذلك 
التدرج. 

والحالات الشهورية الصباهية لكل 
مقام وبت بتدرج فصول السنة وما 
تخلفه من تأثير على الوضع النفسي 
للأآفراد ... 

أوجه العلاقة الواقعية 

تستتبع العلافة المبدثية القائمة 
بين الشعر والموسيقى علافة وافعية 
قوامها تصرف المطرب من أجل تقويم 
ما لا يستقيم مع المقام الموسيقي من 
شعر يجود به عفوّ الخاطر وطوع 
السليقة شاعرٌ لم يشتد عوده 2 
الميدان» بحيث لا يفسد ترهيق- 51086 
6 الوزن الطربء حين يقوم المطرب 


بتطويع القول الشعري "بإنشاده 
على نغمات البحر الذي يكون قيد 
العزف". إما تشجيعا للمبدع كي لا 
سبيل المجاملة, وفد يسوق الافتدار 
فنانين إلى الخروج اللبق عن القاعدة, 
كحال كرء ولكن بنغمة هذا الأخير 
طيعا”: 

واستجماها اتعراتن المادفة 
الواقعية التي يستجلبها مجلس الطرب 
جدولا جامعا يبرز تلك الجوانب: 

إن شكال التوافق والساسيب الث 
يختزلها الجدول أعلاه؛ لم تمنع المؤلف 
أحيانا .هخ التاهدة دون أن '"تتعاوصض 
بالضرورة مع الحقائق العلمية التي 
يخضع لها الطرب الحساني بشقيه 
الموسيقي والشعري. وتتمثل تلك 
الاستفاءات أسابيا ف موحي "التسانا 
والأشوار" مثل: 
سنيك كان اختلفو /// وَادَّحَكْدِيكْك للسّنْ 
ما كط رجّالٌ شافو /// سنَّيّك ما جاو مسن 
التي يقابلها بت لبيرء لكنه موزون 2 
بت امريميدة. وهو بذلك "لم يخضع 
للعلاقة المتوقعة مبدثيابين لغن وأزوان" . 


خانمك4ك: 

يعد كتاب نمعالم الآأردب الحساني 
من أشمل الدراسات التى عنيت 
بتقعيد الشعر والموسيقى الحسانيين 
على أسس علمية وأكاديمية تجعلهما 
قابلين للتدريسء؛ وبقدر ما سد الكتاب 
ثغرة كبيرة ظل يعاني منها هذا الميدان 
الذي تنتقل مهاراته ومعارفه وفق 
أضول. التفال. الخقافة” الغفهية: فائة 
فتح ثلمة أخرى 2 جسد تدوين الثقافة 
الحسانية؛ متمثلة 4# الحاجة إلى وضع 
"معجم مصطلحات الشعر والموسيقى 
الحسانيين" كي يصير موئلا للباحثين 
الذين يعوزهم التمييز الاصطلاحي بين 
مصطلحات الفن ومصطلحات نقده: إذ 
اعمال مصطلحات الرسيقن اللدلالة 
على ماصدقات نقدها أمرٌ غير سليم: 
وهذه دعوة للمؤلف كي يضع كتاباً خاصا 
معدا لحانة الرسدقى والقع الحسانى 
يعصم الباحثين المبتدتين من استخدام 
مصطلحات 2# غير محلها. 


يوسف نجاح: معالم الأدب الحسانىءدراسة 
تحليلية لتجليات الشعر والموسيقى عند 
البيظان والعوامل المؤثرة فيهماء. مطبعة 
المعارف الجديدة:ء الدار البيضاءء الطبعة 
الرابعة.2017. ص30 

معالم 4 الأدب الحساني. م.س.ص36 
حاول أحد المهتمين الموريتانيين أن يستخرج 
ميزان الشعر الحساني على غرار ميزان 
الشعر العربي الفصيح. وللاستزادة. يمكن 
بلوغ الأماني 4 تقعيد وتأصيل الشعر 
االحسااقي: هن © وما دجاه 
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لا شك أن مهرجان الرباط الدولي 
لسينما المؤلف يتقدم بخطوات تابثة. 
سعي حثيث لاكتساب مكانة 2 
خريطة المرجاناففد القدية” لكوت 
وخارجه. من هذا الطموح بدأ. وهو لا 
شك مطالب بتقديم مهرجان مختلف 


بتصور مغاير وباختيارات مميزة 
ونوعية2. ليظهر أن الجانب الرصين 
والذي لا يتوفر 2 سواه من المهرجات 
المغربية. هو اختيار الأفلام المشاركة 
الهيدة: سواء 3 السايقة الوسمية أ 
المتوزعة على بافي عروض المهرجان. 
من هذا المنطلق. حري بنا القول 
إن المهرجان الدولى لسينما المؤلف 
بالرباط: قد كسب رهان الجودة مرة 
أخرى. من خلال تقديم دورة حملت 
شعار التميز والتنوع والجودة. فقد 
احتفت كل فقرات المهرجان 2# دورته 
28 والتي أقيمت 2# الفترة ما بين 16 
إلى 24 نونبر ببرمجة رفيعة ومتنوعة 
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مند بداية المهرجان وحتى لحظة 


أسندت مهمة تحكيم أفلام 
المسابقة الرسمية إلى لجنة متميزة. 
ترأسها المخرج الأمريكي من أصول 
إثيوبية هايلي جيريماء وعضوية كل 
من مانويلا باسكي (باحثة أكاديمية/ 
إيطاليا). وليديا برالتا كارسيا (مخرجة 
أفلام وثائقية/ إسبانيا). وكاترين رويل 
(صحفية/ فرنسا). ودافيد بيير فيلا 
(مخرج كونغولي/ فرنسي).ء. حسن 
بورقية (كاتب ورسام/مغربي)2ء وروز 
ماري شاهين ( استاذة فلسفة الفن/ 
لبنان). كما أسندت مهمة تحكيم 
جائزة النقد للجنة ضمت كل من عمر 
بلخمار (ناقد سينمائي/المغرب) وفاتو 
كيني سين (ناقدة سينمائية/السينغال) 
ونويليا سانتوس (أستاذة السينما/ 
أمريكا) وحميد بنعمار (سينمائي/ 
الحزاك راسد ْ 


07 المهرجانالدو 
0 ] لسينماالمولف بالرباط 
٠.6 0 1‏ ل ٠.‏ 
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عبد الله صرداوي 





لجن تحكيم المهرجان 


المفرجان هن لحظات التكريف 'ضقلال 
محمود حميدة لحظة تفاعل معها 
الجمهور بحماس كبيرء وجدير بالذكر 
أن الممثل محمود حميدة وناهيك عن 
تجريقة: الثقية واليقة كسمال حتوهب 
تقوده بصيرته الحادة ك اختيار أدواره 
الستعائيه قر عضت نا المريها دهن 
تفاصيل مهمة تيم حاة اممكل الزابخرة 
والمثقلة بمرجعيات و خلفيات متعددة, 
والمنفتح على الثقافة والفنون والآدب 
العويى والعالى وقد ين :هذا وهنا 
نف الدرين 'السيتماكى. الذى. كدي 
بالموازاة مع برنامج عرضص الأفلام؛ 
والذذي تشطه المدير الفتى للممرجان 
الباحث. :والداقك «الستقياي: ,حمادف 
غيروم. 

لحظة اعتراف أخرى ميزت 
تبقى من الممثلات المخضرمات 2 
الساحة السينمائية المغريية» والتى لا 
يختلف حول موهبتها وقيمتها الفنية 
أحدبء تمكا تمكنت بفضل أسلويها الفني؛ 





وإحساسها العالي. وأدائها القوي 
والصادق: من التأشير على تجربة 
مهمة وفارقة. اشتغلت © التلفزيون 
والسينما واستطاعت أن تترك 
بصمتها الجمهور, 
اشتغلت مع العديد من المخرجين 
المغارية والآجانب وكان مسارها 
الطويل ش التشخيص ‏ منذد بدايته مع 
فيلم "كنز الأطلس" لمحمد عبازي إلى 
الأو بجاهلة وزائكرا: 

لقد تميز المهرجان بإطلالة مميزة. 
وشكل افتتاح دورته 23 نجاحا ظاهرا 


توج بعرض فيلم قوي يعتبر من أحسن 
ما .حادت نه الخصييلة السفيافة 
لسنة 2018, الفيلم الياباني الحائز 
على السعفة الذهبية لمهرجان كان " 
مسألة عائلية " لمخرجه كوري إيدا 
هيروكازو. 


تبارت على جوائز المهرجان أربعة 
عشر فيلما روائيا طويلاء توزعت 
بين بلدان مختلفة. من فلسطين 
فيلم "'كتابة على الثلج"' لرشيد 


مشهراوي.ء وحضرت سوريا بفيلم 


الفنرر» 


"عزف منفرد" لعبد اللطيف عبد 
الحميد. ومن إيطاليا فيلم 'يوتوبيا" 
لبيراردو كاريوني2. ومن لبنان فيلم 
"غود مورنينغ " لبهيج حجيج: وبلجيكا 
بفيلم "القيامة" لكريستوف هورنايت, 
وفرنسا بفيلم "النائمة دوفال" لمانويل 
شانشيزء ومن إسبانيا فيلم "مؤلف”" 
لمانويل مرتين كوينكاء ومن توئس 
فيلم "ولدي”" لمحمد بن عطية؛ ومن 
المغرب فيلم " نديرة " لكمال كمال 
وفيلم "لعزيزة" لمحسن البصريء ومن 
إيران فيلم "أمير" لنيما اقليماء ومن 
جورجيا فيلم "نامي" لزازا كالفاشي, 
ومن العراق "الرحلة" لمحمد الدراجي. 
ومن أوكرانيا فيلم " فولكانو " لرومان 
بوندرشوك. 

ومن جهة أخرى قدمت هذه الدورة 
من المهرجان وكعادته مجموعة من 
العروض لآفلام مهمة؛ تمت برمجتها 
خارج عروض المسابقة الرسمية؛ وقد 
وصل عدد هذه الأفلام المعروضة إلى 
0 فيلماء توزعت بشكل منظم داخل 
فقرات مختلفة ( الآفلام الوثائقية/ 
فقرة استرجاع/ أفلام كل من الفرنسي 
جان روش والسينغالي أوصمان 
صامبين/ سينما العالم/ أفلام مغربية/ 
بعض من أفلام المكرمين خلال هذه 
الدورة/, بعض أفلام البلد ضيف 
الشرف (لبنان)/ أفلام مغاربة العالم... 
وقد تم عرض أفلام هذه الفقرات 2 
فضاءات مختلفة توزعت بين: فاعة 
الفن السابع/ مسرح محمد الخامس/ 
الحزائة ١السعتهائية”‏ الغوية” قاعة 
جيرار فيليب بالمعهد الفرنسي/ ساحة 
مجع الربا طن ١‏ اللعهد التقان هنر 

وك خضم الأجواء الإيجابية لتلقي 
أفلام المسابقة الرسمية خرج علينا 
المهرجان ب دورته 23 بمجموعة من 
الآنشطة الموازية لعروض الأفلام, 
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اعحقتتتيا” .كاغة: العوطن البمية 
بمتحف محمد السادس للفن الحديث 
والمعاصر. وتضمنت هذه الأنشطة 
تنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات 
والدروس السينمائية المهمة. والتي 
لأقج. اسان التقان.. والكيكسين 
بالسينماء وفتحت نوافذ عدة على 
تجارب سينمائية ومواضيع متعالقة 
تهم السينما والفنون. 

افتتحت هذه الأنشطة بالدرس 
السينمائي الذي قدمه الممثل المصري 
محمود حميدة. وقد ظهر جليا أن 
هذا اللقاء وما تلاه من منافقشةء. كان 
مفاجأة سارة لعموم الحاضرينء: فقد 
أبان الممثل على قدرة حاضرة 4 تقديم 
كم من المعلومات والأفكار المهمة؛ تهم 
سنيرته. -الحاظلة. ف علاقة مبافن 
القدوح والآداعن كها بشوى ضورة مقا ير < 
عن الممثل الذي لا يجيد غير الوقوف 





لحظة تكريم المخرج هايلي جيريما 
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ا لممثل محمود حميدة فرصة لاكتشاف 
وجه آخر لفنان مثقف ومنفتح على 
كايا الثفاكة العريية والعالية. 
وقد تلى هذا الدرس الافتتاحي 
مجموعة مخ الأنقشطة خدمت ...3 
مواعيد صباحية على طول أآيام 
المهرجان. كندوة حول "السينما 
اللبنانية". ثم درس السينما الذي 
قدمه المخرج "هايلي جيريما" المحتفى 
به ورئيس لجنة تحكيم المسابقة 
أيضا بيرمجة ندوة حول أعمال المخرج 
الوثائتقي جان روش بمناسبة الإحتفاء 
بمئويته, مستديرة حول 
"السينما وحقوق المؤلف", و"ندوة حول 
"يتما أوصمان ضساميين : وندوة 
حول موضوع "السينما والدياسبورا/ 
الشتات". لتنتهى هذه الأنشطة 
بورشة حول 'بسيكولوجية 
المسثل د 
شهد حفل الاختتام 
لحظات تكريم خاصة 
لمخرجين مهمين وقعا على 


ومائدة 


للسينما 4 جامعة هوارد 
يك* واشقتطق 'العاصمة 
ولد وترعرع 4# إثيوبياء 
قبل أن ينتقل إلى الولايات 
الكحدة 'نياية ' الستفات 
درس جيريما المسرح 2 
شيكاغو. قبل أن يلتحق 
بمدرسة المسرح والسينما 
والتلفزيون بجامعة 


الفنرر» 


كاليفورنيا # لوس أنجلوسء. هناك 
سيقف على تجربة عرض أفلام أمريكا 
اللاتينية التي ألهمته بالالتفات إلى 
الكرابة العاف الخاسن اتلد تمقن 
من خلق فضاء ثقاب وفكري للفنانين 
والكتاب والسينمائيين. من أجل 
تبادل الآفكار وخلق أرضية للتفاعل 
والنقاش. وكذا تحفيز عملية التعبير 
بأشكالها المختلفة (عروض الأغلام/ 
توقيع الكتب/ منتديات علمية/ معارض 
فنية...), كما يقدم محاضرات ويؤطر 
ورشات حول كتابة السيناريو البديلة 
وصناعة الآفلام. 


وثاني المكرمين هو المخرج أوصمان 
صامبين الذي حظي بتكريم خاص 
من المهرجانء باعتباره واحدا من آهم 
المخرجين الروادء الذين ارتقوا بسينما 
إفريقية مستقلة خصوصا بعد حقبة 
الاستعمار. عانى # بداية حياته: وتنقل 
بين مجموعة من المهن اليدوية (عامل 
بناء/ ميكانيكي ...)2 قبل أن ينضم 
إتي. القواك. الفرتسية: الحرة. :ويف 
سنوات فليلة ب الخدمة. سيعود إلى 
دكار التي لم يمكث فيها طويلا ليقرر 
العودة من جديد إلى فرنساء خلال 
هذا الوقت أصبح صامبين ناشطا 
حقوقيا ومناضلا نقابياء. ومهووسا 
بالكتابة وصناعة الأآفلام بشكل متقن 
وجديء وهو ما فتح له الباب ليوفع 
امنفة: طنميق. المدلم واللتحكقى هم ذ 
العديد من المهرجاناتء. أخرج أفلاما 
مهمة (1977 6000)) حاز عنها جوائز 
كيرف 

لم تخرج جوائز المهرجان عن 
دائرة التوقع. فقد توزعت جوائز 
المهرجان على أفلام جيدة تحتكم على 
لغة سينمائية عميقة. حاز الجائزة 
الكبيرى الحسن الثاني الفيلم الأوكراني 
"فولكانو" لمخرجه رومان بوندرشوك. 


فيما نال جائزة النقد الفيلم البلجيكي 
"القيامة" لمخرجه كريستوف هورنايت, 
وعادت جائزة الجمهور لكل من الفيلم 
المغربي "نذيرة" لمخرجه كمال كمال 
والفيلم الفلسطيني "عزف منفرد" 
للمخرج عبد اللطيف عبد الحميدء 
أما جائزة لجنة التحكيم فكانت من 
الفيلم الجورجي "نامي" 
الشرعه 5إ5| كالفاشي:. .فيه عادت 
جائزة السيناريو للفيلم "غود مورنين" 
لمخرجه بهيج حجيج: أما جائزة أحسن 
دور رجالي فقد حازها فيلم "غود 
مورنين". فيما حازت جائزة أحسن 
دور نساثى الممثلة ماريسكا دياساميدز 
عن الفيلم الجورجي "نامي" . 

يحظى فيلم "فولكانو" الفائز 
بجائزة المهرجان الكبرى بامتياز 
يستعير شكلا هادا ومغايرا يظهر من 
مشهده الأول /استهلاله. مشهد زخات 
ماء تنزل منتظمة من أعلى 4# اتجاه 
الماء بالماء ب سكون جليل؛ قبل أن 
ل مشهد مؤثر وساحر يفتح المجال 

لقد ظهر الفيلم من أوله إلى نهايته 
متمانكا .وفيا من حيف الشكل» آنا 
بحرفية كبيرة كل ما يخدم حكاية 
الفيلم البسيطة2.» ومستحضرا كل 
التفاصيل الدقيقة التي تخص حياة 
عادية لأشخاص لا شيء يميزهم. 
ولعل ما يميز الفيلم عموما هو تفوقه 
المستوى الرفيع والباهر للبناء 
سيكون له حضوره الدائم 2 مسيرة 
السيتها العالة: 


لصحيب 





المخرج أوصمان صامبين 


الاكيد أن 


السياق ‏ والساقن 


متوج واحد. 4 حين تبقى أغلب أفلام 
المسابقة الرسمية لها فيمتها الفنية 
وقدرتها على المنافسة والتتويج» 24 
هذا خضم يحضر الفيلم البلجيكي 
"القيامة" الفاكز بجائزة النقد متوفرا 
على معالجات عميقة ودلالات 
مفتوحة. يقدم الفيلم قصة تبدو 
4 مستواها الخارجي عادية جداء 
ولكن ما اجتهد المخرجح 2 تقديمه 
يصل إلى حدود كبيرة من الاتقان؛ 
فيلم مفتوح على القراءة» إذ يمكن أن 
يقرأ على أكثر من مستوىء خاصة 
باعتماد جوانب من التحليل النفسي 
ليهات الشككبيات (الفق/ 
العجوز). ويبدو من سلوكيات الفتى 
المضطربة وتصرفات العجوز الذي لا 
تحتمل حياته أي عنصر دخيلء كما لو 
أن العالم وما يأتي منه لا يجلب غير 
الآلم والحزنء لينتهي الفيلم وسط 
أجواء.عن الحودة والحتهم: والإحسامن 
بالآخر 4 إشارة تعاطف من المخرج 
تسو اتتسيية القض (القافلالصسامت] 


غير المتزن). 

نجحت الممثلة ماريسكا دياساميدز 
بطلة الفيلم الجورجي "نامي" والفائزة 
بجائزة أحسن دور نسائي بشكل كبير 
4 إثارة الانتباه والإعجاب. من خلال 
تشخيصها لموافف مختلفة تنتقل بها 
بين عواطف متضادة ومختلطة:. بين 
الوجه الشاحب إلى حد الغموضء؛ 
وبين ملامحها البريئة القادرة على 
حجب ما يختلجها من مشاعرء هذا 
التضاد تبرز منه قدرة الممثلة على 
إثارة نوع من ردة الفعل غير مفهومة:؛ 
تتوزع بين الرعب والشفقة. خصوصا 
حينما تتصاعد أحداث الفيلم» لتبقى 
هي وعلى طول أحداث الفيلم معزولة 
تتحرك بلا اتصال مع بافي الشخوص 
والأحداث. 

4 نفس السياقء يمكن أن نضيف 
نجاحا آخر لممثلات اشتركن 2 فوة 
أدائهن المبهرء وفرقتهن طرق كثيرة 
بمشاعر متضارية: وأحداث مختلفة 
وفضاءات متنوعة. هكذا بدا لنا أن 
الكل جيياخ كمال قن اشن مقخيصهها 
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الممثلة الإيطالية ماتيلدا دى أنجليس 


بك فيلم "نديرة" بعدا ثابتا لا نظنه إلا 
نتاج حالة من الصدقء والتي تشبتث 
بها الممثلة حتى اللحظات الأخيرة من 
الفيلم. 

دون أن ننسى ما قدمته الممثلة 
الإيطالية الشابة بطلة فيلم 'يوتوبيا" 
ماتيلدا دي أنجليس» التي تلعب دورا 
يصبح مع توالي الأحداث الخيط 
الناظم للفيلم»: ومؤشرا لتغير الإيقاع 
فيه. تحضر الشخصية كفتاة تنتمى 
لهذا 'العيل الرلويالعالم الأشتراضي»: 
تتحول عبر هذا الفضاء إلى كائن 
يتخبطك وسط لعبة من المشاعر 
وحسابات المصالح, لتنتهي إلى حالة 
تبدو معها فتاة مثيرة للشفقة. لكن 
يبدو بأن خسارتها 4 النهاية لم 
تكن أعظم من معاناة الآخرين: فيلم 
تجتمع فيه حالات تنتمي إلى عالمناء 
وتتضافر فيه مشاعر عميقة وأحلام 
تبدو طازجة وممكنة. كل هذا يتحرك 
داخل دائرة حيث الحب والفقر والغنى 
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والخيانة والغدر 557 


وإذا ما تذكرنا أن جميع الأفلام 
التي تشارك 2# المهرجان تكون لها كلها 
فرضنيا الذاكية يف الفوت ككها كاه 
فيلم فولكانو وباقي الآفلام المتوجة: 
فإن باقي الأفلام المشاركة لم تكن تعدم 
القدرة على ذلك. فجلها لها إشعاعها 
الخاصء. وتشترك جميعها 2ك شيء 
واحم هن الاتتعيان للنتها الجادة 
المبنية على رؤية مفكر فيها بشكل 
محكم ومتقن. 

كما لا بد أن نذكر أن ثمة أفلاما 
باهرة مرت خلال أيام المهرجان؛ 
ويكفي أن نشاهد استهلال فيلم 
فولكانو لنعرف عمق ذاك الاحساس 
الذي رفع حجم المنافسة إلى أقصاهاء 
ويكفي أيضا أن نتذكر كيفية تمثل 
الحكاية ب فيلم يوتوبيا لنعرف حرفية 
الأسلوب والمزج بين العوالم التي تمتع 
بها فيلم لم يتوج بجائزة واحدة. 
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وأخيراء. لا بد لنا أن نقف عند 
لحظلة صادمة: 'لحفلة تدخكل: اترقابة 
لحذف مشاهد من فيلم مشارك 2 
المسابقة الرسمية. وهو إجراء فيه 
انتقاص للمهرجان وضرب لتصوره وما 
يدافع عنه؛ الشاهد عندناء ما وقع يوم 
الرابع من أيام عرض أفلام المسابقة 
الوسيمية: وتحديذا :ك العضية الثالقة 
التي كان فيها الجمهور على موعد 
مع الفيلم الإسباني "مؤلف" لمخرجه 
مانويل مرتين كوينكا. إذ يفاجاً الجميع 
تجاوزت 
الدقيقة. وهو ما أعاد للأذهان ما 


بحدذدف مشاهد عديدة 


وقع ب دورة سابقة حين تم اقتطاع 
4 المسابقة الرسمية2. على نحو جعل 
تمثل الفيلم مشوشا وميثورا وناقصا. 
وهو ما يدعو إلى ضرورة فتح نقاش 
موضوع الرقابة يتماشى مع ما 
وتصورات لمبدعين يتحركون داخل 
إطار يضمن لهم حرية التعبير والإبداع 
بعيدا عن مقص الرفابة. 

هذا يؤكد 3# الحقيقة واحدة من 
المفارقات الكبيرة ب سيرورة مهرجان 
يقدم إنجازا على مستوى اختيار 
الأفلام والحرص على جودتهاء ويتبنى 
خطايا عورا وحداتا هق بحلذن 
جانب آخر يبقى غير قادر أبدا على 
سات .,موقف حاسم كند بطش عقهن 
الرقابة. فلا تبريرات ولا تفسير ولا 
حتى ردء كما لو آنه من غير المطلوب 
4# هذه الحالات المبادرة للاعتراف أو 
الاعتذار. 








الدورة العشسصسرون 
للمهرجان الوطني للمس رح بتطوان 
5 5-7 2 5 1 8 
عروض ونقاشات وجوائز 
تان لاه لاه ات الله لاف ا الاين مسري الله تفلت ررارة الششافة 
والاتصال . قطاع الثقافة . بشراكة مع ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة وبتعاون مع المجالس 


لل ا ار ا ل ل اين 
للمهرجان الوطني للمسرح. ونصمن برنامج الدورة فعاليات فنية وثقافية متنوعة: 


00 ان لصيامه لإلد توم . الجلالة الك سمي السياييي سين الله 
8488170 بها 101 1 ؛ فاك م#ممدياا ©:9 غناء 8.41١ ١‏ 





أقيم حفل افتتاح المهرجان 2 "'مسرح 
إسبانيول" بمدينة تطون. بحضور 
العديب. فق الوجوى القنية الدرنية 
وشركاء الوزارة من رجال سلطة 
ومنتخبين. بالإضافة إلى جمهور 
الحمامة السيكباف عي القى الدكوون 
محمد الأعرج. وزير الثقافة والاتصال» 
كلمة آثنى فيها على الجهود التي يبذلها 
المسرحيون المغاربة بمختلف مدارسهم 
واتجاهاتهم والتي تتوج بالمهرجان بعد 
سكة كاهلة مج الحطاء والسذن» هيرةا 


. عروض مسرحية # إطار المسابقة 


ةا ان 


. عروض مسرحية خارج المسابقة (18 


عرضا)؛ 


ندوة فكرية حول "التوثيق 3 المسرحي 


الواقع والآفاق", 


. تكريم مبدعين وفنانين مسرحيين. 
ورشات تكوينية بكلية الآداب وبعدد 


من الثانويات؛: 


المكانة الرفيعة التي أصبح المسرح 
المغربي يحتلها من خلال تجاربه 
الراقدة نوا لميوة ف المتاحة الفرمية 
والدولية. كما أعرب عن اعتزازه بما 
أحرزه الفنانون المسرحيون المغاربة من 
ألقاب وجوائز 4 مختلف التظاهرات 
الوطنية والعربية والعالمية. وآكد السيد 
الوزير أن الوزارة تسعى جاهدة إلى 
النهوض بالممارسة الثقافية والفنية 2 
المغرب. معتمدة ب مخططها التنفيذي 
على مقاربة تشاركية منفتحة على 
كل الاقتراحات التي تخدم الثقافة 


لذ الشامات اشركاء 2 الس شركاء 
5-0 

ضمت كقرات المر ل .5 فطاءاكت 

مختلفة بمدينة تطوان (المركز الثقاِ 

تطوان» مسرح ‏ سينما اسبانيول) والمركز 

الثقَابُ بالمضيق والمركز الثقاثٌ الفنيدق 

وسينما الريف بمرتيل. 


والمثقفين. وهي مقاربة تروم أيضا 
الثقافة إلى كل المغارية. 


وشهد يحقل اللأضنا يكنا بغرن 
منن دورته الأولى إلى الدورة العشرين. 
!4 عضويتها: فضيلة بنموسى وسالم 
اكويندي وعبد الحق الزروالي ودنيا 
بوطازوت وحسن بن جلون والحسين 
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الشعبي ومحمد الأزهر وبوسلهام 
الضعيف. كما جرى تكريم ثلاثة 
فكانين مقاريةة.وزضاى الأسو بالباحية 
مولاي أحمد بدري (أول مدير للمعهد 
العاني- للقن .السودى. والتعقيط 
التفاف و القذرقة معان مار والقنات 
جا حقهم شنهادات .على التوالي هق 
طرق المناثةتطرعة حوراو الأغالاقين 
والكاقي: 'الحنين 'الشعين: الكاقب 
المسرحي رضوان احدادو. 
عروض المسابقة 
شاكع عذ السائقة. الرسسة 
للدورة: المشرين الموريعاة. الوط 
للمسرح بمدينة تطوان العروض 
السوحية القالية 
+ لاون" القركة "قيواي' من الرياطظة 
- “بريسا" لجمعية مسرح الأفق من 
تطوان. 
- ايتسوض عاود لجمعية تفسوين 
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إسترا لجمعية 





أفاق الجنوب 


للفنون الدرامية من أكادير. 


"نجمة" لجمعية لايت كوميدى من 


المحمدية. 


- 


1 


"افريزر 


لجمعية فضاء تافوكت 


للابداع من الدار البيضاء. 


"العلوة" : ية 


الفنرر» 


والفنون من الرباط. 
"الخالفة" لجمعية انفاس للمسرح 
والثقافة من الدائخلة: 


- "صباح ومسا" لجمعية دوز تمسرح 
من مراكش. 

- 'المبروك" لجمعية ستيلكوم من 

الؤياطب 

"حاسي بلا كهر" لفرقة بروفا للفنون 

المشهدية من العيون. 

- "نسيان" لجمعية المسرح المفتوح من 


نقاشات نقدية وفكرية 

بالإضافة إلى جلسات نقاش العرض 
المسرحية التي تناوب على تأطيرها 
الآستاذن محسن زروال والدكتورة 
بشرى السعيدي. أفيمت ندوة فكرية 
ل موضوع "التوثيق المسرحي: الواقع 
والآفاق". شارك فيها الأساتذة: أحمد 
مسعاية وعبد اللطيف ندير ونوال 
بنبراهيم وعبد اللطيف نديرء وقامت 
بتسييرها الأستاذة فوزية البيض. 






كيد ا 
١ >‏ 


وأكن “اللشاركوة نف التددة أن 
إحداث مركز وطني للتوثيق المسرحي 
أضحى ضرورة ملحة 4 سبيل حفظ 
تاكره كن الركس الوطاتي.. ايها .ذا 
خضم التطور الذي يشهده. موضحين 
أن مهمة المركز ستكون جمع الوثائق 
وجردها وتصنيفهاء مما يتيح لكل 
مهتم الاطلاع عليها. 


وأجمعوا على أن التوثيق المسرحي 
ليس بالعمل بالهين أو اليسيرء مما 
يتطلب إرساء ورش كبير يكون تحت 
وصاية وزارة الثقافضة والاتصال؛ 
تشرف عليه لجنة تتكون من المسرح 
الوطني محمد الخامس والمكتبة 
الوطنية للمملكة المغربية ومسؤولين 
من مؤسسة أرشيف المغرب. فضلا 
عن الإعلاميين والممثلين والمبدعين. 

من جهة أخرىء. احتضن المركز 
الثقال لتطوان "لقاء الثنائيات" الذي 
أقيم تحت شعار 'شركاء 4# الفن, 
شركاع عق الحياة", وقذ شارك د 
هذه اللقاءات ‏ التي أدارها الإعلامي 
والناقن الأسنتاذ الظطاهن التظويل . كل 
من الفنانين: ثريا العلوي وزوجها نوفل 
البراوي. هاجر كريكع وزوجها رضى 
العبدلاويء نجوم الزوهرة التي تعدذر 
حضور زوجها عبد الإله عاجل لظرف 
احن, 
جوائزالدورةالعشرين 


حتتمت الدورة العشرون 
للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان؛ 
بتتويج مسرحية "الخالفة" لمخرجها 
أمين ناسور بالجائزة الكبرى 
للمهرجان. وتحكي المسرحية قصة 


سعيدك »2 الكاتب الحالم والمغامر 
بأفكاره الذي يتحدى كل الصعاب 


"السيظان" مخ سكان الصهراء نخيمة 
الجود والكرم والأصالة والإبداع. 
و هذه الخيمة: التي نسجها من 
خياله. تلتقي الفكرة بالإبداع ويمتزج 
الخيال بالواقع؛ بقالب أدبي يزاوج 
بين الشعر الحساني وإنشاده؛ والأدب 
الشعبي الكامن # المثل والكلام 
المأكور والحكاياق الشهبية اللؤسفة 
لفعل الفرجة # التراث. 

وأعلنت لجنة التحكيم أيضا عن 
فوز المخرج المسرحيء. أمين غوادة, 
بجائزة الإخراجحج عن مسرحيته 
"بيلماون"؛ فيما كانت جائزة أحسن 
نص مسرحي من نصيب الفنان يحيى 
الفاندي عن مسرحية "نجمة" . وتوج 
السينوغراف رشيد الخطابي بجائزة 
أحس سينوغرافيا عن مسرحية 
"إيتسوض عاوذ" الناطقة بالأمازيغية, 
وتوجت نورا اسماعيل بجائزة الملابس 
عن مسرحية "بيلماون"؛ فيما حازت 
الممثلة الشابة صرح الحمليلي على 
جائزة الآمل عن دورها 4 مسرحية 
"نجمة" لمخرجها أمين غوادة. أما 
جائزة التشخيص إناث فأحرزتها 
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الممثلة هاجر الشركي عن دورها 2 
مسرحية 'لمبروك" لأمين ناسورء بينما 
آلت جائزة أحسن تشخيص ذكور 
للممثل الشاب توفيق إزديو عن دوره 
ل مسرحية "صباح ومسا" لمخرجها 
عبد الجبار خمران. 

وبهذه المناسبة, أكد أمين ناسورء 
ل تصريح للصحافة. أن تتويج 
مسرحية "الخالفة" بالجائزة الكبرى 
حو | تهنا للثقاضة القردية العا نيت 
لآسيما وآنها اثرة الأوتى الث تشارك 
فيها فرقة (أنفاس) من مدينة الداخلة 
4 المسابقة الرسمية للمهرجانء معربا 
عن سعادته الكبرى كون هذا التتويج 
استطاع تبليغ رسالة مقادها أن السرح 
المغربي يصدح بكل اللغات الوطنية 
بتسدد روا كوها كنا اعتير أفين شوادة 
مخرج مسرحية "بيلماون" الحائزة 
على جائزة الإخراجء أن هذا الفوز جاء 
تتويجا للعمل الجماعي الذي دآبت 
عليه فرفة (فيزاج) وساعات التداريب 
الطويلة والشاقة؛ لا سيما وأن العمل 
تطلب بحثا آكاديميا دقيقا. معربا عن 
سعادته الغامرة بهذا التتويج. 
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الأيام الدراسية الرابعة بإفران 


عبد اللطيف محفوظ 


نظمت الجمعية المغربية لنقاد 
السينما الآيام الدراسية الرابعة 
حول محور " السينما والتشكيل" 


على امتداد ثلاثة أيام 14 و15و 16 
دجنبر 2018»: بملحق جامعة الأخوين. 
وفق برنامج حافل زاوج بين العروض 
السينمائية التي قدمت. قبل عرضهاء 
ثم نوقشت, بعده. من قبل المشاركين؛ 
وبين المحاضرات النظرية التي تناولت 
موضوع السينما والتشكيل من خلال 
وجهات نظر المخرج والناقد السينمائي 
والناقد التشكيلي. 

انطلقت الأيام الدراسية مساء 
يوم الجمعة بعرض فيلم " أحلام" 
للمخرج أكيرا كوروساوا؛ وقد تولى 
الأستاذ خليل الدامون تقديمه؛ واضعا 
إياه ‏ سياقه التاريخي والجمالي,. 
موضحا مكانته ‏ 2 مياق ار 
الفيلمي للمخرج كوروساواء عَادًا إياه 
علامة مميزة 4 صيرورة الإخراج. 
وبعد انتهاء العرض نافش المشاركون 
الفيلم سن ؤافية انقاماره لفق الرسم 
يف تشكيل اللققطلات وتحدين الأطان.. 
واستمر الحوار زهاء ساعتين: عولج 
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الموضوع. خلالها. من مختلف جوانيه؛ 
وانتهى النقاش بتأطيرء مسير الجلسة 
الأستاذ خليل الدامونء الذي ركز على 
ذكر الخلاصات التي أظهرت مواطن 
تأثر المخرج بالفن التشكيلي. 
وصبيحة يوم السبت 15 دجنبر قدم 
المخرج المغربي سهد الشرايبي مداخلة 
حول "الصورة والفن التشكيلي: مفاهيم 
ورؤى موحدة". ركز فيها على العلاقات 
الفعفقة” والمكنة ييخ «الصوية :د 
الشوتها” الرسوية ب+الخركة | التصهزة 
صيرورة زمنية. وبين الصورة 2 
التشكيل الموسومة بالثبات ب الزمن. 
وانتهى إلى ربط علاقات بين الفنين؛ 
مركزا على تآثير التشكيل 2 تحديد 
الأطان وناقك النضناءاك وق بحلل 
عدة لوحات مقتلعة من صيرورة توالي 
لقطات من أفلامٌ مغربية وعالمية. 
هشر من خلؤليا الكمالعات الواشية 
بين الفنين وض لنت المذائكلة متاقفة 
مستفيضة2. سيرها الأستاذ رشيد 
نعيم: انصبت على مجمل القضايا التي 
طرحها المخرج سعد الشرايبي. 


آفنا . الحلسة التظرية 
فخصصت لداخلة الأستاذ بنيوئنس 
اعميروش" التشكيل والسينما: حدود 
التعالق والتقاطع '" وقد تولى تقديمها 
الأستاذ عبد العلي معزوز. وتمحورت 
حول العلاقة بين فنون التشكيل 
والسينماء وكذا الأبعاد البلاستيكية 
بيك الأساليب. السيثمائية. اتطلاقًا 
من الفوتوغرافيا التى تم تحريك 
صورها عبر السينما التي ندخل 
معها ب حياة مجسدة من خلال 
الحركة, بالمنظور الذي تم فيه تطعيم 
الفوتوغرافيا نفسها بالحركة التي 
تحيلء. ب جانب منهاء. على الحركة 
"امستفلية" السشدة غليى الجركة 
01761211 ع1 باعتبارها أساس 
الجمالية الكامنة # دينامية مظاهر 
التحيأة الحديكة؛ موخها كيقه سنارت 
مفاهيم الداداتية والسريالية محاور 
اشتغال التشكيليين والسينمائيين 
مع تفاعلات السينما الطلائعية 
بفرنسا وآلمانيا ‏ عشرينيات القرن 
السابق. مع التأكيد على الأفلام 
الدادائية والأفلام السريالية وضمنها 
"الكوميديا السوداء", على اعتبار 


الثانية, 





الفنون المغربية: التأسيس والاستمرارية 


هذه التوجهات الإبداعية. قد شكلت 
مختبرات مشتركة بين التشكيليين 
والسينمائيين الذين تقاسموا أفكارهم 
وتصوراتهم وتقنياتهم 2 إنجاز 
العديد من الأفلام المرجعية. بينما تم 
الوقوف على دعوة السينمائي والمنظر 
إيريك رومي (1955 7عدطهخ]81101) إلى 
مجابهة تاريخ السينما بتاريخ الفنون 
الآخرىء باستلهام الآشكال الآيقونية 
المرتبطة بالأعمال الفنية عبر 
التاريخ. وخصوصا ما يتعلق بالفنون 
التشكيلية القديمة والمعاصرة. كما 
أشارء الأستاذ اعميروش 3 مداخلته: 
إلى أشكال تعاون التشكيلي مع 
السينمائي من خلال إنجاز الملصقات 
والديكورات والملابس والتصاميم 
وغيرها. 4 حين. تم التطرق إلى 
التحولات التي واكبت إيقاع حدوث 
الطفرة البصرية التي مست فنون 
التعبير البصري والصناعة المرئية, 
انظلاقا مخ "الحدافة" إلى "ما يعد 
الحداثة" التي حطمت الحدود بين 
الآجناس الفنية. ومن ثم ملامسة 
تدخل الفيديو كامتداد للسينما 3 
التعبيرات الفنية المعاصرة التي عمل 
على تغذيتها بإمكانات تفاعلية هائلة: 
ما جعل فنون ما بعد الحداثة تمنح 
الفنان غنى الاختيار © المعالجة 
والأداء. وبعد المداخلة جرى نقاش 
مطولء. انصب على العلاقة الدقيقة 
بين اللغتين السينمائية والتشكيلية. 
و المساء تم عرض الفيلم الجديد 
لسعد الشرايبي " الميمات الشثلاث 
وقصة ناقصة". وبعد العرض سير 
الأففكاة عبر تخمار حلقة نقاشية 
مطولة تمحورت حول الأبعاد 
الجمالية والإيديولوجية للفلم. 


وك اليوم الثالث والأخير قدم 
الأستاذ حمادي كيروم مداخلة حول " 
إستطيقا الإطار" سيرها الأستاذ نور 
الدين محقق؛ استهلها المتدخل بتقديم 
نظري مطول حول عدة مفاهيم؛ منها 
الممتع والجميل والسامي؛ كما توقف 
عند خصوصيات السينما - الزمان, 
والسينما - الحركة. مركزا على 
العلاقة بين المرتي واللا مرئيء وبين 
العالم الذي يأتي من داخل الإطارء 
والعالم الذي ينفذ - وفق طرق قنية 
شتى - من خارج الإطار. ثم انتقل 
إلى تفكيك لقطات من بداية فيلم 
القربان لأندريه طاركوضسكي. حيث 
فككها إلى مجموعة من اللوحات 
التي تبدو ‏ الظاهر بسيطة:. لكنها 
خاكلة بالدلاللاثف العميقة: مشيرا إن 
أن عناصر لوحاته مأخوذة من صفاء 
اتطبيية ذاث الينية الوجحوديةبب 


الفنرر© 





وحظيت مداخلة الأستاذ كيروم 
بمنافقشة ساهم فيها كل المشاركين, 
وطالت البعدين النظري والتطبيقي. 


وك ختام الأيام عرض فيلم " ثمل 
من النساء ومن الصباغة" للمخرج 
الكوري إيم وون طاييك. تلته. كالعادة, 
مناقشة مطولة.ء سيرها الأستاذ 
بوشتى فرفزيد . 

وك النهاية الآيام ألقى رئيس 
الجمعية الأستاذ عمر بنخمار كلمة 
شكر فيها الشركاء والمشاركين؛ وثمن 
المداخلات والمناقشات التي اتسمت 
بمستوى علمي عميقء كما نوه بتعدد 
التخصصات الذي أغنى النقاش, 
حيث تناغمت آراء المخرجين مع أراء 
نقاد السينما وتصورات أساتنة فلسفة 
الجمال والسيمياتيات: الشيء الذي 
جعل الجميع يستفيد من هذه الآيام 
التي حققت نجاحا كبيرا. 
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تعلمث. 'الضاية” العريية التعانية 
التشكيليين بشراكة ودعم من وزارة 
الثقافة والاتصال - قطاع الثقافكة 
وبتنسيق مع الجمعية المغربية للفنون 


التشكيلية ‏ مناظرة وطنية حول 
وضعية الفنون التشكيلية © المغرب. 
وذلك يوم الكيوين 20 وسمين 
58- ايتداع مخ. الساهة 9,30 ن, 
صباحا بقاعة باحنيني (مقر وزارة 
الققاقة). بالرياظ. وكن. هرف هذا 
اللقاء التناظري مشاركة متنوعة 
ووازنة لنخبة من الفنانين التشكيليين 
والباحثين الجماليين والنقاد الفنيين 
وأساتذة ومؤطري الفن التشكيلي 
وممثلي جمعيات الفنانين ومديري 
مدارس الفنون الجميلة والخبراء 
ل التسويق الفني والروافقيين 
والإعلاميين والطلبة الفنانين 
بالمعاهد والمدارس العليا والكليات 
وبعض المهتمين. 

وتعد الأولى من نوعها 2 طرح 
قضايا حقوق الفنان (الحقوق 
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المناظرة الوطنية الأولى 


حول 


الأساسية والمصاحبة). البيداغوجيا 
والتكوين الفني والخبرة والتسويق 
موضع تناظر وحوار 4# أفق تأسيس 
مواثيق تعافدية واستصدار توصيات 
ترقى بالشأن التشكيلي بالمغرب. 
اتخللقف. التاقلرة" كلمات الأطراف 
التعلية ليذه التظاهرة حيط الث 
فزي الثقافة والاقصال كلمة بالتاسبة 
أشار فيها إلى جملة من المشاريع 
الفنية التي تنوي وزارته تحقيقها 
منها تأسيس معهد للفنون الجميلة 
بفاس والنهوض بالبنيات الفنية 2 
كثير من الحواضر والمدن المغربية, 


الفنون التشحيلية بالمغرب 


تقرير محمد بلمو 


وآأعرب عن التزام وزارته لتفعيل 
كثير من التوصيات التي تتغيى فيها 
الثعاية قمية قطاع. المن التشكيلن 
الوطني». كنا قدم برثيمن . التقاية 
السيد المنصوري الإدريسي محمد 
كلمة حدد فيها حيتيات ودواعي هذه 
المتاظرة كاشفااهن الرهاتات العبرق 
الك .يراد تخفيقها من وراد .هذا 
اللقاء التناظري. 

وك نفس السياق قدم هشام 
الداؤدى. يتن الشركة ' القربية 
للأعمال والتحف الفنية تصورا 
متسقا حول سبل النهوض بالمنجز 





الفنرر» 


الورشة الأولى: حقوق الفنان (الحقوق 
أ.د. محمد الشيكر وذ. لحبيب لمسفر. 


الورشة الثابية: الخبرة والتسويق الفنفى 
أطرها كل من ذ . ابراهيم الحيسن وذ. 


المرضة الكائفة. بيداشرهياك التكدية 


الفني أطرها كل من د . عزالدين الهاشمي 
الإدريسي وذ. محمد مفتاح. 





المحلية 
والقاوية 


البصري المغربي على مستوى التسويق ‏ #* 
بالعرضن ‏ والحكاية الاقتصيادية 2 الرقيظة. .يقطاء 


الملامح 
والإقليمية 


تزاوج بين 
والوطنية 





انقسم الحضور المتناظر إلى ثلاث 

ورشات كبرى هي: 

» رصد مختلف الظواهر التي 
تعيق تطوير الفنون التشكيلية 


بالمغكرب. سيما ما يتصل 
تحديدا يغياب المقاولة الفنية 
املتخصيصية. 
*» تقييم تطبيق قانون الفئنان 
وتحديد معايبه. خصوصا فيما 
يتصل بغياب الحقوق الآساسية 
والحقوق المصاحية للفئان. 
المناهج والبرامج 
البيداغوجية الخاصة بتربية 
التقرم على اللمازسة: البصرية: 
وافتراح ‏ رؤية ‏ بيداغوجية 
تستدمج الدرس التشكيلي 
ل جميع المسالك والمستويات 
التعليمية. 


هه 0 هد 


جديد يتساوق وتطور المفاهيم 
والمقاربيات الجمالية و ويتلاءم 
الحقوق وآليات 
الحماية القانونية؛ 


ومرجعيات 


*» تعزيز المقاربة التشاورية بين 
الممارسين والمتدخلين والفاعلين 
البصريين. بما يساهم 2 
النهوض بقطاع الفن التشكيلي 
بالمغرب؛ 

14 حلوية. اتداخل. الأساسية 
والمقتربات القمينة بتحديث 
الآطر المرجعية لحقل الفن 
التشكيلي. وبلورة ممارسة مهنه 
وآليات تدبير بنياته؛ 


« 


والكونية؛ 

*» تبويئ الفكر والفن التشكيليين 
المكانة اللائقة بهما باعتبيارهما 
قاطرة للثقافة والفن والصناعة 
الثقاكية؛ 

ثقاكة الصورة 
داخل النشاط الثقاك المحلي 
والجهوي. 

*» تتبع فعاليات السياسات العمومية 
مجال التشكيل2ء مما يتيح 
إمكانية تشخيص الاختلالات 
التى. يشهذها القطاع: سواء على 
مستوف البثيانتة التحصة الفنية: 
أو على صعيد غياب إستراتيجية 
وإكسة الذركقاء بهذا البحنبين 
الإبداعي. واختتم اليوم التناظري 
حول الفن التشكيلي بعرض 
توصيات اللجان والورشات. 


4 استدماج 
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الغو 2 مسألة "جاكزة النقد 
التشكيلي" التي أحدثتها جمعية 
الفنون التشكيلية. وعلاقتها بالحركة 
التشكيلية 2 المغرب والعالم العربي. 
ودورها ش بلورة قيم الفنون التشكيلية: 
الجمالية والفكرية. لابد من التساؤل 
: هل تعرف الحركة الثقافية العربية, 
جائزة للنقد التشكيلي 5 وبالتالي هل 
تتوفر هذه الحركة على نقاد مختصين 
ب الفنون التشكيلية من رسم ونحث 
وخزف ونقش وغيرها من الفنون 
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البصرية. يقيمون عطاءاتها الإبداعية 
والجمالية. ويجيبون عن أسثلتها 
الفكرية ويعكسون الأهمية الحضارية 
لهذا الفخ. العريق. .ذف االحضاة 
الإنسانية 5. 

عالم اليوم؛. يعرف أكثر من 500 
جاقزة “ثقافية لوؤؤزارات. الثفافة 
ومنظمات وجمعيات وهيئات ثقافية 
تاريخ متواصلء 
كالرواية والقصة القصيرة والشعر 
والنص المسرحي وآدب الطفلء؛ وهو ما 
يعني أن الجانب الآكبر من هذه الجوائز 
ويغيب بوضوح كل ما يتصل بالفنون 
البصنوية :("السيطناءزالندين المشكاية 
والتصوير وفنون الموسيقى والرقص 
والتصوير الفوتوغراك والنحت والعمارة 

من أهم الجوائز الأدبية شك العالم 
العربي. نذكر جوائز الملك فيصل 
العالمية وجوائز عبد العزيز البابطين 
للإبداع الشعريء وعبد الحميد شومان 
للباحثين العرب. وجوائز الشيخ زايد 
للكتاب وجوائز دبي الثقافية للإبداع 
الغرين :وجاكؤة الملك هين الله القاتي 
للإبداع والجائزة العالمية للرواية العربية 
(بوكر) وجائزة "كثارا" القطرية؛ فضلا 


وأكاديمية: ذات 


محمد أديب السلاوي 


عن جوائز الكتاب التي تمنحها وزارات 
الثقافة # العالم العربي. وجميعها 
تستثني الفنون التشكيلية والفنون 
الموسيقية والبصرية عامة. لآسباب 
عاثالتع معو تار ومني 


السؤال الصعب خارجح وجود 
جوائز للنقد التشكيلي من عدمه. 
هل ثمة جدوى من وجود نقد للفنون 
التسكيلية»«وهل:يسافم هيدا اللقد ف 
تطوير وبلورة هذه الفنون 5 وهل يعمل 
على تقريب العمل الغنى من اللتلقنى 4: 

أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وآسيا وحتى 2# بعض البلاد 
الإفريقية يقوم النقد الفني عموماء 
والتشكيلي على وجه الخصوص على 
لغة متخصصة > مفرداتها ومفاهيمها 
وصيغهاء تتجاوز حالات الوصف 
والتعميم. وتجمع بين الفعل بالآلوان 
والصورة والحس الجمالي والفعل 
بالكقابة اللقوية: 

بذلك أصبح النقد التشكيلي 2 
عالم الإبداع؛ وعالم الحداثة والعولمة, 
نافذة يرى الفنان والمتلقي من خلالها 
القواعد التي يبني عليها العمل الفني 
وق إشارات وملاحظات قائمة على 
ألياف التحليل المتيسي «ومسمتطلاجاتة 
الخاصف ا 





تؤكد هذه النافذة: أن النقد الفني 
إذا لم يعتمد على المعرفة. لا يمكن 
أن يكون له أي تأثيرء لا على الفنان 
المبدع. ولا على إنتاجه / ولا يمكن 
لكتابته النصية إيجاد أية حلول لأية 
إشكالية تتعلق بجوهر الإبداع الفني. 

هكذاء. .وكباب الناضق. . ,القت 
تصن والقسك و مو حركها الثمة 
العربية والتشكيلية على الخصوصء. 
ظلت هذه الحركة تعاني من الفقر 
الثقال. إذ لم تستطع بلورة مشروعها 
الإبداعي إلى قيم جمالية. 

ولآشك. أن هذا الواقم 7 هياب 
الفئن. الفتى التخصدن. هن العركة 
النقدية الموازية لللانداغات الفية هو 
فشكل الا سات الرسمية و القابعة 
للمجتمع المدني 2# المغرب والعالم 
العربي. تغيب آية جوائز عن الحركة 
المتكرلية المخرسية: 

يقول د.عفيفف بهنسيء وهو 
أحد المختصين الأكاديميين 4 فنون 
المعوقة. النضن. الفتى لسن كتسيرا 
للنصء بل هو تأويلا له أي اكتشاف 
ملامح غير مرئية وغير متوفعة كامنة 
4 النصء لم يفصح عنها المبدع؛ وهو 
ما يفتح الباب لدلالات جديدة غابت 
عن المبدع / هو قراءة جمالية تخترق 
ظواهر الشكل إلى أعماقه؛ للتعرف 
غلى. الكفرات. اللقسة دف القصن 
التشكيلي؛ أي اللوحة. 

فلماذا لم تفتح الهيئكتات الثقافية 
للنقد الفنى أبواب التباري للنقاد 
الذيخ استقغطيكيه إبذاعات الفتووبب:ة 

الفن كان وما يزال موهبة مقدسة:؛ 
يتمكن الفنان من خلالها التعبير عن 
نفسه؛ وعن مجتمعه وفكره وأحاسيسه 
بواسطة استخدام المهارات الفنية 


القى تكريجم الصتراضات :والاحاسييسن 
الث قتقايه وكيتقاب متاهزن لذلف 
اعتبرتها الحضارات القديمة: أهم 
ركاكق ينا الإنساق. 7 يثاء الجمم 
ونهوضه:ء إذ يعمل النشاط الفني على 
انتشار القيم الجمالية الرفيعة المستوى 
/ على خلق أجيال تتمتع بخيال إبداعي 
خصب / على خلق أجيال تمتلك من 
المهارات والقدرات ما يميزها ويضمن 
نجاحها. تاريخيا وحضاريا. 

ولعل أهم ما خلفته الحضارات 
والشعوب عبر التاريخ البشري هو 
الفنون بكل مجالاتها وآنواعها التي 
تعد من التراث الإنساني؛ ‏ مقدمتها 
الفنون التشكيلية2 التي تشهد على 
عظمة الأمم التى شيدت حضاراتها 
الخالدة. 

التاريخ يذكرناء أنه بفضل الفنون 
المفكيلية ها قزال الحصدارة الفترهرتية 
حتى الآن على قيد الحياة؛ الفنون 
التشكيلية التي كشفت للبشرية كنوز 
الخركة ريخلاصات الفحازي: الانبيالة 
ب كل مجالات الحياة الفرعونية. 


الفنرر» 


وتشهد على ذلك آلاف اللوحات التي 
رسمها الفنان المصري الفرعوني 
القديم: يمكن ذكن نفين الشيء عن 
الحضارة الأندلسية التي جاءت بوجه 
حضاري جديد وقيم جديدة للفنون 
التشكيلية. نقش ونحث وتطريز 
وتصوير وفن خزْك وعمارة وبنيان 
وغيرها التي خلدت حتى الآن القيم 
العمالية والنكرية ليذه الحضارة: 
وك العصر الحديث. تكشف لنا 
متاحف الفنون التشكيلية 4 أوروبا 
وأسيلا: والولاياض المتمدظ الأمريكية 
وإفريقياء ما توصل إليه الفكر 
الإنساني من تطور ورقي. من خلال 
الإبداعات الفنية. وفلسفتها وقيمها 
الحؤاتية والحكيارية, 
الزمن 


ول متاحفت الحاخير 


بصراحة ووضوح : أن الإبداع التشكيلي 
كان وما يزال من المقومات الأساسية 
والضرورية للتقدم وللتئمية البشرية 
ذا كل الأزمقة الفابرة كنا كان .وما 
يزال الدليل القوى على حرصي الثقافة 
والعلوم ب هذه العصورء إذ جعل القيم 
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السمالبية للتدوق التمكيلية نوا نا يارذا 
لوجودنا وتفوقنا الحضاري. 

فو ميقلل ختذى اخرانحفنة السسية 
لأهمية الفنون التشكيلية ف المثن 
الحضارى. والاساتى» مكنا قرارة 
الأسباب الت .دكيت. مميعية القدوة 
التشكيلية .مدنة اكادين اإلين. يقلن 
الجاكرة- التقى. التشكلى .سقة 2014 
بالمغرب :اراهن" وهي. الجاكزة التي 
ما ؤالت عفيبة عن المحيظ. الققادد 
العربي. لآسباب ما زالت مجهولة. 

1/- عربيا توجد هذه الجائزة 
شكل معتهم د الشاركة لكاي 
العرس) بحينة. الطهى والشقي ااقرة 
بشرووظ: اكاديئقة فاسيق 9 باه 
النقاد على ولوجها. 


2- وعلى مستوى أوروبا والولايات 
الفهدة الأمييكية واسيا وجرن هه 
الجائزة يكاد لا يذكر # الحركة 
التقافية ‏ تظر" الاندماح. الفنون 
التشكيلية: .ف .الأيدافات البصرمة 
الألخرض: 





3- مغربياء جاء إحداث هذه 
الجائزة بالمغرب فجأة. ولآهميتها 2 
وضبعنا التعايظ. الزاهن: .حيت. كبر 
جدار الصمت الذي ضرب على النقد 
التشكيلي ث المغرب...وكل المغرب 
العربي والشرق الأوسطء نقترح على 
جمعية الفنون التشكيلية بأكادير. أن 
يكون لجائزتها إطارا قانونيا يحميها 
من التلف والغياب. 


نقترح : 

1-- وضع لحنة تحكيمية داكنة: 
من أساقةة وكتاتيق ومدايعين الضركة 
التشكيلية المغربية: تراجع الكتابات 
النقدية حول الفنون التشكيلية بالمغرب, 
وتقرأ البحوث والدراسات التي تتوصل 
بها من النقاد الذين يرشحون أنفسهم 
لهذه الجائزة وتعلن عن الاسم الفائز 
بالجائزة على مسؤوليتها . 

2 - وضع شروط دقيقة للمشاركة 
!4# هذه الجائزة» منها أن يكون المشارك 
كاتب / تاكن / تشوت له خلال اكمس 
ستوانت اخاضية يقالقه أن عن د 
النقد التشكيلي. 

3 - أن يضع المرشح للجائزة بحثا 
أو مقالا حول فنان أو حول قضية 
مرفوقا بصور إيضاحية أمام لجنة 
التحكيم قبل شهرين من تاريخ إعلان 
الجائزة. مصحوبا بسيرته الثقافية 
الذاقة: 

4 - تعلن الجائزة أثناء ندوة 
يحضرها الجمهور الثقاج. 

5- يخصص مبلغ من المال للفائز 
نيذه السافوة: لذ كل عن 50000 
درهم. 

6 - تؤدى لأعضاء لجنة التحكيم 
منحة سستوية لآ تقل هن 10.000 دزهم 
لكل عضو. 


الفنرر» 


7 - تلتمس جمعية الفنون 
التفكيلية جاكادير من وخارة الثقافة 
واللؤنيسات الاستفارية ينجية ‏ اكادير 
ومجلس الجهة والمجلس البلدي 
لأكادير. المساهمة © الجائزة النقدية 
للفائز بها ولأعضاء لجنة التحكيم. 

إن الحركة التشكيلية المغربية 
اليوم؛ بإبداعاتها وأعلامها ومدارسها 
ومتاحفها الخاصة والعامة التي تتعزز 
يوما بعد يوم بمبدعين ومبدعات؛ 
أصبحت 3 حاجة ماسة إلى نقاد 
أكفاء. يدركون أهمية الفكر الجمالي 
عق يتا الأتنان والتتمية والحضبازة:.: 

ولأشك: ‏ أن الجهيات. الشقافية 
والفنية 2# المغرب الراهن2. أصبحت 
تتحمل مسؤولياتها الثقافية والأخلاقية 
لش الدفع بهذه الحركة لتلعب دورها 2 
إظهار القدرات الإبداعية. سواء 2 
الفن أو الثقن. لأجل ذلف تصفق بحرارة 
لجمعية الفنون التشكيلية بأكادير على 
النقد التشكيلي / 
نصفق لها على هذه المبادرة التي من 
شأنها أن ترسخ موقع الفن التشكيلي 
بالمغرب الراهن 2 الطموحات الثقافية 
والحضارية؛ وأن تدفع بالنقد التشكيلي 
ليكون دعامة قوية للقيم الجمالية 2 
اف الحديفة, 


إحداث جائزة 


يوسف نجاح: معالم الأدب الحسانيءدراسة 
خطديلة الجنات الشثر الور سكقت عد 
البيظان والعوامل المؤثرة فيهماء مطبعة 
المعارف الجديدة,؛ الدار البيضاء. الطيعة 
الرابعة.2017. ص30 
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46 الأكاطت 061 7 © يتم إخضاع جميع المقالات والدراسات الواردة على المجلة 


ا لك 
الإعلام والممارسة الفنية بالمغرب: أية علاقة 6 





تهيب هيئة تحرير مجلة "الفنون" بكل النقاد والباحثين 
والفنانين المغاربة؛ الى اغناء المجلة بالمواد التي يرغبون 2 
نشرهاء مع التركيز على مختلف التعبيرات الفنية والإبداعية 
الفكرية والثقافية منها 4 مجالات السينماء فن الفيديو 
والإنترنت؛ اغاني المجموعات, الأشعارء الموسيقى. الرقص. 
التشكيلء المعارض والمتاحف. الصورة الفوتغرافية؛ المسرح 
وفنون الفرجة. الفلكلور وفنون آداء العروض والرقصات, 
الزربية المغربية. الحليء. اللباسء: الوشمء الرسومء النقوش 
والزخارف 2# الفنون الحرفية التقليدية؛ العملة؛ الاواني, 
ا ا الت ار ال م ات الشاعة السفية 
ال اللا اك ال ات السمريةة 

© يشترط # المقالات والدراسات المرسلة إلى مجلة "فنون" 

ما يلبى؟ 

» أن تتسم بالجدة والموضوعية والانسجام مع طبيعة 
المجلة ومجالات اختصاصها كما هي محددة # بلاغ 
وزارة الثقافة والاتصال ‏ قطاع الثقافة. 

* ألا تكون منشورة من قبلء ورقيا أو إلكترونياء وألا 
تكون مرشحة للنشر ب الوقت نفسه ب وسائل نشر 
ار 

** آلا تكون جزءا من كتاب منشور. 

أن تكون مكتوبة بلغة عربية سليمة. 

ل ا ل 1000 
كلمة. 

«» ترفق المساهمات المقترحة للنشر بصور ذات جودة 
0 

*» ألا تزيد عن 2500 كلمة مرقونة إلكترونيا بصيغة 
4 :, وتبعت إلى البريد الالكتروني التالي: 


امء .211 مدع (4) ناه 2 20 21ع انلع 


العدد الأول - فبراير 2019 - ص © 


اللأبيق رت قفرها , 






(8 يخضع ترتيب مواد المجلة عند النشر لاعتبارات تقنية وفنية. 

(4) تحتفظ هيئة التحرير بحق إجراء تعديلات #4 الصياغة 
تؤثر هذه التعديللات 2 محتوى النص ويئيته العامة. 

© تحط فيئة التخرير يمار حية نشر المشساههة المعتمدة من 
قبلها 4 العدد الذي تراه مناسب. 

جا ال ريسل إل الله 0ه تناك إل اسسحابيا سراء 

رد المساهيات القدرحة للشر. يصدر : تلسيرة مختصرة 

للكاتب. 


(8)يُمنح كثاب المواد المنشورة 4# المجلة تعويضات مالية. وفق 
مالساي 








للك لكك مكلك الل 





0 ل هال 5512 
(إ)امقالات ودراسات معززة بصور فوتوغرافية مناسبة. 
حوار العدد. 
وثيقة العدد: عبارة عن صور أو نصوص لم يسبق نشرها. 
(4المكتبة الفنية. 
(5) تغطية بالنص والصورة لتظاهرات ذات صلة بالفنون البصرية. 
©) رقصات شعبية ومعاصرة: روبورتاجات بالصورء مع إمكانية 
اعتماد نصوص نقدية حول شكل محدد من الرقصات 
والأهازيج الشعبية (فولكلور) أو تجربة (كوريغرافية) معاصرة. 
© بورتريه: عن فنان (3) مغربي (3). 
© فن العيش: الطبخ: اللباسء: الحليء التزيين... الخ. 
(9) التشريع الفني : مداخل ومفاهيم قانونية متعلقة بالفنون. 
© معالم وماثر فنية... 
(8 متابعات :لأحداث فنية بارزة خلال الثلاثة أشهر السابقة 
12 كل 6ك 









كاريكائر 


2و_ 9 








تق قظ زرك عسسق 1 
عطالاسان قا مله عمو واسااة 
قن تنس 5 للا وكوة) ها عل م 
#عقطاه ]ا ها مك اتزموكوم كره ميم 





اوناع | 13 
آءلاء* > ذأ وقللفرة |[ #ادلاساءة 
وقالقرة | 233 


عتوان عرانسلة المجلة: ققرمة.اأقددوتعد تمده اقعدييمم 
الموقع الالقتروني: 6ض تالاه أق تماق قحك تين 
الإيداع القاتوني؛ 2019880005 

زدقك : ك3لان / -دناناك 
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